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ولدت ي الساعة الرابعة من فجر اليوم التاسع من شهر كانون الثاني 
۸ .»> ي غرفة ذات أثاث أبيض اللون تشرف على جادة 
و راسباي » . ويرى من ينظر صور الاسرة الي أخذت ي الصيف التالي 
سيدات صبيّات يلبسن أثواباً طويلة » وقبعات مزدانة بريش النعام » 
ورجالاً يبتسمون لطفل : امم ا وأمي وجدّي وأعمامي وعماتي 
ونا : وکان ا ي الثلائن › وأمي في الواحدة والعشرين » وكنت 
ولدهما الأول . وأقلب صفحة من المجموعة › فأری مي حاملة“ بن 
فراعيها. طفل لست لياه »> واراني ارتدي ا مكسرة و 
( بريه ) > وکان عمري عامن ونصفاً حن ٴُولدت حي : ويبدو اني 
کت رة ٠‏ ولک رة ن امن + وف کے e‏ عل مادکره 
فخورة بني البنت الكبرى + 

وليس لدي من سنواتي الأولى إلا انطباع مبهم : شيء ما أحمر 
.وأسود وحار . كان المازل أحمر > وغرفة الطعام » والحرير الذي 


يقتع الابواب الزجاجية والستائر المخملية بي مكتب أبي ه 

ونا مدينة ل « لویز » باطمئنانی اليومى . فقد كانت تلبسنى فضى 
الصباح ٠‏ وتنزع ثيابي بي المساء وتنام بي الغرفة نفسها الي أنام فيها ه 
وکانت صبيةً لا جمال فیها ›» ولا معحیط. بها سر ما دامت غر موجودة» 
على ما كنت أعتقد » إلا" لتسهر على أخي وعلي » فلم تكن ترفح 
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صو ا قط › وما كانت لتو ني بغر حق ٠:‏ وكانت عينها الادئة نحرسنى 
إذ كنت ألعب بي حديقة «اللوكسمبورغ » »› أو اهدهد لعبني « بلوندين» 
الي هبطت علي من الساء ذات ليلة ميلاد مع الحقيبة الي كانت تفم 
جهازها . وكانت تجلس إلى قربي مساء لتريني صوراً وتقص علي 
حكايات . لقد كان حضورها ضرورياً لي ضرورة الأرض تحت 
قدمي . 
أما أمي فقد كانت توحي إل بعواطف الحب والتعلق »> بالرغم من 
اها كانت أبعد عي من «لويز » . وكنت أجلس على ركبتيها › وانغمر 
تي عذوبة ذراعيها العطرتىن »> وأغطي بالقبلات بشرًا البضة ٠:‏ وكانت 
تتجل أحياناً : ي اليل عند سريري › جميلة كااصورة : وكانت إذه 
غضبت ملق £ > فأخحاف هذا الشعاع العاصف الذي كان يذهب جال 
وجهها » وأشعر اني بحاجة إلى بسمتها : 

وأّما ا > فكنت قلّما أراه . وکان يذهب کل صباح إلى « قصر 
العدل » حاملا تحت ذراعه عفظة ملأى بأشياء لا تمس كانوا يسوا 
« اضبارات » : وم تكن له لحية ولا شاربان › وکانت عیناه زرقاوين 
مرحتين . وكان إذا عاد يي المساء حمل لامي جا »> فیتعانقان 
وشات وکات ابی ما آ ا ويطلب مني ان أغتي » 
وکنت مسرورة حن کان متم بي » ولکن لم یکن له ي حياتي 
دور دد ۾ 

كانت مهمة لويز وأمی الرئيسية ان تغذ ياني > ولم یکن ذلك سهلا ” 
دائماً . لقد كان العام يدخل ني > عن طريق فمي > بأعمق ما کان 
يدخحل عن طريق عيبي ويدي 2 فلم أکن أقبله کله : لقد کان 
المآ كل يثرني وينتزع من عيني الدموع > ومن حلقي الغصص والصراخ 
والقيٌ ٠‏ على اني كنت أفيد من امتيازات الطفولة » فأنقض“ علم, 
الحلويات والسكاكر على اختلاف أنواعها + 
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ت ذلك فقد كنت وا وا إلى صورتي ي اأرآة . وكانوا 

قد قالوا لي إن السمراوات ذوات العيون الزرقاء لسن شيئاً عادياً »> وهذا 
ما کان يروقي في » وكنت أسعى إلى أن اروق الآخرين . وكنت 
احترم الرجال أكثر ما أحترم النساء واعجب بشوارم ورائحة تبخهم 
وأصوانم الخشنة وأذرعهم الي كانت ترفعني عن الأرض . 

وکانوا ت ي البيت إلى حكاياتي ويرددون كلماتي فاستشعر من . 
ذلك أهميي : ني الدنيا . وقد كنت فتاة صخرة مرحة جداً > على اله 
کان محدٿ لي آن تأخحذني سورات غضب أرعي معها على الأرض متشتّجة 
مر فة اله ر کت غالباً ما أتساءل عن سبب ذلك ٤‏ وأظن انه 
راجح إلى حيوية متدفقة و : آتراجع عنه یوما . وکان يفي 
ان يعاملني أحد كطفل حى جرح شعوري . فبالرغم من أن معلوماتي 
محدودة » وكذلك امكانياتي » فاني كنت أقدر نفسي كشخص حقيقي > 

وکان عنفي يف الآ خرين » فكانوا يويخوتي دائماً > ولکتهسم 
نادراً ما كانوا يصفعوني » وكانت أمي تقول : 

- إذا مس" أحد سيمون > فأن لونها يزرق 

وکان أبی بتسلی بأن یردد : 

إن هذه الطفلة غير اجتاعية . 

کا کانوا یقولون : 

و 2 بغلة ! 

فأركب ساعتذاك رأسي ٠‏ وأاجاً إلى العصيان لمجرّد رغببي بالا“ 
أطيع . وأراني ني صورة الاسرة امد ساني سخرية »> وأولي ظهري 
الناس فيضحكون خلفي . وقد شجعتي هذه الانتصارات على اذ ٠‏ 
والمراسم والعادات أشياء بعكق تجاوزها . ولم تكن امزائم 

ني نفسى مذلة أو كرهاً. وحبن کانت دموعي وصرخاتي تنتهي بي 


إلى الاستسلام > فأن قواي تکون قد لفات بحيث لا كني من 
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اجترار الندم والأسف > بل اني كدر ما أكون قد نسيت سبب 
ثورتي 

وكانت المقولتان اللتان ينتظم با عاي هما «الخر» و « الشر». 
وكنت اسكن منطقة « الخر » حيث تتحد السعادة والفضيلة اتحاداً لا 
انفصام له > وكنت اؤمن بأن افراح الاس وأتراحهم تساوي 
ما پستحقون > 


۲ 


وکان عمري خمس سنوات ونصفاً - تشرین الأول عام ۱۹۱۴۳ - 
حن قرر أهلي إدخحالي إلى معهد «دزير» . وكانت تسکرني فكرة 
ان أمتلك حیاة خصني وحدي فحی ذلك الجن > کنت قد غوت 
على هامش الع الا خر ر لما الان كرون ومحفظتي 
ومهامي ‘ وسأقطع أيامي وفقاً لتوقيي الخاص . واستشرفت مستقبلا 
پت رکز ي ذاکرتي بدلا E‏ أغتي سنة بعد 
سنة » على أن أظل أمينة لتلك التلميذة الي أصبحتها والي كنت أحتفل 
تلك اللحظة بمولدها . 1 

و حب ظني . لقد كانت حياتي غنية الأفراح والأحداث ثي صفٍ 
وا الذي كنت بطلته الآوى . وعند اقتراب عيد الميلاد › ألبسوني 
ثوباً أبيض مثلت به الطفل يسوع . وكانت البنات الأخريات يركعن 
أمامي . 

وكانت أمي تراقب فروضي وتستمع إلى دروسي . وكنت أحب 

. على ان کل شىء کان يتغيّر بي نفسى حن كنت أغادر المدية 
وافتل : بن المحيوان والنبات » في الطبيعة ذات الايا الي لا تحصى ه 
وکنا نقضي الصيف ي مقاطعة « ليموزين » بین أفراد ا آي . وکان 
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جد زوف لي أسماء جميع النباتات » وكتا نغادره ي منتصف العطلة 
لنقضي بعض الوقت ني متزل خالي « هيلن » بي مقاطعة « غريار » 
وكانت تروق لي رفقة روبر ومادلن > ابي خالي » اللذين كان اوها 
يكبرني بخمس سنوات والأخرى بثلاث . وكنت اجد معها من الحرية 
ا م كن أجده تي أي مکان آخر . 

وقد لاحظت ان أبي » منذ أن دخلت المدرسة»أصبح م متم بتقدمي 
ونجاحي اهتاماً کبراً . وکان يبدو لي من جنس اندر من 
ول یکن ي الا من هو ي مثل آهميته وإشراقه ومرحه › ولم يکن 
هناك من محفظ مثله الاشعار ›» ولا من يقرأ مثله الكتب e‏ 
يناقش مثله بحرارة . وكان أطرف ما عنده انه عثل المسرحيات ي أوقات 
فراغه . 

وكنا يي مقاطعة « مر نياك » ضيوفاً على عمي (« غاستون» حن أعلنت 
الحرب عام ۱۹١١‏ . ولم نلبث طويلاً حى رأينا «البوش» ( أي الالمان) 
يتجولون ي الطرقات . وقد تامس الناس طويلا حن سمعوا ان احدى 
الفتيات قدمت لجريح ألاني قدحاً من الخمر » وانها قالت : 

- واي بأس ؟ إنهم هم أيضاً من البشر ! 

وكنت أسمع ان « البوش » كانوا مجرمين بالولادة » وکانوا يشرون 
ي النفوس البغض والحقد .. ومذا نظرت شزراً حبن رأيت ذات 
تلك الي أصبح اسمها « الألمانية » والي غدت نجسد لي «الشر» . 
ذلا اليوم بدأت أشعر بحب وطني » وأحس" العطف على ا 
البلجيكيين والنفور من الجنود الألمان . واستولى علي شعور' اة 
فزالت هوایاني وانقضی غضبي . وکانوا قد شرحوا لي ان الرب سوف 
ينقذ فرنسا إذا كنت عاقلة وتقية » فاذا بي أتعلق بالدين وأتعبد 
الق : 


.» 


وقد توجه أبي إلى الجبهة ني شهر تشرين الأول » وما زلست 
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أذكرني ماشية إلى جانب أمي » بي طريتق العودة > وعيناها مبللتان 
بالدموع . غر اني كنت واثقة من أن الله سيحفظ أبي » وكنت 
عاجزة عن تصوّر المصائب . وقد حدث بالفعل ان أبى عاد إلى احد 
السات بد وة فة٠‏ أعر هه ع الق وزارة رة © فسات 
حیاتنا إلى سابق عهدها : 

وأحسست اني قد تطورت فأصبحت فتاة عاقلة > وأصبح دمي أقل 
غلياناً مما كان » وغدا ذوتي ينسجم مع المحياة الي كنت أعيشها بحيث 
ان أحداً م يعد يعاكسني . واقتنعت بان أهلي لا يریدون لي إلا 
الخر » وان ارادة الله هي الي تعر عنها أفواههم .. وهکذا پدأت 
أتنازل عن الاستقلال الذي حاوات ان تحتفظ به . وغدوت 
طوال سنوات انعكاساً أميتاً لأهلي ٠..‏ 
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قضی أبي طفولته ي منزل جمیل کان عملکه جداي ني شارع سان 
جرمان بباريس » وعرف سعة العيش ورغده . وكان شغوفاً بالدرس 
والمطالعة »> وكان يعيش تي ظل جدّتي ويسعى ابداً إلى إرضائها . وكان 
مغرماً بالمسرح والأدب » يشاهد جمیع السرحيات ويقراً جميع 
امو لفىن > حی بلغ مرحلة الدراسة الجامعية ودرس الحقوق » وظل 
بورجوازي التفکر والمعيشة » واشتهر ني الاوساط بأنه محدآث بارع 
وشخصية جذّابة »> وكان تلف إلى المسارح ويود لو متهن التمثيل › 
ويشارك يي كشثر من الحفلات الخاصة ٠‏ 

وکان بي يطمح لإعادة الملكية » وكان معجاً بموراس ودودیه › 
وكان يغيظه الساح لليهود بأن يتدخلوا بشوّون البلاد » وكان اعانه باجرام 
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دریفوس یشبه امان جدتي بوجود الله . وكان بقدأس اللمرآة بصفتها 
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أا » وبطلب من الزوجة الامانة المطلقة » ومن الفتيات الطهارة > 
ولكنه كان يقر للرجال حريات واسعة » مما كان يقوده إلى التسامح 
مع النساء اللواتي يوصفن بأنهن « خفيفات » . وكانت سلطته ني البيت 
لا تناقش » وکانت أمي تقر له بها »› وتعترف بأنه هو الذي أدخلها 
الحياة وحببها بالكتب . وكان غالا ما يقول : 

إن المرأة هي ما يصنع زوجها منها » وعليه هو أن يكوتها . 

ولم أكن أشعر تجاه أبي بأي انزعاج » فكنت أطرح عليه أسئلة 
کشر ة »> ولکني لا أحاول أن آتجاوز الحدود الي تفصله عي . وم 
أكن ي نظره لا جسماً ولا روحاً »› وانما كنت فكراً . و يکن هو 
ينحني فوي »> بل کان برفعني اليه فأفخر بان أشعر اني أصبحت شخما 
کبرآً . وحین کنت أهبط إلى المستوى العادي » كان ذلك متوقفاً على 
ا ا ترك ها آبي بلا تحفظ آمر السهر على حياتي العضوية وتوجيه 
حياتي الخلقية . 

أما أمي » فهي منحدرة من عائلة بورجوازية تقية وغنية . وبالرغم 
من جماها فقد كان ينقصها المرح والاطمثنان › وكانت تومن بأن على 
المرأة ان تطيع الرجل » ولكنها كانت تبدو لنا ذات ساطة ونفوذ »> 
وان كانت تظهر خجولة ي المجتمعم . وکان خر صدیق لاني یعیش 
حياة آنمة » ولم يكن هذا منعه من زيارتنا كثر » ولكننا لم نکن 
لنستقبل عشیمته ... a‏ ا تنفر من جمیع القضابا و الجسدية » 
ولم تحاول يوماً أن تفاتحني ني أي منها » بل نها لم تنذرني يا ينتظرني 
فن فاعاته ل عة اللوع :. 

على انہا کانت ت تتولى مهمتها كمربية جد ورصائة كبارين . وکانت تصحبني 
بنفسها إلى المدرسة ونحضر دروسي وتراقب فروضي » وقد تعلمت 
الانكليزية وباشرت اللاتينية لتستطيع أن تتابعني ني دروسي › وكا 
نقوم بصلواتنا > هي وانا واي » بصورة مشتركة دائما . وكانت ني 
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کل ظة » وحى يي ای اواز قلبي > شاهدي » وم کن مير 
قط" بين نظرها ونظر الإلآه . ومن أجل هذا » كنت أعتقد أن بوسعي › 
بل من واجبي »› ان ساو ہا بالتقوى والفضيلة ٠‏ 

ۉحىن بلغت السابعة أو الثامنة » كان بوسعي ان احدا بحرية كبعرة 2 
وهناك کک دقيقة تكد لي ذلك . فقد حاولت يوماً أن انسل على 
عمود من الخشب كان ني البيت »> وحين بلغت ذروته > شعرت بتا کل 
ER‏ هذا لذيذا وا ي الوقت نفسه » وقل 
اُعدت الك . قلت لامي « هذا غريب !» ووصفت هما ما شعرت 
به » فاذا هى تتحدث عن شىء آخر بلهجة اللامبالاة » واعتقدت 
آل اشرت مرضرعا هن هده الو عات العابة اللا ققدي 
واا ٠‏ 

وكان الاتفاق السائد بين أمي وأبي يعزآز الاحترام الذي كنت أكته 
لکل منها . وقد تاح 3 أن أحل صعوبة كان مکن أن تربکني کشراً: 
ذلك ان أبي م یکن يذهب إلى القداس › وکان یتسم حین کانت 
عمي مرغریت تعلق على معجزات «لورد» › وهذا يعي انه م یکن 
موّمناً . غر ان هذا التشكاك لم يوثر علي لشدة اعاني بالله .. ومح 
ذلك » فقد کنت اعرف ان ابی لا عط قط › فکیف أفسّر ارتیابه 
بأوضح القاتق ؟ ولكن » بيا ان أمي التقية ترى موقفه هذا طبيعاً » 
فلم يكن لي مناص من تقبّل موقف أبي . وكان من نتيجة ذلك اني 
اعتدت اعتبار حياتي الفكرية - الي مجسدها أبي - وحياتي اأروحية 
الي ٿوجهها امي - ميدانن تلفن تماما . فان القداسة لا تمت بصلة إلى 
العقل » والاشياء الانسانية كالتقافة والسياسة والعادامت لا تتعلق بالدين ٠‏ 
وهكذا دفعت الله خارج العام » وهذا ما سوف يوثر تأثر ا ميقا على 
تطوري اللاحق . فان فردية أبي و أخلاقيته المتحررة کانتا تناقضان 
أخلاقية أمي التقليدية القاسية . وفقدان التوازن هذا الذي دفعي إلى حس 
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الجدال يشرح إلى حد بعيد اني أصبحت من طبقة المغكرين : 

وأما اخی الى کانوایدعوا « بوبیت» فکانت أصغر مى بعاهبن 
و و ن ر 
واحدة » وكنا بذلك سعيدتن . وکنت اعلمها دروسها وآنصب نفسی 
ا ۰ 

لقد كنت أواجه الحياة كا لو الا مغامرة سعيدة > وكان الاعان 
محميني من الوت » وکان حسبي ان أغمض عيي حى ای: ات 
الملائكة الثلجية إلى الساء . 

وكنا نقضي أوقات الفراغ بقراءة الكتب الي كانت تختارها لنا 
أمي .٠‏ وأما السينا فقد كان أهلي يعتبر وما تسلية عامية . وقد حدث ان 
صديقاً لأبي دعانا جميعاً ذات يوم لحضور فيلم « ملك كامارغ » 
وكان البطل » وهو خطيب قروية جميلة شقراء ٬يتنزه‏ يوماً على شاطئ 
التهر ٠‏ فالتقى ببوهيمية عارية ذات عينين تقدحان الشرر كانت تقودذ 
دابتها » ففغر فاه من الدهشة » ولم عض وقت طويل حى كان خلب 

مع البوهيمية ي بيت صغر وسط البحبرات .. ولاحظت ان أمي وجدتي 
تتبادلان زظرات شاردة » فأدركت منها ان هذا الفيلم م یکن لي ..: ولم 
اذهب بعد ذلك إلى السينا ! 

وبدأت أشعر » وأنا منفية على شرفة بيتنا أراقب ال رة » انى 
ایت ج ٠‏ اء وا ارد ل اع ور د ازز 
الرل اللي مدي عد ان ايا ار بك ا ب وق 
رأيت ذات أصيل ي حديقة الاوکسمیورغ فتاة طويلة تلاعب أولاداً 
پال > وکانت ذات وجنتان موردتن وضحكة حارة عذبة . ولا 
أدري اذا قلت لأخي > حن عدٿٽ مساء : 

انی أعرف ما هو الحب ! 

ف و ا ا و کی دا ر 


د 


نفور من حياتي ووضعي . 


٤ 


م يكن من حى الجسد » ني عالمي » أن يوجد . ومع ذلك › فقد 
کک عرفت عاو دة ذراعي أمي .. وكان بعض الاحتكاك عند بشرتي › 
وبعض حرارة تبتها يد تلامس عنقي .. کان ذلك يبعث يي جسمي 
الارتعاش . 

وي سنواتي الشاني الأولى أعرف إلا صباً كان مني ريه ٤‏ 
وقد کان من حظي انه لم عتقرني . انه ابن عمي «جاك» الذي کان 
كبرني بستة أشهر » وکانت له أخحت تكبرني بثلاث سنوات واسمها 
٠‏ تيتيت » »> وكانا قد فقدا أباهما ني حادثة سيارة » فتزوجت 
أمها مرة أخرى › وكنا نقضي أنا وأحي بعض أوقات العطل عندهم .. 
وكان جاك صيبياً جملا بعينيه الذهبيتعن وشعره اللامع » وكن ت أجلس 
إلى قربه على الدرج لنقرأً بي « رحلة جيليفر » . وقد لاحظت انه 
حتقر البنات بالاجمال » وهذا ما جعاني ازداد تقديراً لصداقته لي .+ 
وقد صرح بقوله : «إن سيمون صبية ناضجة قبل الاوان » وسرتي هذه 
العبارة كشراً . 

وذات يوم »> صنع ١‏ جاك» بيديه كنيسة صغرة من الزجاج كتب 
عليها « إلى سيمون» ولم أتلق ي حياتي هدية راقتني كهذه . وقد عزمنا 
على اننا «زوجان بالحب » وجعلت اسي جاك « خطيبي » » وقمنا بشهر 
العسل فوق صهوتي جوادين خشبيين ني « اللكسمبورغ» . وقدحملت 
تعاهدنا على حمل الجد .غير اني لم أكن أفكر فيه قط »ي أثناء 
غيابه . لقد كنت مسرورة إذ أراه > ولي لم أكن أشتاق اليه قط . 

وهكذا » فان الصورة الي أنثلها لي وأنا ي سن الرشد هي صورة 


ا 


فتاة رصينة سعيدة » لا تخلو من تكبّر . 

وي ۱١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ » كنت أتلقى درس البيانو تحت مراقبة 
ا کن د را اش 

وعادت لا المحياة طبيعية هادئة » ولكن العيش بلا انتظار شيء 

کان يبدو لي مريعاً . كنت أنتظر » وكنت منتظرة . وهذا ما كنت 
جيب به نفسي حن كنت أتساءل : اذا آنا هنا ؟ وؤكانت امطالعة »> 
خارج دروسي اک آهب أعمالي ء ی الياة . وكان ابي يصطحبي بن 
الفرة والفترة إلى المسرح › فيخلق ذلك بيننا مشاركة كانت 5 E‏ 
لا خص سواي . وم يفتح آبي Ss‏ رة اة بد ارب » 
ولکنه قبل ن يعمل مديراً 1 ئي مصنع حمیه › براتب ضئيل . 
TT‏ 

- لقد أصبحنا من عدثي الفقر ! 

ولاحظت إن حس السخرية عنده قد عمق ونما »ء ٠‏ 
له حا واكباراً »> ولم ينقص ذلك قط من حبي لاسرتي وتعلقي با 

غر انه کان هناك ما غي : فلا بد ان يأتي E‏ 
هذه المرحلة من حياتي کک ا اک کو ری غاا ان 
یترکهم بلا ألم عنیف لیلحق بانسان مجهول ؟ وکیف له ان حب هذا 
الجهول الذي م يكن بالسبة له شيا ؟ وسأات أبي ي ذلك فأجاټ 

إن الزوج شيء آخر ! ۰ 

والواقع ای کنت أنظر إلى الزواج باستياء . لم أكن أجد فيه 
استعباداً »> فان وضع أمي کان ينفي ذلك »> ولكن الذي کان ينفرني 
منه هو هذا الاختلاط . فقد كنت أحدث نفسى بذعر : إن أحدنا 
لا يستطیع ي سریره مساء ان پبکي بېدوء ذا کان راغا ي ذاك .» 
ولست دري إذا كانت سعادتي قد كدرتا الاحزان أو الازمات »> 


)۲( مذکرات فتاة‎ a 


ولکنی كنت غالبا ما يلذّنى ني الليل أن أبكى . فاذا اضطررت إلى أن 
أكيت هذه الدموع » فان ذلك يعني ان أحرم نفسي هذا القدر الضثيل 
من الحرية الذي كنت أنعم به . لقد كنت طوال النهار أحس” بأنظار 
الآ خرين مصوبة نحوي » وكات أحب وسطي › ولكن حن كنت 
وي ني المساء إلى فراشي E‏ أعيش أخرا 
بضع لحظات من غر شهود . وقد كان ني وسعي آنذاك ان اسأل نفسي 
وأناقشها وأعر سمعي فمذه الضجات الخجولة الي كان حضور الكبار 
. ولقد كنت تقية جداً : كنت أعترف مرتن يي الشهر للأب مرتان 
واتناول القربان ثلاث مرات ي الاسبوع » وأقراً كل صباح فصلا من 
« الاقتداء» . وكنت بين الدروس اتسلل إلى كنيسة المعهد واصلي طويلا »> 
ورأسي بين يدي . وغالبً ما كنت ني آثناء النهار ارتفع بروحي إلىالله > 
وانقطعت عن الاهتمام بيسوع الطفل › لأعبد المسيح عبادة عميقة . 
وكنت قد قرأت » ني هوامش الاناجيل » قصصاً مثرة كان هو بطلها. 
وكنت أتأمل بعينىن عبتن رو لل الت ات > وأتابع عبر . 
التلال الي يغطيها شجر الزيتون اشراق ثوبه الابيض »› وأغمر بدموعي 
قدمیه العاريتن > وکان يبسم لي کا ابتسم لادلىن . حى إذا عانقت 
رکبتیه طویلا وبکیت على جسده: الدامي »› ترکته یعود إلى الساء . وکا 
وذڏوب هناك م الكائن البعيد الذي دين له حياتي والذي سيسحر ني 
اشراقه يوماً إلى الابد . 
وأي عزاء كنت استشعره إذ أعرف انه هناك ! لقد قالوا لي انه 
کان حب کل غلوق من خلوقاته کا لو انه کان فریدا .و یکن 
قظره ي رکي: حظة › وكان الجميع مبعدين عن لقائنا > كنت أعوهم 
فلا یبقی ي 2 ره وغبري > فأشعر اني ضرورية لمجده » وان 
وجودي ڏو ممن ١‏ د وما كان ليفلت شيئاً من أعمالي وأفكاري 


SNN 


ومزاياي الي كانت تستكن" فيه » وكذلك نقائصي وضعفي » ولکن 
هذه النقائص کانت تغتسل بندمي وبطيبته حبی لتخدو في مشل شراق 
فضائلي . ول أکن آمل الاعجاب بنفسي لدى هذه المرآة الي لا 
بداية ها ولا ماية . 

وكنت كل سنة أختار يوماً اعتزل فيه الناس لاستمع إلى توجيهات 
احد الواعظن واتأمل وازور الكنائس . وكانت أمي تحترم انطوائي على 
نفسي حيث كنت اسجل على احد الدفاتر تأملات روحي واماني يي 
التقرب إلى الله » حى اني عزمت على أن أدخل الدير لأتأمل طوال. 
الوقت يي مجد الال . ولم اعبر عن هذا العزم خشية الأ محملوه على 
حمل الجد »› فاكتفيت بأن أصرح : 

آنا لن أتزوج . 

فابتسم ا وقال £ 

سنتحدث ي هذا مرة أخرى حن تباغىن الخامسة عشرة . 


° 


كانت سعادتي تبلغ ذروتا ني الشهرين والنصف الي كنت أقضيها 
كل صيف ي الريف . وكان مزاج أمي يبدو هناك أهدأ منه ي باريس» 
وكان أبي متم بي أكر نما متم عادة ني العاصمة وکنت أنعم 
بفرص عديدة لأقراً وألعب مع أخي . وكنت أعوّض عن المقتضيات 
المدرسية الدقيقة باتساع الآ فاق الي كانت تنفتح أمام فضولي › فأستغلها 
من غير معونة أحد » وأشعر أن وساطة الكبار لم تعد تتدحل بين العام 
وبي . وكنت أراني امل بااوحدة والحرية اللتعن لم تكونا متاحتىن لي 
كشرا بي المدينة » فاذا بجميع اماني متوافقة : أماني لاماضي وتذوقي 


للجديد وحبي لأهلي ورغباتي ٤‏ الاستقلال . 


ET 


وکنا عاد مکٹث بضعة آسابيع في «لاغرير » > وكان القصر هناك 
يبدو لي ضخماً وقدعاً » بينا لا يعود عهده بي الحقيقة إلى أكثر مسن 
حمسين عاماً خلت . ولكن مم تكن هناك يد واحدةقدغامرت ني 
تک غار رن كن أا وداه ف الان اله ون 
رائحة حيوات قدعة قد انطفغأت فيه . 

وکان عمي وامرأة عمي وأولادهما يعيشون عيشة تتلاءم وهذا 
الإطار الباذخ . وكانت امرأة عمي هيلمن تراقب خزائنها وتستخدم عدداً 
من الخادمات ولكنها مع ذلك تشكو من انما لا تجد ساعة للراحة. وكان 
عمي محرج في الساعة التاسعة فيمتطي صهوة جواده »وكانت مادلن 
تعتني حيواناا بين يستغرق روبر ي نومه » فلعب معا »> هي واخي 
وأا . وكانت مادلن غارقة بي قراءة الروايات ٠‏ وكانت حلم بان 
تصبسح دا وان کر عو ا امزأة عمي > فلم تکن 
قستقبل احداً من الناس ول ترون ادا : 

وكنت أقضي معظم وقي هناك ني القراءة . وكان الد أوقاتي أن 
أنهض باكرا ني الصباح فأفاجي البراري تستيقظ بعد أن أغادر البيت 
النائم والكتاب تي يدي . ولا كان يستحيل علي أن أجلس فوق العشب 
المندآى » فقد كنت أسبر ني الشارع وأنا أقرأً »فأحسرطوبة الهواء على 
جلدي اراش لالجل ال وة قيقة تذوب تحت قدمي » وأرى الارز 
يلتمع باشراق يشبه اشراق أول صباح ني الجنة » ولقد كنت وحدي 
أحمل جال العام > تمجيدا لله » بيا حلم معدتي بقطعتين من الشوكولا 
والخبز المحمص . وحين يبدا النحل ي الطنن » وتنفتح المصاريع 
الزرقاء على فن الب الندي › کون قد شاطرت ذلك النهار الذي 
مل" على الآحرين » ماضياً طويلا ذا أسرار . حى اذا عدت إلى البيت 
وتناولت طعام الفطور » جلست أكتب « فروض العطلة » »> وأنا أستمع 
الى نقاش جدّي وأبي وعمي وضحكهم وغنائيم أحیاناً . م اني کنت 


— ۹ 


أصطحب اخني للترهة والشيطنة ي البراري » نكتشف المستقعساات 
والشلالات ونتسلق الاشجار ا ونسرق الجوز والاوز > ولذوق 
ا ا : و کان سکرنا عطر الاعشاب والسنابل الحضراء 
فنتمد د عل الارض و ناخد ٤‏ القراءة وبالرغم من 1 حضور 
کان خفيفاً علي > فقد كنت أوثر الوحدة »> ولا سيا ني اليل . 
کان یل ا ان الارض اتصدي بهذا الصوت الذي ما فا مس 
لي : اني هنا » فرتعش قلبي محرارته الحية اذ أنظر الى النجوم د 
هناك » في الاعالي » كان الله ينظر إلي ... وقد كان هذا العيد ثي 
دمي » بعد ان لامسي النسى وأسكرتبي العطور » متحي الحلود د 
ما اذا كانت أخبي الى جانبي › فكنا نتحدث تي شى الأحاديث 
ونتداول ني الأمور الي كانوا يصفونا بأما « غر لائقة » . فقد كان 
من « غير اللائق » أن تعرّي المرأة ذراعيها آو ان تابس لباساً قصبراً 
يكف حن ماتيا أو أن سيخ شمرها آر أن تقمه أو أن زين اه 
آن تضطجع على دیوان أو أن تعانق زوجها : ي ی ممرات لمرو 
خالفت هذه القواعد فاا « سيئة الحلق » . ولم يكن ٠‏ ما « 
حتاط م الام ¢ ولکنه يستدعي ت ذلا توبيخاً وتقریعاً وکنا حي 
ا نقابل هذه المظاهر بمحاولة الاستهزاء با . ففي حديقة ان 
ملا“ کنا نتغامز با رافق حن ر أمام عاشة شقن تبادلان القن او القبل> 
وأذ کر ان الواعظ راد a‏ أن حذرنا من اغراء الفضول 4 فروئ. 
لنا قصة لم يكن من شأنما إلا أن أثارت فضولي ای بعد حدٌ . وملخص 
القصة ان فتاة صغرة ذكية جداً وناضجة قبل الأوان › ولكنها ذات. 
والدین قلا کانا تان با »> اتته یوما تعترف له بنا قرأت کشر من 
الكتب السيئة حى انها فقدت اماما وأضحت تستفظع المياة . وقد 
حاول أن برد" طا الأمل ¢ ولكن" العدوى کانت قد استو لت عليهها 
بحیث لم يعد لینجع با دواء » فاذا به يعلم بعد قلیل انما قد انتحرت> 


ا 


وكانت أول حركة بدرت مني هي طفرة إعجاب وحسد ذه 
٠‏ الفتاة الصغبرة الي كانت تكبرني بعام واحد » والي كانت أوسع علا 
مي بالحياة . ولكي سقطت بعد ذلك بي القلق والتبرم : لقد كان 
الاعان ارسآ ل من الان .و كفت اح لار حشية لا ليع سا 
e KO‏ . وإذا كف أحدنا عن الاعان » انفت-ت أمامه 
جميع الات . أفيمكن ان يصاب انسان بثل .هذه المصيبة من غر 
أن يستحقتها ؟ إن المنتحرة الصغرة لم تأم بدافع العصيان » وكل ما 
حدث انها عرضت نفسها » من غير حيطة » الى قوى مفلمة اكتسحت 
روحها : فلاذا لم ينقذها اله ؟ وكيف تستطيع كلات يقد مها البشر 
آن تدم قيا برآ ؟ وما أدر كته أقل من ذلك › هو أن تفضي 
المعرفة الى اليأس. وى ان الواعظ لم يقل ان الكتب ااسيثة تصور 
الحياة بالوان مزيفة غير حقيقية » ولو فعل ذلك » لكنس بسهولة 
أكاذيب هذه الكتب . وان مأساة الفتاة الصغرة الي أخفق ني انقاذها 
تکمن ي انا ة5 قد اكتشفت قبل الأوان وجه الواقع الحقيقي . وقد 
قلت لنفسي : على أي حال » سأرى هذا ا أنا نفسي ذات يوم» 
ول ى دلت ال اة ٠‏ قد کان لای فر من فكرة أن 
هناك ملاك حيث القيقة تقتل . ۰ 

غير ان ابنة عمي مادلن كانت تقر أي كتاب يقع تحت يدها 
وقد اغتاظ ابن عندما رآها > حين کانت في الثانية عشرة › تقراً 
eS‏ کان ا الا أن هرت کتفيها بلا 

لاة . ولكن ذلك لم يدفع بمادلن الى الانتحار . 

وني عام ۱۹۱۹ بقينا طوال اسبوعين ني بيت امرأة عمي هيلين حن 
عزم أهلي على الانتقال الى بيت جديد . وقد سألت ابنة عمي مادلىن 
على غير تأمل ‏ سابق » عا تنطوي عليه الكتب المحرمة الممنوعة . ولم 
يكن قصدي أن أقف على محتوى هذه الكتب › وانما كانت غايي 


—— 


إن أفهم الاساب الي من أجلها قد حرمت > 

وكنا جالسات » بحن الثلاث » على العشب في الحديقة . وقد ترددت 
مادلىن قليلا مم انطلقت تتكلم . وبعد قليل نادت کابها وأشارت الى 
کر بين فخذيه »› م قالت 

ان للرجال مثاها أيضاً ! 

وروت لنا آنہا کانت قد قرآت ني کتاب عنوانه « روایات وقصص» 
حكاية غريبة : مر كيزة بلغ من شدة غبرمما على زوجها اا برت 
« کرتيه » بيا كان نائماً » فات على الأثر .. وسألت مادلن مزيداً 
N‏ 
شخصا غر اى فستکون خلیلته » وسیکون هو عشيقها . ول توص 
لي معى كلمة « آخ ا ت :ان کلامها زادنی ٠‏ حرة ولم مجل 
TT‏ الا حن شرحت ل الطريقة الي ا 
يولد الاولاد : انهم يتكونون ني أحشاء أمهاتہم . وكان قد سبق للطباخة 
منذ أيام أن شقنت بطن رنب فوجدت فيه ستة رانب صخرة . وحن 
اقنتظر المرأة ولداً > یقال اہا حامل > وينتفخ بطنها . وم تعطنا مادلن 
تفاصيل أخرى . ولكنها أضافت قوها ان « أشياء » ستجري ي جسمي 
ا قريب » ون علي ن آضع بين فخذي بعض الحروق حى لا أتلّث 
بالدم ... وهنا سألتها أخحي كيف يتأتى لي أن أبول ني هذه الحالة ؟ 
فاغتاظطت مادلىن من السوّال وقالت لاحى انما بلهاء ومضت عنا الى 
دجاجاما 

وقد ظللت على دهشة فر ة طويلة فق ت قورت أن انر 
الي محتفظ با الكبار هي حطر من ذلا بكثر . کان هناك شيء غامض 

يتضح ل قصل 2 إن مادلن . تعر ضس لمو ضوع الحبل الذي آعزت 
مله ي الايام الالية . ولا كنت مدركة ان السبب والتتيجة معاثلان » 
ن أقر أن يكون من نتيجة حفلة العرس ان تبعث في بطن 


۳ 
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المرأة جسماً من لحم ودم » فلا بد“ آن محدث بن الوالدين شيء ما 
عضوي . وقد كان بوسع تصرف الحيوانات أن يرشدني ني هذا المضار: 
فقد رأيت ذات ساعة كلبة مادلىن الصغرة ملتصقة بكلب كبر مسن 
فغة « الكلب الذئب » > وکات مادلن تحاول وهي تکاد تبکي أن 
تفصل بينها »> وهي تقول « سیکون أولادها كبري الحجم آکار من 
الازوم > وقد توت کلبي من ذلك . » 

وبالرغم من أن ثرثرة مادلن قل حيبت فا ٠‏ فاا قد آارتنا 
حقاً » فاذا بي وبحي نستسلم لموجة من الحديث البذيء . ولم تكن 
أمرأة عمنا هيلين تخيفنا »> فأخذنا نتحدث أمامها بكلام « لا يليق» ه 
وکانت آحیاناً تجلس الى البیانو لتغنی معنا بعض أغانی ۱۹۰۰ › وكانت 
ورف انر ھا وف ارا اوور هذه الأغاني س وخروجاً على 
اوا دوا قروو و ا ان ا 
الجائع أطيب من الفريز »› والحليب الذي TE‏ کان مطلع 
هذه الأغنية يشر فضولنا : هل ينبغي لنا أن نفهمها على حرفيتها ؟ أو 
محدث للرجل أن يشرب حتا حليب المرأة ؟ أيكون هذا طقاً من الطقوس 
الغرامية ؟ مھا یکن من آمر > فان هذا المقطع هو « غر لائق حا 
وها ل عتا هنان نكبه عل الرجاج بأطراف أصابعنا » ومن أن نغنيه. 
بصوت عال ني مسمع امرأة عمنا هيلن . بل لقد أرهقناها بأسئلة 
دقيقة »> وكانت صراحتنا تتخذ شکل تحد" وإثارة > وقد بلغنا من ذلك 
غایتنا . حى اذا رجعنا الى باريس > ل تتورع أخي > وکانت أقل 
تفضا مي ن اف سال أمي عا اذا کان الاولاد حرجون من السرة 
فأجابتها مي بشيء من من الجفاء : 

لاذا هذا السؤال ؟ لا شك انكا تعرفان كل شيء ! 

وهذا يعى ان امرأة عمى هيلمن قد أطلعتها على الأمر : وقل. 
عرّانا كثراً أن نجتاز هذه المرحلة »> فمضينا الى الأمام > وأفهمتنا أمي 


TES 


أن المواليد مخرجون من الو“خرة » وبدون آل . ولم يكن هذا الحديث 
من تتمة . ولم أفاتح أمي بعد ذلك قط ثي مثل هذه الامور : 

ولست أذكر أني اجتررت بعد ذلاك قضايا الحبل والولادة › أو أدخلتها 
ي برنامج مستقبلي . لقد كنت آنفر من الزواج ومن الأمومة »> ولم 
أشعر أني معنيّة با . والواقعم ان اطلاعي على هذه الأمور اعا أثارني 
وأزعجنى من زاوية أخرى »> هي أنه ترك کشراً من الاسرار معلقة 2 
فا هى العلاقة القائمة بين مثل هذه القضية › قضية ولادة طفل › وبين 
الامور « غير اللائقة » ؟ فاذا لم تكن هناك علاقة ما > فلاذا كانت 
هجة مادلن وامتناع مي عن الكلام يوحيان بان هناك مثل هذه العلاقة؟ 
ان أمي لم تتكلم الا بعد تحريض منا » ومن غبر أن تشرح لنا قضية 
الزواج . وان الوقائع الفيزيولوجية تتعلق بالعلم كا يتعلق به دوران 
الأرض : فا الذي كان عمنعها من ان تخبرنا خبرها ببساطة ؟ ومن 
چ آرت 6ا٠‏ انت الكت الر م لا رى ا کا اوت ا 
بذلك ابنة عمنا » إلا بذاءات سمجة » فمن اين تراها قد استقت 
سمتها ؟ إن هذه أسئلة م أكن اطرحها على نفسي بصراحة » وانمها 
كانت تعذبتي مع ذلك . لا بد أن الجسم هو بذاته شيء خطر حى 
تكون كل اشارة الى وجوده » سواء كانت هذه الاشارة خفيفة أو 
قاسية › E‏ جداً ‏ 

واستنتجت آن وراء سكوت الکبار شيا متفى ›» وأدرکكت أن 
لارتباکهم سيا > على اني كنت قد فقدت أوهامي حول طبيعة أسرارهمه 
!م بکونوا تملكون الدحول الى مناطتق مظامة عكن للنور ان يبهر 

فيها العيون › وعکن للافق ان یکون فيها آوسع وأرحب مما هو في_ 
ا الحاصة . وهكذا فان خيبي كانت ترد العام والناس الى ابتذاليتهم 
اليومية . ومنذ ذلك اليوم »› بدأ احترام « الكبار » ينقص قي نفسي >٠<‏ 


— ۴٥ س‎ 
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ني معهد ١‏ ديزير » تعرفت ذات يوم الى رفيقة كانت نجلس غر 
بعيد عي ني الصف : سمراء قصبرة ذات شعر أسود : وکال اشمها 
الیزابیت مابیل » وکانت ني مثل سني : وقد علمت مها الها بدت 
E‏ اذ کانت تي 
الريف :+ كانت ذات يوم تقل لى البطاطا » فاشتعلت النار £ وما »۰ 
واحترق فخذها ثي اعلاه حرق و ليالي طويلة» 
وكانت بشرتها تحت تتّورتها المكسّرة ما تزال متورّمة »> بعد ان قضت 
سنة كاملة ني الفراش : ولم أكن قد سمعت شيا على مثل هذه الأهمية 
فبدت لي اليزابيت شخصية تشر الاههام : وقد أدهشتي طربقتها في 
التحدث الى المعلمين » وكان صوتًا الطبيعي تلف عن أصوات سائر 
الرفيقات المصطنعة . وبعد ذلك باسيوع ازددت بها اعجاباً حن رأیتها 
قل مرا و الا رد ا فلا جا 6و ا ل ا تقو له 
غریباً يشر الفضول 2 

وقد كنا نتنافس ٠‏ اليزابيت وأنا »> على المر كز الأول ني الدروس. 
وقد راق هذا التنافس لمعلاتنا > فشجعن صداقتنا الي أ خذت تزداد وتعمق 
حى أصبح الجميع يدعوننا ب « اتن لا تفترقان » : 

وتساءل اس وأمي طویا عن فروع اسرة « مابيل » » وخرجا 
من ذلك بأن علاقة بعيدة مشتر كة تربط اسرً) بمذه الاسرة . وكان 
أبوها مهندساً كبراً للسكاك الحديدية » وكانت أمها تنتمى الى أسرة من 
الكاثوليكيين المناضلن .وقد تعرفت ذات يوم على أمي اوت 
بينها الصداقة »> فسمح ا الات وأا ان تاور وان اغت أسدانا 
تي بیت الأخرى + 

وحن زرتها مع أخني لامرة الاولى في مزا > أصبنا بما يشبه 
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الذعر : كان لاليزابيت ( الي كنا ندعوها « زازا» ) أحت كبرة وأخ 
كبر » وستة أخوة وأخوات أصغر منها وسربه من القريبات . وكانوا 
جميعاً ير كضون ويقفزون ويتشاجرون ويصعدون على الطاولات »ويقلبون 
:الكراسي وهم See‏ دخلت أمها | علینا » کانت تمسح العرق 
عن جبينها وهي تبت تبتسم » وقد أدهشتي أن لا تغضب لشيء ما کان 
يفعله الاولاد › اني ۾ أحب هذه الاعال الصاخبة » وريت 
زازا تتضايق منها هى أيضا . وقد التجأنا أخحراً إلى مكتب أبيها »وأخذنا 
ات دا فن لفت و انت هة م دة اه کف 
أتبادل مع زازا أحادیث لم أكن اتبادل مثلها مع أي انسان آخر :+ کنا 
قتحدث عن دروسنا ومطالعاتنا ورفيقاتنا وأساتذتنا وکل شيء نعرفه في 
الانيا » من غير أن نتحدث للظة عن اتفسنا . ولم تتحول أحادشا 
يوماً الى جانب الاعتراف أو المسارة ٠‏ ولم نكن نسمح لانفسنا باي ر 
للكلفة »> وكنا نتبادل الاحترام » ولم نكن اتسائ قط » الا ف 
الرسائل . 

وکانت زازا مثلي تحب الكتب والدرس » وکانت تتمتع الى جانب 
ذلك بعدد من المواهب لم أكن أملكها . وحبن كنت أزورها أحيانا 
في بيتها » بشارع فارين › أجدها مشغولة بصنع الحلويات » وكاننت 
قصنع خشافاً لذيذاً من الفاكهة »> وكانت تضرب على الآلة الكاتبة 
« أخبار الاسرة » على عدة نسخ ترصلها الى الاقرباء حارج باريس . وقد 
بدت تتلقى معي دروساً ني البيانو ›» ولكنها سرعان ما تفوقت على 
وبالرغم من أن جسمها دقيق هزيل » فقد كانت رشيقة مرنة خفيفة 
الجر كات . وكانت حيويتها وتلقائيتها تسحراني بالاجال 

ول أدرك على الفور المكانة الي سوف نحتلها هذه الصداقة من حياتي 
ومستقبلي E e SE‏ 


بيدأت أشعر بشخصيي تنمو وتتضصح معالمها . 


¥ 
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وحن عدت الى المدرسة تلك السنة شعرت بأن ايامي بدأت تفقد 
مذاقها . لقد أعطيت كل شيء › ومع ذلاك فان يدي فارغتان . و كنت 
يوماً أسبر الى جانب آمي ي شارع « راسباي » » فاذا بي اتساءل 
فجأة : « ما الذي محدث ؟ أهذه هي الحياة ؟ ليست هي الا هذا؟ 


1 


هل تراها ستستمر على هذه الوترة ؟ » وشعرت بأنفاسي قمع وأنا 
أفكر بأن أياماً وأسابيع وأشهراً ستمضي هكذا > لا يضينها, آي انتظار 
ولا أي وعد : إن العام > كا ميل إل عوت »> واني لا أجد 
اسما ذا الضيق هم" 

وجعلت أجرّر قدمي طوال اسبوعين .. وكنت ذات مساء أحلسع 
سترتي ني للمعهد » حن ظهرت زازا . فأخذنا نتحدث ونعلق › 
وتسارعت الكلات الى شفي »› وكانت تدور ني صدري الف شمس ٠‏ 
وقلت لنفسي فجأة ثي بهرة من الفرح : « تلاك هي الي تنقصي ! » 
لقد كان جهلي بغامرات القلب الحقيقية كبراً جداً حى اني لم أفكر 
بان أقول « اني أتألم لغياما » . كنت بحاجة الى حضورها لأحقق من حاجي 
اليها . وفجأة تناثرت المواضعات والتقاليد شظايا »> واستغرقى انفعال 
عجيب لم ينص عليه أي قانون . وت ركت لنفسي أن تستخفها هذه 
الفرصة الي تفيض من جواحي عنيفة نضرة كمياه شلال » عارية 
كتمثال جميل من الغرانيت . وبعد أيام »> وصلت المعهد مبكرة »› فنظرت 
بشبه ذعر الى طاولة زازا وقلت ني نفسي : « اذا حدث انما لن تأتي 
بعد آبداً لتجلس علیها › أو انیا تموت » فاذا ۽ کون شأنى ؟ » 
وصعقتي حقيقة جديدة : « لا أستطيع أن أعش بوا ف الان 
وقد كان هذا مريعاً بعض الشيء : كانت تاي وتروح بعيدة عي » 
وکل سعادتي ووجودي کان بن یدہا . وتصورت الا نسة كونتران › 
مدر ستنا » تدحل 6 کن الارض فتقول لنا : « صلوا 
يا أولادي : إن رفيقتكم الصغرة اليزابيت مابيل »> قد دعاها الله اليه 
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ي الليلة الماضية .» وقلت ني نفسي : سوف أموت على الفور ! سأنسل 
من على طاولي وأسقط على الأرض فائضة الروح . واطمأننت هذا الحل» 
م أكن أعتقد حقاً ان نعمة إلهية ستنتزع مني الياة »> ولكني لم أكن 
أحشى كذلك حشية حقيقية موت زازا . بل لقد اعرفت بيي وبين 
نفسي بعلاقة التبعية الي تنشاً من تعلقي بها » ولم أكن أجرؤ على أن 
آواجه کل تتائجها ه 

ولم أكن أطلب أن تستشعر زازا قيلي إحساساً نمائياً كهذا : فقد 
كان بحسبي أن أكون ها صديقة أثرة . ولم يكن الاعجاب الذي أكنه 
ها ينتقص من قيمي ني عبن نفسي . فان الحب ليس هو الحسد. ولم 
اکن أفكر بشيء ني العام أفضل من أن أكون أنا نفسي » وأن أحب 


زاز! 
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انتقلنا الى مسكن آخحر كانت أجرته أدنى من الاجرة الي كان يدفعها 
أبي للمسكن السابق . ولكن المتزل الجديد كان أضيق وأصغر »› وليس 
فيه حام ولا تدفئة ني الشتاء . وكانت الغرفة الي أنام فيها مع حي 
من الصغر بحيث لم تكن إحدانا تستطيع ان تتحرك . وكانت أمي 
تستقبل الناس ني المكتب وكانت تحدث أبى هناك أيضاً . وقد تعودت 
أن ا کتب فروضي وأدرس دروسي ا الاصوات . وقد 
أخذت آنا وأخحي نحسد الفتيات اللواتي تملك كل منهن غرفة خاصة با 

أما ر« اویز e‏ ا اا و وق اسه 
على ركبتيه ني المطبخ . وبعد ان تركتنا لويز » حلت علها قروية 
شابة فضرة مرحة تدعى كاترين ... وكنت أعرفها من قبل حى آنا 
كانت شبه رفيقة لي . ولكنها كانت تحرج مساء مع الاطفائيين الذيسن 
كانوا يعملون ني الثكنة المقابلة لبيتنا > وكان الناس يقولون اما 
تغامر » معهم . ولم تلبث أمي ) ان طردما وعزمت على ان تستغخسي 
عن الحدم yl‏ سیا وأن أشغال آي کانت قد ساءعت . وکان قد 
بدا يعمل ي « الاعلانات المالية » ي بعض الصحف » وكانت هذه 
المهنة تبعث لديه الضجر ولا تعود عليه الا ضتيل . و کان يذهب مساء 
على سبيل التعويض » ليلعب « البريدج » ني المعهى أو لدى بعضأصدقائه. 
وكان يةضي أوقات فراغه صيفاً ني ميدان السباق » فتظل أمي غالبا 


)"( مذ كرات فتاة‎ E 


وحيدة » ولم تكن تشكو من ذلك › ولکنها كانت تكره القيام بعمسل 
البيت » وتشعر بأن الفقر يرهقها . ولم عض وقت طويل حى أصبحت 
عصبية جدآً . ولم يكن أبي وأمي مختصمان حقاً » ولكنها كانا 
يتصامحان بصوت مر تفع جداً من أجل أمور صغر ة > وغالاً ما بعزوان 
YEE‏ 

وف كف وي با من مرف :غل اوا و ات صديقي 
تسخر من الجميع ولا توفر « بوبيت » وتصفها بأنا طفلة . وكنت 
أقلدها ني ذلك . وقد استاءت أحي استیاء شدیداً حتی انما حاولت ان 
تنفصل عي . وکنا ذات يوم ي المكتب ٠‏ فقالت لي خي بصوت 
فاجع » وکنا قد تحاصمنا منذ دقائق 

- اعرف لك باني أعتقد اني لم أعد أحبك كالسابق . 

م شرحت لي عدم اکترامما بي » وکنت استمعم الها والدموع 
تتدحرج على خدي . ولکنها سرعان ما قفزت وهي تقول : 

E E E E 

وأخحذت تقبلي وتعانقي »> فبادلتها ذلات وجففت دموعي › وقلىت: 
الحقيقة اني لم أصدقك . 

ولكن الواقع انما لم تكن تكذب . لقد بدأت تثور على وضعها 
بصفتها الصغرى » وقد شملتي بثور ا لأني كنت قد شرعت انى 
عنها . و کان تشعر بأن والدي تان بي اکر من اهټامها با . وقد 
شاءت وما » في مصيفنا ب « مبريناك » أن ثبت ان ذاكرما قوية » 
فسردت لنا اساء جميع الماريشالية : ي عهد نابلیون » وکانت قد حفظت 
E a E N‏ 
مغيظة » كآنما تبحث عن نقائصي وعيوبي . وقد أغاظي حقاً ان تدعي 
أا تساويي وتود أن تنافسي 

وني ذلاث العام » بدآت الكوابيس تعكر علي نومي . وقد حلمت 


ET 


ذات ليلا بان رجلا بقفز على سريري ويغرق رکبته ني معدي » فأکاد. 
أختنق . م حدث ان کنت أصاب بضیتقی وانزعاج شدیدین كلا نمضت 
في الصباح > وكنت أود لو أبقى غارقة ني الظلام وک اا 
نهار بالدوار . وكانت أمى والطبيب يقولان : « ان هذه فبرة التكون» 
وكنت أكره هذه الكلمة » كا كنت أكره ما مجري ٤‏ جسمي ٠‏ 
وكنت احسد « الفتيات الكبار » على حريتهن » ولكن كان ينفرني, 
كشرآً التفكر بآن بطي قد بنتفخ يوماً . و كنت قد سمعت بعض النساء 
الاضن .بولق صروت ٠‏ يبه صروت الال واد کت افکسير 
بالقرب الملوءة ماء والتي محفظنها ني بطونهن“ » استشعر مثل ما استشعر 
جيليفر » من ذعر يوم کشفت ڏه بعض العملاقات عن ہودهن 
وأصبحت الكتب المحرّمة تحيفى أقل ما كانت تيفى من قبل »منذ 
E a E E‏ ا 
من الصحفت معانة ني المرحاض . وعلى هذا النحو قرأت قسماً من 
رواية متسلسلة كان بطلها يضع شفتبن ملتهبتمن على نهدي البطلة الأبيضين> 
ولقد أحرقتي هذه القبلة . ولقد تثلتي ذكراً وأنى وشاهدة » فأعطيتها 
وتلقيتها وملأت منها ناظري . ويقيناً أنى اذا أحسست من ذلك مثل هذا 
ا ا ا ا 2 ولک دته لورت 
حول هذه الصورة . ولست أذكر كم مرة تذكرتما قبل أن نام . وقد 
اخترعت صوراً أخحرى » واني لاتساءعل من أين أتيت بها . ولم يكن 
علمي بان الزوجن ینامان في سریر واحد »› ویکادان یکونان عاریین من 
اياب » كافياً بان يوحي لي بأن هناك ضما أو ملاطفة : واا 
أفترض انى كنت اختلق ذلك بمعحض حاجى اليه . ذلاف انى كنت 
فرة من الزمن فريسة رغبات معلاّبة »> فكنت أنقّب ني سريري > 
وقد جف حاقي » منادية جسم رجل حيط جسمي › ويدي رجسل 
تلامسان بشرتي . وكنت أحسب بيأس : « لا حق لفتاة بان تتزوج 
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قبل اللحامسة عشرة . ».وكان على أن أنتظر سنوات قبل أن ينتهي 
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:عذابى . وكان هذا العذاب ببدأ لطيفاً لذيذاً وكانت 
آرشای واا ت ی ری 8 علا ي حه اا 
واختلاج الدم فأحسب آنا ستتحتتق فعلا » ولکنها سرعان ما كانت 
تتلاشى : فليس نة يد واحدة ولا فم واحد ليهدئا جسمي الثائر »› 
«وهكذا يصبح قميص نومي ثوباً مسموماً . ولم يکن ينقذني من ذلك 
كله الا النوم . ولم أكن أربط هذا الاضطراب بفكرة الام قط : فقد 
كانت قسوته تفيض عن انبساطي » وأشعر اني ضحية أكثر مي حرمة. 
ولم أكن أتساءل كذلك عا اذا كانت سائر الفتيات الصغرات يعرفسن 
مثل هذا العذاب > فاني : ا قد اعتدت ان أقارن بيي وبين 
.الاخريات 

وكنا نقضى فترة من الصيف لدى بعض الاصدقاء > حن استيقظت 
صاخ ومن ابام غور > ملغورة > کان فيس مدا 6 مرغت 
فخسلته » ولکن ثیابی ما لبشت أن تاطخت من جديد . وكنت قد 
نسیت تنبوٌات مادلن الغامضة > فأخذت أتساءل عن أي مرض خبيث 
أصبت به . واستيد بي القلق » وأخذني شعور مبهم بأني كنت َة 
فهر عت ال مي »> فشرحت لي اني أصبحت « فتاة کر ة ( 2 ربطت 

بعض ال حرق بن ساي E‏ . على أني استشع ستشعرت عزاء كرا 

ا أفهم اني 1 أكن خاطئة ني شيء . بل ان شيا من الاعتزاز ققد 
استولی > کا کان حدث لي کلا کان بطرا علي شيء هام . 
واحتملت بلا انزعاج کبر ن أرى أمي تتهامس مع صديقاما . ولكي 
على عكس ذلك ذبت خجلا حن عدنا ني المساء الى البيت فالتقينا 
بأبي الذي أشار الى حالي إشارة ضاحكة . فقد كنت تخيلت أن المجتمع 
السائى كان حرص على ان محفي عن الرجال عاهته اللفية . كنت 
أخن ازاء أبي روا ساف > واستفظعت ان يعتبرني فجأة هيكلا 
را وأحسستي قد سقطت الى الأبد . 
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وما لبث وجهي ان تبشع » واحمر أنفي › ونبتت ي وجهي. 
وعنقي بثور كنت أحكها بعصبية . وكانت أمي الي أرهقها العمل 
نهمل يابي » فتريد فساتيني المشوّهة من قلة اناقتي . وكانت اوي 
الجرنة عى ما ازداة انرعاش من جس فل أكن أعقل. اة 
ان اشرت ن کاس کد کرت ھب کو کان تأخذني بعض 
التشتجات العصبية › فلا أنقطع عن رفع کي ولا عن فرك انفسي 
و کان ا یردد قائلاٌ ر« لا ۰ بثورك . ولا تفر کي تقاف ! ». 
و کان يتحدث عن بشرتي وعن بثوري وعن سخافي دون ما هوادة » 
فيزداد ضيقي وانزعاجي ۰ 

وجعلت آلاحظ أن صدري کف عن ان بکون کصدور الفتيات 
الصغرات » واني أصبحت آتيّر بين الصبية والمرأة . 

وما لبشت ليالي طويلاً حى استعادت هدوءها . على ان العام حولي 
أخذ يضطرب بطريقة لا توصف . وكان تي الصف الذي هو فوق 
صفى ني المعهد طالبة كنت أنظر اليها على انا معبودة جميلة › 
شقراء باسمة موردة . وکان اسمها « مرغریت دو تریکور » وکان 
آ ر ا و ی و ا ا وو ات ھا ن اه 
ا ا ی ردا ی ا ا و 
ي » وهي ما تزال ي العاشرة من عمرها » أمبرة صغخرة بشعرها 
المصفف وفساتينها المرتبة وقفاز ما اللذين لم تكن تنرعها الا حن تدخل 
الصف . ولقد اضت ي تللكت الفرة صبية جمياة ذات شعر ذهبي 
ماس وعينن من البورساين وبسمة علبة . وكنت معجبة بطبيعتها 
ا و ا ا ا ا 
کانت تظهره هن من احترام ولا کان يیدو هن" من برق غناها + 
و کانت تحد ٿي بکشر من اللطف » وكان يقال ان أمها كانت مريضة 
مزمنة » وهذا ا اا مرغريت بہالة روائية و کت نخدت نفسي, 
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بني سأتهاوی من الفرح اذا ما دعتي يوماً الى بيتها »> ولكي ا 
خرو“ حى على ان آتمنى ذلك : فقد كانت تسكن ني أوساط هي في 
بعدها عي تماثل البلاط الانكليزي . والحتى اني لم أكن أصبو الى علاقة 
حميمة معها » وانما كنت أود لو أستطيع فحسب أن أتأملها ءنى كثب. 
وحن آد ر کت سن البلوغ » عمقت عاطفي . وحضرت ذات يوم 
الامتحان النهائي لاصف الاعلى »> وكانت مادلن ترتدي ثوباً ميلا من 
« الكريب دو شن » کانت أکامه تش عن ذراعين جمیلتن في 
التقافهيا + وقد اضطر بت هذا العري المحتشم »> وكنت من 
والاحترام المتحفظ بحيث أعجز عن التعبر عن اية رغبة › ولم ا 
أن هناك يداً مکن أن تدتس یوما هاتن الكتفين الناصعتىن . غر ا 
طوال وقت الامتحان م تزع بصري عنها » وکان شيءَ ما هول يشد 
على حنجرتي بالضيق . 

وكان جسمي يتطوّر > وكذلك حياتي : فلقد بدأ الاضي يتر كني . 
وکت افر ریات ای عل ور عائلية قدعة » حبن فطنت على 
آن ملك جدي ي «مر يناك ٩‏ سوف يفقد حبن عوت > وهو الآن ي 
سن كبر ة » ذلك ان هذا املك سيحول الى عمي غاستون » ولن أشعر 
انداك حبن أزوره اني ني بيني حقاً » وانما سوف أقصده كغريبة » 

م أنقطع عنه . وهذا ما أبرمني . وکان أهلي يرددون 
١‏ ما حمل الحياة أن يكون فيها صداقات طفولية : أتراني أنسى يوماً 
e‏ و ا ا ی 
على الدهر . 1 

و كانت رتابة حياة الكبار تشر شفقي دائماً : وحن أد ركت أن 
هذه الحياة ستصبح عا قريب من نصيبي » استولى علي الضيق . و كنت 
أساعد أمي ذات يوم ني غسل الصحون : كانت هي تغسلها » وأنا 
مسحها > وكنت أرى عبر النافذة ثكنة الاطفائيين ٤‏ ومطابخ آحرى 
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تفرك فيها النساء الاواني أو تقشر اللحضار . الغداء والعشاء كل يوم . 
وغسل الصحون كل يوم ... هذه الساعات الي تتكرر الى ما لا اة 
والي لا تفضي الى أي مكان : أتراني سأعيش هكذا ؟ وانطبعت ني 
رأسي صورة بلغ من وضوحها آني ما زلت أذكرها حى اليوم : كان 
عتد صف من الربعات الرمادية حى الأفق . وكانت هذه المربعمات 
اقفن وی کار ارو 6 وکا کا کا ا م 
كانت هذه هي الأيام والاسابيع وااسنوات » وقد كنت منذ ولادتي 
أنام كل مساء وأنا أغى قليلا مما كنت ني اليلة السابقة . كنت أرتفع 
درجة درجة على هذا النحو ... ولكن .... اذا كان مفروضاً اني لن 
أجد هناك الا سطحاً كئيباً »> من غر ما هدف أمشى اليه »> فا جدوى 
الحياة ؟ ۰ 

وقلت لنفسي > وأنا ص الصحون ي الحزانة » ان حياتي لا بد 
أن تفضي الى مكان ما . ومن حسن الحظ اني لم أكن مرصودة لحياة 
عائلية بيتية . وکان ابي يقول لي ولاخي 

انکا لن تتزوّجا يا صغ ر تي ... ذلك انه لیس لدیکا مهر › 
وجب أن تعملا . 

وكنت أوثر الى ما لا نهاية ان أمتهن مهنة على أن توج > و کانت 
هذه الفكرة تفسح لي طريق الامل . فقد عرف العام أشخاصاً عملوا 
> وسوف أعمل أنا الأخرى شيا ما . ول أعرف ما هو بالضبط› 

ققد فكرت ني عدة أشياء > وداعبتي الرغبة ني أن أمتهن الكتابة . 
ولکن هذه المشاريع کانت حتاج الى كثافة » وم اکن من الاعان ا 
بحيث أواجه المستقبل بملء الثقة . وكنت أحمل سلفاً ثياب الحداد على 
ماضي . وكنت قد فقدت طمأنينة الطفولة » ولكي ربح شيعا 
لقاال و ن ا اي قد تراخت » فکان احتافا يصعب علي 
ما ازداد حسي النقدي تفتحا . ول اکن أ جد فائدة لتلك الزريارات 
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أو لتلك الدعوات لتناول الطعام الي كانوا يعتبرو نما اجبارية . وكانت 
لمي أفكار ها الي م تكن لهم بن تبررها » وکانت قراراتما غالبا 
ما تبدو لي اعتباطية . ولو آنا كانت تعاكسني كثرا لدفعتي إلى 
الثورة . ولكنها كانت قليلا“ ما تتدحل ني شؤوني الامة »> كدراسي 
واخحتياري لصديقاتي »> وکانت غرم عي بل وح عطي ولا 
تطاب مى الا خدمات قليلة »> كأن أطحن البن » أو أنزل سالة 
الاوساخ . وكنت قد اعتدت على الوداعة »> وکت أعتقد ان الله گان 
يطلب مي ذلك . وھکذا لم ی ينفجر النراع الذي کان ينصبي بجاه ا 
ولکي كنت أحسه مستكداً ي ضمبري . کانت تربيتها ووسطها قد 
أقنعاها بأن أجمل أدوار المرأة انما هي الأمومة > ولم تكن تستطيع 
أن تمثل هذا الدور الا اذا مثلت انا دوري » ولكي رفضت بقسوة 
أن أمثل دور الكبار . وكانوا قد طلبوا منا ني «معهد ديزير » عشية 
التناول أن نذهب فر غي على أقدام أمهاتنا طالبات منهن الصفح ءمممن 
حطايانا . لم أمتثل هذا الطنب . بل اني أقنعت أخي حن آتى دورها 
الا تمتثل له . وقد أغضب ذلك أمي » وشعرت بعصياني وبدأت توځي» 
وکت آذ لبها رها ي أن تضعى تحت تعتها وأن نکد آن ا 
حقوقاً علي . ثم اني كنت أغار من القام الذي كانت تله في قلب 
أبي » لأن شغفي به لم يكن الا ليزداد ويعمق . 

وكان تفوق أبي علا نفسي به » بالرغم من ان الحياة كانت 
تزداد عقوقاً له . على ان ذلك م عنعي من أن أرڻي له » فقد كنت 
أعتقد بأنه ضحية مصائب عظيمة غامضة › وبأنه مغبون مظلوم . و كنت 
أزداد تعلقاً به ما ظهر بمظهر المرح واللامبالاة > وكان لا يكف عن 
رواية القصص الطريفة وعن إلقاء النكات . وكان يقرأ لنا فيكتور 
هوغو وروستان » ويتحدث عن المولفن الذين خبهم وعن المسرح وعن 
أحداث الماضي الكبرة »> وعن جملة من الموضوعات الرفيعة الي كانت 
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تنزعني من جو الأشياء اليومية العادية » ولم أكن أتصور أن هناك رجلا 
آذكى منه . كانت له الكلمة الأحرة ني جميع المناقشات الي أشهدها » 
وحن کان باجم اشخاصاً غائبىن » يسحقهم سحقاً . و کان يکفي أن 
راقن غل رای من آرائي » أو تصرف من تصرفاتي » حى أكون واثقة . 
من نفسي . وكان طوال أعوام لم يوجله لي إلا المديح . ولكي خيّبت 
ظنه حن بلغت سن العقوق › فقد كان يقدر الاناقة والجال ني النساءء 
وهو لم كتف بأن لا في عي خيبته » وانما أصبح يولي أخي من 
ّ اکر نما کان پولیها من . وکان یشع فخراً حن کانت 
تظهر متنكرة بثياب « فاتنة الليل » . وكان يشترك احياناً باستعراضات 
بقیمها أحد أصدقاثه فیشرك ہا بوبیت ضا 
على ان غر عي احقيقية کات آي . نت حلم بان تکون لي بأبي 
علاقات شخصية » ولكن حى ني الناسبات النادرة الى کنا نلتقى ہا 
وحدنا > کٹا نتحدث کا لو کانت مي موجودة ا وکنت اذا 
لجأت اليه » ني حال التراع يبي : « إفعلي ما تقوله لك أمك ! » 
فرت باه غر مستعد للدفاع عي › وبدأت أفقد بعض تعلقي به 
واعتبره غير معصوم عن الحطاً . ولعل هذا ما دفع بي الى أن أخفي 
عن أهلي بعد ذلك ما كنت أحسب أنه لن يرضیهم اذا کشفته هم :> 
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ظل أبى وأمى يراقبان مطالعاتى مراقبة دقيقة ›» ولا يتركان بين 
يدي باستشناء الكتب الادبية التعلقة او ا ف و 
ا ا 0 ن الات ب مح 
الكتب . ولكنها لم يكونا ليغلقا المكتبة بالمفتاح > واثقعن من أماني 
وكنت ني أثناء العطل > أستغرق ني المطالعة »> وأسمح لنفسي 
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e‏ الي كانا عنعانا علي . وهكذا غامرت ني دخول 

ارم ي الال بب وقد تت بوا آل اوا و يال 
موسيه » ولكي انتقلت من هذا الکتاب الى جميع مسرحیاته › وقرآت 
« رولا » و « اعرافات فى العصر » . وكات كلأ وجدتي وحيدة 
في البيت ٠‏ أقراً بحرية ني جميع كتب الكتبة »> وأقضي ساعاتعجيبة 
وأنا جالسة ني الأريكة الجلدية » آلتهم الروايات الي سحرت شباب 
بي : روایات بورجیه » ودودیه » وبریفوست » وموباسان وسواهم» 
ولقد أتمت هذه الكتب تربيي الجنسية » ولكن من غر انسجام کبار . 
وكانت عملية الحب ني بعض هذه الكتب تستمر ليلة بطوها » وأحياناً 
بضع دقائق » وتبدو تارة تافهة لا طعم ها > وتارة عظيمة شهوانية › 
وكانت تحتمل تفاصيل ودقائق ظلَّت مغلقة علي طويلاً . وقد عد 
الأمور ني رأسي ما قرأته عن علاقات « المتمدنين » لفارير ع صبیا نم » 
وعلاقة كلودين مع صديقتها « ريزي» . وبالاچال م أكن أربط بين , 
هذه القصص وبين تجربي اللحاصة › فقد كنت مدر كة ام كانوا يصورون 
مجتمعا فاسداً ني معظمه . وم يكن ني هذه المؤلفات ما يعرض علي 
صورة للحب أو فكرة عن مصبري ممكن ان تر ضيي ول أن أعث 
فيها عا ينبي عن مستقبلي » ولكتها كانت كلها تمنحي ما كنت أطلب 
منها : کانت تخرچي من جو عيطي . وکنت اذا ما خرج هلي 
تي المساء أطيل الى ساعة متأخرة من الليل أفراح ذلاف المروب . فكات 
أقرأً بيا كانت أحي تنام متكئة على وسادتي . وما أن إسمع صوت 
المغتاح يدور ني القفل حى اطفىءالنور . وحن أفيق صباحاً وأرتب 
سريري » كنت أخفي الكتاب تحت الفراش منتظرة ان يتاح لي 
اعادته الى مكانه . وكان من المستحيل على أمى ان تتنبه الى هذه 
المناورات » ومع ذلك فقد كان يكفيني أحياناً أن أذكر أن كاب 
« أنصاف العذراوات » أو كتاب « المرأة والكر كوز » ينامان تحت 
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فراشي حى أرتعش من الذعر . ولم يكن ني مسلكي » على ما أعتقد 
أي شيء مستنكر : لقد كنت أتسلى وأتقف »› لقد كان آهلي يريدون 
الحعر لي » ولم أكن أخالفهم » لأن مطالعاتي لٺم يکن فيها شيء . ومع 
ذلك فقد كان يكفي لعمل ما من أعالي أن يذيع حى يصبح عمل 
چرام 

ومن عجيب المغارقات أن ما قذفي ني هوة اللحيانة » اما هي 
قراءة مشروعة . وكان قد سبق لي آن شرحت ضفي الصف كتاب 


« سيلاس مارنر » . وقبل ان أذهب الى العطلة الصيفية ابتاعت لي أمى 
کتاب آدم بيد » . وكنت جالسة تحت شجر الصفصاف ني حديقة 
القرية » أقرأً الكتاب وأتتبع بنفاد صبر تطور القصة البطيء . وفجأة 
- قرأت ان البطلة - الي لم تكن متروجة ‏ وجدت نةسها حاملا إثر 
تزهة ثي احدى الغابات . واذا بقلبي فق خفقات كبرة : لمهم ألا 
تقراً أمي هذا الكتاب ! ل ستعرف ١‏ نذاك اني کنت أعرف > و 
أكن أستطيع تحمل هذه الفكرة . ولم أکن أخشى عقاباً » فاني لا 
ملامة علي ني ذاك » ولكي كنت آخاف خوفاً عظماً ما عساه آن مخطر 
ي بالما . فلعلها قد جد من الواجب ان تتحدث > وتك امکانة 
كانت ترعبي » لاني كنت أعرف مدى نفورها من مباشرة هذه 
اموضوعات الى كانت تصمت عنها صمتاً طويلا . والحق ان وجود 
الفتيات - الامهات كان ني رأيي أمراً موضوعاً لا يزعجني أكثر ما 
يزعجني وجود العام الآحر » ولكن معرفي أذلك ستصبح عبر ضمر 
أمي » فضيحة تاطخنا نحن الائنتىن 

وبالرغم من ضيقي لم أر أن اخترع هذا الحل : الادعاء بأني 
ضعت الكتاب ثي الغابة . فقد كانت إضاعة أي شىء » حى ولو 
كان فرشاة أسان » يصب آي ايت عراصت شديدة يسوي عندها ي 
لوف العلاج والمرض . ثم اني اذا كنت أمارس بلا وسواس التخفي 
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الفكري » فلن أستطيع أن أطلتق أمام أمي كذبة امجابية » لأني كنت 
أحشى أن أخون نفسي باحمرار وجهي وتلعم کلاتي . وکل ما فعلته 
ني حاذرت ان يقع کتاب د آدم بيد ۲ ئي يد مي . ولم غخطر ئي باها 
أن تقرأه . ولذلك وفرت على تللك المشكلة . 

وهكذا غدت علاقاتي بأسرتي أشق" ما كانت من قبل . ولم تعد 
خي تبي ني غير ما تحفَظ » وکان ابي مجدني قبيحة وبغيظه ذلك 
وكانت أمي تحاذْر هذا التبدل الغامض الذي كانت تلحظه علي . ولو 
أن أهلي قرأوا ما ني رأسي لحكموا علي » وقد كانت نظرامم تضعي 
ا واا کی ا د یت ی اا و را 
هم أنفسهم من منزلتهم ني نظري › ولم أفد من ذلك لأرفض حكمهم 
علي . بل على العكس » فقد أحسستني مشبوهة بازدواجح › لقد كففت 
عن أن أقطن ني مكان متاز » كا أن مريّي قد تصداعت . لقد 
كنت غر واثقة من نفسي »> وكنت قابلة للنقد . وقد كان من جراء 
ذلك ان تغيّرت علاقي پالآخرين . 
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کانت مواهب (« زازا » تتوثق رويداً رودا . فقد أصبحت تعزف. 
على البانو اغ که ال ا © وات تتعا م العزرف على الكان. 
و كان خطها ني الكتابة يدهشي باناقته بيا کان نحطي طفولياً ورديشاً » 
وکان بي معجباً باسلوا ئي رسائلها إعجابي به »> وكذلك حيويتها 

ني الحديث . وكان يسليه أن يعاملها باحترام » فتر د عليه ببراعة » ولم تكن 
سن" العقوق لتبشعها » بل كانت ها حركات فتاة ناضجة بحسن لباسها وتسريسح 
شعرها . على انما لم تفقد جرآما الصبيانية : فقد كانت ني أثناء العطلة 
تمتطي الحصان عبر الغابات » غر عابئة بجا قد يقوم في وجهها من 
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عقبات . وقد قامت بزيارة لإيطاليا شت تحدڻي عنھا لدی عود ما » 
وعن المباني وال ثار والتماثيل واللوحات الي أحبتها . وحسدتها على 
الأفراح الي تذوقتها ني بلد أسطوري » وجعلت أنظر باحترام إلى الرأس 
الأسود الذي كان بي مثل تلك الصور الجميلة . وكانت تبهرني بجد نما 
وطرافتها . فبينا كان اهتامي بالمعرفة أكثر من اهتمامي بالحكم» ولذلك 
کنت أعى بکل شي ء > كانت »هي « زازا» » تحتار . كانت اليونان 
تسحرها » وکان اروت یضجرو ما . وکان مصر نابولیون یبعث لدا 
الحماصة من غر أن وتن فيها 'مضائب. الأسزة الالكة ب وبشا. كانت 
ا e‏ ها وق عرفا اا ا 
ا نظرية ها بين الثانية عشرة والخامسة عشرة مسن 

ها . ولم ت تكن تكتفي بالاستهزاء e EE‏ 
0 القائمة والأفكار الأمستجلبة . وقد جعلت كتاب «( الامشال» 
للاروشفوکو کتاب سريرها » وكانت تردد ني كل لحظة ان" الفائدة 
هي الي تقود البشر . ولم أكن قد كونت عن البشرية أية فكرة عامة » 
ولكن تشاومها العنيد كان يفرض علي أن أنخذ فكرة ما . وکان کثر 
من آرائها هداد عرباً . وکانت جرآتا تستشر غضب بعض 
بینا کان بعضهم الآ خر بعزوها إلى حداثة ستها ویتسلی يذلاف . 
مركزي ني الرتيب قبلها »> حى ني اللغة الفرنسية الي كنت ارق 
عليها من حيث « المضمون» › ولكني أظن" انما كانت تحتقر المركسز 
الأول وان قال إن ها فة مم ةوان هذا اماز ها ال كر 
وکنت أری فيها حضورا متدفقاً كأنه الينبوع » صلباً كأنه كتلة مسن 
العاج . وكنت أقارنما با كان لدي من فراغ داخلي » فأستشعر احتقارا 
لنفسي . وكانت زازا تضطرني إلى هذه المقارنة » لألها كانت توازي 
دائماً بن حماسي وعدم اکتراثها > وبين نقائصها ومزاياي الي کانت 
مزا ہا . حی آناء لم کن منجی من سخریاتما . 
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وكنت أقول لنفسي بحزن : «ليست لي شخصية » . كان فضولي يتجه 
إلى كل شيء » وكنت مؤمنة بمطلق الحتق وبضرورة القانون الاخلائي › 
وکانت آفكاري» تاسى .ومو ضوعاا »> وكنت اوت الأفضل عل الخر > 
والشر على الأسواً » وأحتقر ما كان يستحق الاحتقار . ول أكن ألحظ 
أي أثر للذاتية ني الحكم . لقد أردتي من غر حدود» وکنت من غر 
شکل » کاللاعدود سواء بسواء . وکنت أحب «زازا» إلى حد اما 
كانت تبدو لي أكر حقيقة مي : كنت سلبها . على اني كنت أرفض 
أن أكون «زازا» لو عرض علي ذلك . فأنا أفضل أن أملاك العام على 
أن أملك وجهاً »> وكنت مقتنعة بني وحدي كنت افلح بأن أكتشف 
الواقع من غر أن اشوهه أو ازیته . 

وكانت « زازا» ثالثة أولاد أسرة «مابيل» »> وكانت أمها تعتبر ها 
صورة ها وكانت هى تفضل. أمها على أبيها . وقد علمت منها اما 
فت دل اأوان آن اها ه كرم: ااا ‏ ا اارل من 
زواجه)ا » واا بسطت هذا النفور على اسرة زوجها برمتها . 
وبالرغم من أن الاب آراد لزازا أن تدرس الرياضيات »> فقد اختارت 
الأدب ۰ 

ولم تكن زازا تحترم نفسها »> ولكنها لم تكن كذلك تحترم الآ خحرين 2 
وكانت تلتمس ني الساء ما ترفض الأرض أن تقدمه ها . كانت شديدة 
التقوى » وكانت تعيش ني حيط أكر انسجاماً من عيطي » إذ كانت 
الةم الدينية مو كدة بالاجماع وحاسة . وكانت اسر ما اة « لورد» 
کل عام ني مومسم الحج الوطي . وكان الحديث غالبا ما يدور في 
عيطهم عن الله والاحسان والمل الأعلى . ولكن زازا أدركت بسرعة 
أن هوّلاء الناس لم يكونوا محترمون إلا الال والمظاهر الاجتاعية . ولقد 
أثارها هذا النفاق » فاحتمت منه بنوع من الجرأة الوقحة . 

وبالرغم من صداقتنا الحميمة » فاننا لم نكن نرفع الكلفة بيننا > 
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وكنت أعرف اا أقل تعلقاً مي با . صحيح اا كانت توثرني على 
سواي من الرفيقات » ولكن الحياة المدرسية لم تكن لتهمها كا يمي 
وكنت أجهل أي مركز كانت ينحني ني حياتا » وهي الحريصة على 
اسرتا وعيطها وعطلها المدرسية . وكانت الرسائل الي نتبادها تقليدية 
جداً » ولم تكن احدانا تصارح الأخرى بأي عاطفة تكتها هما . وكانت 
أمها وأمي تقرأن رسائلنا » ول تکن هذه الرقابة تسمح بتدفق العواطف 
الصميمية . ومها يكن من أمر › فقد كان وجود زازا مغلةاً باحكام حى 
انه ۾ يکن لي فيه مکان » وکان هذا ڪزني ويقلقني» ولم أكن أدري 
ما إذا كان هذا الشعور صحيحاً ام مبالغاً فيه . 


كان معظم الفتيان الذين كنت أعرفهم يبدون لي محدودين مزعجن 
مع علمي امم كانوا ينتمون إلى فئة ذات امتياز . وكنت مستعدة 
لار ضوخ لتأثر دم بمجرد ان یکون لدم بعض السحر أو الحيوية ١‏ 
وکان أشدّهم تأثراً علي ابن عمتي جاك » الذي کان سکن مع أخته 
ومع خادمة عجوز ي شارع « مونبارناس » » وکان ياتي غالباً فيقضي 
الامسية عندنا . وكان قد اكتسب » وهو بعد ني الثالثة عشرة › مزايا 
شاب ناضج . وقد لاحات ان استقلاله بي حیاته وساطته ي الناقشات 
قد جعلا منه رجلا كبراً » ورأيت من الطبيعى ان يصفنى بابنة خاله 
الصخر ة . وکنا تمر کا آنا واخي ت حین کنا نسمع ا على 
اباب . وقد وصل ذات مساء ني ساعة متأخرة جداً » حى اننا كنا قد 
أوينا إلى فراشنا » فهرعنا إلى المكتب ونحن بقميص النوم 

فقالت أي 

ما هذا ؟ إن ذلا ليس من اللاثتق > فقد أصبحتما كبىرتىن ! 
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فدهشت من هذا . لقد كنت اعتبر جاك كأنه أخٌ لي .وکان يساعدني 
في ترجمة فروضي اللاتينية » وينتقد اختياري لأنواع المطالعة › ويلقي 
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على الاشعار . وقد أنشد ذات مساء »ونحن على الشرفة › قصيدة 
و اوليمبو » » فذكرت › والغخصة ئي قلبي » اننا کنا حطوبن 
أما اللآن » فلم يعد يعقد الأحاديث الحقيقية الا مع ابي . 

وكان جاك طالباً خارجاً ني كلية « ستانيسلاس » حيث كان تلميذا 
لامعاً . وكان يعرف عدداً من الشعراء والكتاب كنت أجهل عنهم كل 
شيء . وکان إذا دخل البيت يدخل معه ضجيج عام مغلقٍ بالنسبة لي 
وکم کنت اود لو انفذ اليه ! 

وکان ات يقول : 

إن لسيمون عقل رجل . إن سيمون رجل ! 

ومع ذلك » فقد كانوا بعاملوني كفتاة . ولقد كان جاك ورفاقه 
يقرأون الكتب الحقيقية . فيقفون على مجرى المشاكل الحقيقية » ويعيشون 
تحت ساء مفتوحة : أما أنا »> فقد حشرونى في غرفة ضيقة . غر انى 
م أيأس » فقد كنت واثقة من مستقبلي . كانت هناك نساء قد شققن 
لانفسهن طريقاً ني عالم الرجال » إما بالمعرفة أو بالموهبة . ولكي كنت 
نافدة الصبر بسبب ما يفرضونه علي من قيود توّخرني . وحن کان يتفق 
لي ان ام امام كلية « ستانيسلاس » كان قلبي ينقبض إذ أذكر الس 
الخفي الذي متفلون به خلف تلك الجدران : قاعة درس لاصبيان . 
وكنت أشعر اني منفيّة . وقد كان لمم أساتذة لامعون ني ذكائهم › 
وكانوا منحولهم المعرفة في اشراقها الذي لم ”عس" . أما معلماتنا اسنات › 
فلم يكن يعطينها إيانا إلا مبتورة قد ذهب رونقها .. لقد كن أغى 
بالفضائل منهن بالشهادات . وقد فكر أبي بان ينقلنا من معهد « ديزير» 
إلى معهد آخر » وكنت أود ذلك أنا أيضاً. ولكي رفضته حن ذ کرت 
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انى بذلك سأنفصل عن « زازا » . وقد آیدتی أمی ني ألا اترکه. 


— A 


وظللت أعمل فيه جد" » وبدأت أشارك زازا وبعض الرفاق ني الاستهزاء 
بمعلماتنا . وكانت الناظرات يفشلن ني إشاعة المدوء بيننا » لا سيا بعد 
أن أسست اخحي مع بعض زميلا ها صحيفة يومية مدرسية كنا نشارك 
ني تحريرها وننشر فيها انتقادات قاسية فماتيك الا نسات السخيفات . 

وکان من عادة معهد « دیزیر » ان عنح ي شهر آذار من کل عام 
أمتيازات وأوسمة مكافأة للمجليات في كل مادة . وكان هذا الاجتباع 
ي قأعة « واغرام » الفخمة . وقد ذكر اسمي اك العام بصفي 
مجلية ني الرياضيات والتاريخ والجغرافيا . وبعد انتهاء الحفلة » اقتربت 
معلمة التاريخ من أمي لتبلغها بأن تأثر زازا علي کان تأثراً سیا طوال 
العام » وانه ينبغي الا يتركوني أجلس إلى قرما أثناء الدرس .وطفرت 
الدموع إلى عيني » وأحسستي أختنق من الغضب لرغبتهم ي إبعاديعن 
زازا . ولكن حزني كان أعمق . فقد تحققت وأنا ني ذلك الممر الكثيب 
ان طفولتي قد انتهت 

ولم أعد اسيطر على العام » وكانت واجهات المباني تنفيني › وكذلاك 
اأنظار المارة اللامبالية . من أجل هذا اتخذ حيي للريف الواناً صوفية . 
:فما ان أصل إلى « مىر نياك » حى تنهار الجدران ويراجع الأفق e‏ 
وکنت أضق :ف اللالاية فيا فيا أظل" أنا نفسي . وكنت أحس على جفي 
زاره الشمس الي تشع من أجل الجميع واي لا تداعب › ني تلاك 
:اللحظة » الاي . وكانت الريح تدور حول الصفصاف » آتية من كل 
مکان > تتدحرج ح ي الفضاء » فاذا أنا ف دوامة تنقلي حی آ خر خوم 
الأرض »> وأنا جامدة ني مكاني . وحبن كان القمر يرتفع السا 
کت أتواصل م لفن الخ وال ف والبحار والقری الى كانت 
تستحم في نوره . ولم أكن بعد» آنذاك » ضميرآًتائهاً أو نظراً 
جردا > واا كنت رائحة القمح الاسود › ونكهة العشب الصميمية 
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وحرارة الجنوب أو ارتعاشه الاصيل : كنت أحستى ثقيلة» ومع ذلك 


۹ ت مذکرات فتاة )٤(‏ 


فقد كنت أتبخر ني الأفق »> من غر ما حدود . 

لقد كانت تجربي البشرية قصرة » ولم أكن أدرك منه كل شيء 
بست ف الإانارة ومسب e‏ الكلمات . كنت أعجب بوحسدة 
السنديانة الرائعة وعزلتها وهي الي تشرف على الحديقة كلهاء وكنت. 
أحزن لعزلة اطراف العشب . ولقد عرفت الأصباح البكر > والکابة 
الخسقية » والانتصارات والانحدارات والانبعاثات والاحتضارات ... وكانت. 
تدمدم ني البراري الجامدة > منذ الصباح حى اليل › حياة متجددة. 
ابداً . وكان يكفي ان أذهب » حى ينحل المشهد وينعدم وجوده. 
للجميح > بل ينعدم على الاطلاق . 

ومع ذلك » فقد كنت احس" هناك وجود الله حولي أكر ما كنت. 
احسه ي باريس . وكنت كلما التصتقت بالارض ازددت قرياً منه › 
وكانت كل نزهة صلاة عبادة له . وم تکن سيادته لتنزع مي سيادتي.. 
کان یعرف کل الاشیاء على طريقته . اي بصورة مطلقة : ولكن كان. 
ّل الي انه كان على نحو ما محاجة إلى عينى لتكون للأشجار ألوانما . 
وة ال © ور ای ھ ا ل د ن 
ها إل عبر جسدي ؟ لقد جعل هذه الأرض لابشر > وجعل. 
البشر ليشهدوا الاما : وان" للمهمة الي شعرت ابداً اني مكلف" بها 
انما اعطانی هو إیاها . وقد کان بذنك یو کد سلطانی ۰ ولا یسقطنی من. 
عرشي . وحن كنت ني الصباح اجتاز الحواجز عدوا لأوغل ني الغابات 
فا نما كان هو الذي يناديى . وكان ينظر الي بغبطة وانا انظر إلى هذا 
العام الذي خلقه لأراه .. 

وكنت أنفر من العودة إلى المدى المغلق » وإلى زمن الكبار > حى 
ولو کان الجوع رهقي > حى ولو کنت منهوكة القوى من القراءة. 
والاجترار ٠.‏ وحدث ان نسيت نفسى ذات مساء . وكان هذا ي «الغرير». 
وکنت قد قرأت طویلا EE‏ مستنقع » ي قصة قا 
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ى إذا جاء الغستق » أغلقت الكتاب » وجعلت وأآنا مضطجعة على 
العشب أتأمل القمر الذي كان ينمع على الجبل وقد بالته أولى دمسوع 
اليل : ولقد كادت عنوبة تلك الساعة تحنقى من التأثر »> فوددت لو 
تاوا بين يدي وأثبتها بالكلمات على الورق » وكنت أقول ني نفسي : 
ستكون هناك ساعات أخرى ٠‏ ثم أتعلّم ان احفظها . وحن عدت 
إلى البيت ودخلت قاعة الجلوس » استقبلي أهلي بالاستنكار . وأصدرت 
أمي قراراً »على سبيل العقاب » بأني لن انجاوز بعد باب الحديقة» 

ولم أكن أجروؤ على العصيان بعد ذلاك . وقد قضيت النهار جالسة ی 
الحديقة »أو كنت أذرع اللمرات جيئة وذهاباً داخل حدوده » والكتاب 
تي يدي > والعاصفة ثي صدري . وقد كانت مياه المستنقع هناك تتجعد 


حے 


وتنبسط » وکان النور يشع" مغتاظاً ثم يعدب »بدوني » بدون شاهده 
وكان هذا لا محتمل » وكنت أقول لنفسي : « لو كانت الساء قد 
أمطرت بالأمس » لكانوا على حق ني ان يغضبواً . » ولكني وجدت. 
ني صدري تلك الثورة الي كانت تشجعي ني الماضي تعود إل“ الآن 
نابضة لم "نمس" . لقد كانت كلمة واحدة تلقى على غر ما هدف كافيةً 
لتضع حداً لفرحة كبرة › لامتلاءة نفسية . ولم يكن هذا الكبت للعالم » 
ولي أنا نفسي » ليخدم احداً » أو ليفيد شيتاً . ومن حسن الحظ أن 
هذا الحرمان لم يتكرّر . وأصبحت حرة ني أن انمع بأوقاتي شريطة ان 
أدخل البيت باكرا ني ساعة العشاء . 

وقد وفرت علي أو قات العطلة ان اخلط بن مباهج التأمل والملل : 
وقد كان محدث لي ني باريس ان أغش" ني المتاحف ءوكنت على الأقل. 
رفا الاجا اال و االات ادف ٠‏ و لت 
افا ان عل من وة أف فة إل مر الأشا ان مت اه فا اول 
وق كاف فر »ي الماد 4 شرا ار وت اجس ااك القى د 
ا اغ و 0 و 0 ا غ د 
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کان التآلف مع رکن من آرکاا بقتضيي أن ارود يوماً بعد يوم في 
الدروب الجوفاء » وان ابقى ساعات طويلة مسمرة عند قدم شجرة : 
وإذ ذاك نمسي ادنى ارنجافة للنسيم > وكل لون من الوان الخريف . 

وقد كان يسوءني أن أعود إلى باريس . وكنت اخرج إلى الشرفة» 
غلا أرى غر السقوف » وتتقلص الساء إلى مكان هندسى > ويكف 
النسيم عن أن کون عطراً أو ملامسة » وعتزج بالفضاء العاري . ولم 
أكن اتجاوب مع ضجيج الشارع + وكنت أبقى هناك » فارغة القلب » 
وي عيي الدموع . 


وكنت إذا ما عدت إلى باريس أقع من جديد تحت سطوة 
وكنت أمضي ني قبول نظر م لعا من غر ان انتقدها . وليس في 
الامكان تصور تعليم شد تعصباً من التعام الذي كنت أتلقاه . فالكتب 
الةو اقات راف والمحادثات » كل ذلك کان لتقي عنده . 
ولم يترك لي قط ان استمع ولو من بعید إلى صوت جرس آخر . 

وتعلمت التاريخ ني مثل الوداعة الي تعلّمت با الجغرافيا » من غر 
أن" أشك ني انه قابل” مثلها للمناقشة . وقد انفعلت › وأنا صغرة » 
ئي متحف «غريفن» أمام منظر الشهداء وقد دفعوا إلى الأسود » وأمام 
وجه ماري أنطوانيت النبيل . وبدا لي الأباطرة الذين عذآبوا المسيحيين 
مجسدون « الشر » أبشع نجسيد . على اني کنت أ کر اهتاماً صر 
بلادي : ماضيها وحاضرها ومستقبلها » وکان هذا کله پثر ي ابیت 
أاوت وفافات كاد أ افقاو جع غل اق وجو ات 
ea E a O AS E eT‏ 
و اھ چ واا مدو ی س را ان 
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والبولشفيك .. بل ان الحضارة كلها ني طريق الاميار . والحق ان آي 
الذي كان بسبيل ان يأ كل رأساله كان يرصد البشرية كاها للدمار > 
وكانت أمي توافقه على ذلات . فقد كان هناك الخطر الأحمر »والخطر 

الأصغر ¢ و بعد حن من ا زمن ستتدفق من الأرجن ومن آت فل 
طبقات المجتمع برير ية جديدة ... وکان آي بتنباً ذه اللصائب ي 
حماسة مندفعة كانت تولنى : فان هذا المستقبل الذي كان يرسمه ذه 
الالوان الفظيعة انما هو مستقبلي › وقد كنت أحب الحياة ولم أ كن أطيق. 
أن تتحول غداً إلى انتحاب بلا أمل . وذات يوم »› بدلا ان أدع لتلك. 
الموجة من الكلام الكاسح ان تر فوق رأسي > اخترعت هذا الجواب. 
و E e‏ 


. 
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فد کان هنا > ي ا ا > وقد ا نی أن 
الأ كرية هى الى ستتغلب ني آخر الطاف > وسیولف او 
ا وت ا ا ا ی ل 
آخری . 

وهكذا اكتشفت ضد اليأس عرجاً لأنى محثت عنه عمية . 

م اني لم أكن اق ان يكون واقع خام » كالثروة مثا > كافيا 
لتأسيس حت أو اعطاء ميزة . إن الانجيل متاح الفقر . وقد كنت 
أشد احبراماً للويز مي لعدد کر من ادات الريات ٠‏ وکان يغيظيِ 
أن ترفض ابنة عمي مادلن ان حي الخبازين الذين كانوا يأتون صباحاً 
ي في العربة اليسلموها خبزها » وکانت تقول : و بجحب ان يبدأوني هم 
بالسلام !« 

لقد کنت اومن بساواة البشر المطلقة . وبدأت أشعر بالظلم الذي. 
يتعرض له البؤساء من الناس . وقد ذهبت يوماً > بصحبة امي از زبارة 
« ويز ) الي کات کی مح زوجها ي غرفة ضيقة بالطابق السادس, 
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من احدى البنايات . وكانت لويز قد وضعت ذلك اليوم طفلها الأول 
الذي رأيناه فوق سرير صخر ني تلك الغرفة الي كانتلويز تنام فيها 
وتطبخ وتا کل وتعيش مع رجل ضمن اربعة جدران . وقد شعرت بان 
الحياة هناك تشبه أن تكون احتضاراً بطيئاً > وعلمت بعد فثرة قصرةان 
لويز فقدت ابنها »> فبكيت طوال ساعات : لقد كانت هي الرة الأولى 
الي أواجه فيها الشقاء . وجعلت أتمتل لويز ني غرفتها دون ما فرح 
محرومة من ابنها »> محرومة من كل شيء › وآخذت آقول ي نفسي : 
e‏ | ولم آكن أفكر قط بالطفل الذي مات « 
کک الصغرة الطابق السادس . وقد جففت دموعي من غر ان 

نهم المجتمع بشيء 

اهتمامي بالقضايا ا > سياسية كانت ام ا »> دون 
اهتامی بالمشکلات الى تعنیی : الأخحلاق > حياتى الداخلية › 
علاقاتي بالله . ا 

وقد بدا تفكيري حول هذه الموضوعات . 
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كانت الطبيعة تحدثى عن الله » ولکنه کان يبدو لي دون شلك غرياً 
على العام الذي يضطرب فيه البشر . فكا أن البابا ني داحل الفاتيكان 
ليس له ان تم با محري تي الدنيا > فان الله > في لا مهاي السياء» 
لا ينبغي له أن تم بتفاصيل المغامرات الأرضية . وكانت تقواي تتطهر 
من سنة إلى سنة فيا هي تقوى » وكنت أحنقر تفاهات الأخلاق لصالح 
الصوفية . وكنت أصاي وأتأمّل واحاول أن ينفعل قلبي بحضور الله . 
.ولكن ني الواقع بنا كنت أرتفع فكرياً إلى العرفة يوماً بعد يوم > 
أكنى أشعر بأني أقترب من الله . وكنت آنمتى ان يتجلى لي الرب » 
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أو أن تأخذني نشوة أو أن محدث ني أو خارجاً عي شيء ما : ولكن 
۾ محدث شيء . 

وكنت قد اعتدت منذ السابعة ان اعترف مرتن ني الشهر أمام 
الاب مارتان » وکنت أحدثه عن حالاتي النفسية » واتهم نفسي بأني قد 
تناولت القربان من غير حماس » وصلليت من أطراف شفي › ونادرا 
ات ت بحيب على هذه النقائص بعظة ذات 
رفیع . ولکنه ذات يوم آخد محدڻي بلهيجة مألوفة » بدلا من أن يتقيد 
بطقوسه المعهودة ۲ 

لقد بلغ سمعي ان صخرتي « سیمون» قد تبرت › فغدت غر 
LETER ENG EE SAGE CE BCE‏ 
EO‏ ` 

والتهبت وجتتاي » فآخذت أنظر بذعر إلى الدجتال الذي كنت 
اعتبره طوال سنوات مثل الإلته : فاذا ثوبه الكهنوتى ليس إلا لبااً 
E UE E aa E N EE‏ 
أ أعرة اله أيدا ب اوجن كت أزى ي الممر جبة السؤدات + تعد 
ذلك » كان قلبي فق فار منه . ومند ذلك اليوم تمت القطيعة بيننا. 

ولكن الله حرج من هذه المغامرة دون أن س »> إذ اني رحت 
أفتش عن كاهن خر لا يفسد بالكلمات البشرية المدتسة الرسالات‌الي 
ترد من فوق . وجرّبت كاهناً أحمر الشعر » م جرّبت آخر أسمر 
نجحت ني ان أجعله متم بحاي الروحية ... ولكن تبيّن لي آخر 
الأمر انه لم يكن هناك انسان واحد مسد الله حقاً » واني كنت وحدي 

ني أعماق قابى حرة وقلق : من عساه يكون ؟ 

وما الذي يریده تماما ؟ وا سک ھی 2 

ام يكن أبي من المومنين > وکان خبر المفکرین یشاطرونه تشککه »› 
وإن الذين يقصدون الكنائس هم بالاجمال من النساء . وبدأت أشعر ان 


ا 


تجاهه »> وانه بقي 


من المغارقة الي تبعث على الاضطراب ان تكون الحقيقة من ا 
النساء » ثي حن ان الرجال » من غر مناقشة ممكنة » يفوقون . وي 
الوقت ذاته » کنت أفکر أنه ليس ثمة بلاء أكبر من أن يفقد الرء 
إعانه > ونت أحاول غالباً أن أتفادى هذا الخطر > ومع هذا » فقد. 
أحذتٿ أثق بأن القضايا الدينية لا تقنع إلا المتنعين ! 

وذات مساء » كنت مرتفقة نافذتي ي بيتنا ب «مارينياك» › کعادتى 
کل مساء . وکنت قد قضیت النهار کله وأنا آ كل التفاح الحرم 
وأقراً > في کتاب نوع لبلازاك > قصة غريبة لرجل ولبوءة › وقبل آن. 
آنام N E o eS‏ 
غرببة » وقلت لنفسي : « تلك هي ام . وکان مستحيلا علي آن. 
أمضي إلى أبعد من ذلك ني غش“ نفسي : فانالعصيانالمستمر الموصول »والكذب»› 
والاحلام غير الطاهرة » كل ذلك لم يكن من التصرفات المسلكية البريئة : 
وکس دي ني الماء ورحت استمع إلى خريره »› وأدركت أن شيا" 
م يكن يستطيع ان يصرفي عن المباهج الأرضية » وقلت في نفسي : 
م أعد اومن بالله . » قلت ذلك من غر دهشة كبرة وکان هلا 
بدا فلو کیت و ا ا ی هذه السهولة أن أجرحه .. 
لقد كنت فكرت دائماً بأن هذه الدنيا لا قيمة هما إزاء قيمة الآخرة. 
الخالدة . ولكن ها هى ذي ترن الآن > ما دمت أحبها » وها هو 
اله فجأة ليس له وزن . ومعى ذلك ان اسمه لم يعد يدل" إلا" على 
سراب . كانت الفكرة الي كونتها عنه قد صفّت منذ وقت طويلل 
وارتقت حى فقد کل وجه » وکل صلة حسية بالأرض » وحى 
الوجود ذاته . لقد كان كاله ينفى حقيقة وجوده . ومن أجل ذلاف › 
لمم أحس“ بالمغاجأة حن لمست غيابه من قلبي ومن الساء . وأنا لم أنكره. 
لأمحختص من مضايق لي » بل على العكس > فلقد لاحظت أنه لم يعد 


يتدحل ني حياتي » وخرجت من ذلك بأنه كف عن أن يوجسد. 
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بالنسبة لي . 

ركان تشكنك أبي قد فنع لي الطريق » فلم انغمر وحدي بي مغامرة 
رة ٠٠‏ بل قد اخسيت عزاء كرا ى :ان أجدى ٠‏ وق 
رركت نطواي اومن اسي ٠‏ عة مم الافكار اللرة ٠‏ لي كت 
أعجب با . 

على أن وجه العام قد تغيّر تحت ناظري . فقد شعرت ني الأيام 
الي تلت » إذ كنت جالسة تحت شجر الصفصاف الفضي › فراغ 
الساء > وانتابني من ذلك الضيق . لقد كنت ني الساضي أعيش وسط 
لوح حية اختار الله نفسه ألوانما وأضواءها > وکان کل شيء يدمدم 
لمجده وعظمته . وفجأة › ضمت کل ٠.2‏ واي عت ١‏ الد 
كانت الأرض تدور تي حيز لا تنفد منه آي عن » ووسطالاثر 
الأعب > كنت وحدي ضائعة. على سطحها العظم E E E‏ 
فهمت لامرة الأولى معنى هذه الكلمة الفظيعة . وحيدة : بلا شاهد »> 
ولا محداث ولا من ألا اله > زف نفسي ي صدري» ودمي ي 
عروتي » وهذا الخليط ني رأسي »> إن ذلك کله غر موجود بالنسبة 
لأحد . وهضت وأخحذت أعدو غو الحديقة لأجلس بين أمى وعمى 
مرغ اة ای إل ان ا افر ا 

ولم أفكر ني أن اطلع ابي على ما ني صدري » ولو قد فعلت لرميته 
ي ارتباك e‏ . وإذن » فقد حملت سرّي وحدي ووجدته ثقيلا ۲ 

ة الأولى ني حياتي أخذني الشعور بان الخبر لا ياسجم مع 
الحقيقة . ولم أستطع N‏ عن ان ارى نفسي بعيون الآ رين - 
أمی » زازأ » رفيقاتى » وحى الراهبات - وعيون هذه الأحرى الى 
کا من قل ركت فد غرفي اة اة ىة اة فاه 
طويلة كانوا يتهامسون بأنها « غر مومنة» . وکانت تدرس جيداً » ولا 
تتكلم كلاماً ني غير مله . ولم يطردوها من المدرسة » واكي كنت 
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أشعر بلون من الرعب حن كنت ألح أي الممرات وجهها الذي كان 
يزیده إقلاقاً ان احدى عینيه كانت من الزجاج . وها قد اتی دوري 
اک أحسني عنزة جرباء . وكان ما يزيد ي حالي خطورة اني كنت 
أففى : كنت أذهب إلى القداس » وآتناول القربان » ولتم ت 
الذبيحة من غر اكثراث » وكنت مع ذلك أعلم اني كنت ني نظر 
الممنعن ارتكب حظيئة مينة . والحق اني كنت 9 أخفي جرعي أضاعفها 
ولکن كيف لي أن اعترف بها ؟ لو فعلت ذلك لاشاروا إلي بالاصابع ء 
ولطردونى من الصف ٠‏ ولخسرت صداقة زازا > ولثارت ي قلب 
أمي فضيحة وأية فضيحة ! لقد حُكم علي بأن أكذب »› وم يکن 
هذا بالكذب البسيط : لقد كان ياطخ حياتي كلها » وکان يثقل علي 
أحياناً كأنه عاهة » ولا سيا إزاء زازا الى كنت معجبة باستقامتها 
وصدقها . وغدوت من جديد ضحة سجر لم جح ي طرده ا 
م أفعل شيئاً ردي »> وكنت مع ذلك أحسي جرمة . 

وکان علي ان ارد للب « رولان ) کتاباً دیا کان قد أعارنيه . 
وحن دخلت عليه ني الكنيسة » جثوت أمام كرسي الأغر ات وسار خي 
بني ابتعدت منذ بضعة أشهر عن تناول القربان Ns‏ 
وحن رأى الأب الكتاب الذي بين يدي » قاس السافة الي سقطت من 
أغالها * فاعتة المجت وال رة : 

أي خطيئة فظيعة قد ارتكبى ؟ 

فاحتججت على ذلك » ولم يصدقي م نصحي بأن أصلي كثراً . 
وعزمت على ان أعيش منفية . 

وقرأت ني تلك الفترة رواية عكست لي صورة منفاي : «الطاحونة 
على الفليس » لجورج اليوت : وقد قرأما بالانكليزية ني بيتنا بمارينياك 
وأنا مضطجعة على العشب . وكانت بطلة الرواية سمراء تحب الطبيعسة 
والقراءة والحياة > وكانت من التلقائية والصدق بحيث لم تكن لراعي 
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المواضعات الي کان وسطها حر مها »> ولكنها م ذلك کانت تتأ ثر کشراً 
ما کان يوجهه ها من عتاب أخوها الذي کائت' تعبده . وهکذا انت 
« ماغي توليفر » مقسّمة مثلي بين الا خرين وبن نفسها . : ولقد عرفتني 
فيها . والذي آثر ي ثرا دايا لشاب آحدب کان يعر ها الكتب »› 
ومدٹ وأا اقرآ الرواية لو تتزوجه . ولکنها وقعت ٤‏ ا کان 
خحطيباً لابنة عمها « لوسی » وما لبث «ستيفان» - وهو اسمه ‏ ان 
استباح شرفها فعرض عليها اازواج » ولکنها مع ذلاث رفضت ان تتزوجه 
وفاء لابنة عمها لوسي . ولا شاث تي أن القرية كانت تغفر مثل هذه 
الخيانة لو ان عاقبتها كانت زواجاً مشروعاً > ولكنها لم تغفر لاغي انا 
ضحت بالمظاهر إرضاء“ لصوت ضمر ها . ولقد أنكر عملها حی أخوها 
نفسه . ولم أکن اومن إلا باب ك الصداة 6 وف كخ اعت إن 
كتباً يتبادها فى وفتاة ويناقشاما معاً كانت تلق بينها صلات خالدة > 
وم آفهم ناما سبب الانجذاب الذي كانت تحس" به ماغي لستيفان. ومع 
ذلك » فقد كان عليها ما دامت تبه الا تعدل عنه... وعندما انسحبت 
في الطاحونة القدعة بعد ان انكرها الجميع ونالوها بألسنتهم وتركوها » 
احسستنى احترق حناناً ها . وقد بكيت ساعات طويلة موتا . لقد كان 
اشا 4 وات ارى ني اعتزالي علامة تيز > لا علامة عار . ولم 
روايتها : ذات يوم » ستبتّل فتاة مراهقة » فتاة" نسخة عي - ستباتّل 
بدموعها رواية اروي فيها قصي الخاصة . 

وکنت قد عزمت منذ وقت طويل على ان کرس حیاتی للأعمال 
الفكرية . وقد أدهشتي زازا حن صرحت بصوٽ مثر : 

إن ولادة تسعة أولاد أجبتهم أمي شي ء يضاهي ولا ریب تأليف 

الكتب . 
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1 کن أجد غالا للمقارنة بين هذين الملصرين . ان یکون للمرء 

٤‏ کت هم بدورهم اولاد : إن ذلك ترديد فارغ لنخمة واحدة. 
ملة . أما العام والكاتب والمفكر فقد كانوا محلقون عالماً آخر » 
بيجا مضيئاً » لكل شيء فيه سبب لوجوده . وهناك كنت اود ان 
أقضي أبامي » ولقد عزمت عزماً أكيداً ان اتخذ مكاني ني ذلف للعالمء 
فحین عدلت عن الساء » توكتدت مطاعي الأرضية › وكان لا بد من 
اروز د کج ,اعد غل الارش“ فأتأآمل الاعشاب متماثلة » كل 
عشبة منها غارقة ي الغاب الصغر الذي كان حفي عنھا کل الأخريات. 
وقد كان هذا التكرير الڌذي لا ا له للجهل واللامبالاة يضاهي المرت> 
وإِذ كنت ارفع راسي إلى شجرة اأسنديان » كنت اراها Ee‏ عل 
المنظر » ولم يكن ها من شبيه : لسوف أكون مثلها . 

ولاذا تراني اخترت الكتابة ؟ اني ني صغري لم أحمل ثرثراتي الكتابية 
على حمل الجد قط . لقد كان همي الحقيقي ان أعرف . وكان يروق 
لي أن احرّر وظائفي الفرنسية ولكن اولئك الراهبات كن“ يأخذن علي 
اسلوبي امقكلّف » فلا أشعر اني «موهوبة» . على اني اذ بلغت 
الخامسة عشرة سألتني احدى صديقاتي ان أكتب على دفتر مذكراتما ما 
كنت أطمح اليه > فكتبت بلا تردد «ان اكون مولفة مشهورة» » وكنت. 
صادقة ني هذا التمي 2 

وكان السبب الاول ني ذلك إعجابي الذي كنت أ كته للأدباء ؛ لقد. 
کان ات يضعهم فوق العلماء والباحثن والمعلمن . وكنت مقتنعة آنا 
أيضاً بتفوقهم . فان آثر أي اختصاصي WOE E a‏ 
ينفتح إلا" لعدد ضئيل . أما الكتب فقد كان الناس كلهم يقرأوا › لأا 
تمس" الخيال والقلب »> وهي تكسب مولفها أوسع مجد ني العام . 

ایک دائماً ما حب وسائل الاتصال . وقد ذكرت على دفر 
صديقي ان تسليي المفضلة هي القراءة والحديث . وقد كنت ثرثارة 4 
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فکنت اروي او آحاول ان اروي کل شيء يکون قد فت نظري : 
أثناء النهار . وكنت أخشى اليل والنسيان »> وقد كان عرز قي ان أت 
للصمت ما كلت قد رأیته و أحسسته وأحببته 8 وقد کنت ا دزي 
ضوء القمر ان يکون معي قلم وورق وان احسن استعاا . وکنت في 
الخامسة عشرة احب المراسلات والمذ كرات الي نجهد في ا الزمن 
وكنت قد فهمت كذلك ان الروايات والقصص والحكايات ليست بالاشياء 
الغريبة عن الياة > بل هي تعبر عنها على طريقتها . 

ولئن كنت قد تمنيت ني الماضي ان أكون معلمة » فلأني كنت أحلم 
بان أكون أنا نفسي سببي وغايني » واني لأفكر الآن بأن الأدب 
ea Ta a‏ 
الخلود الضائع . إنه م يكن هناك بعد ٳله بي » ولکي سأحثرق ف 
قلوب ملاین . واني إِذ اکتب کتاباً بتغذّى من قصي ¢ فاني سوف 
أحاق نفسي من جديد وسأبرّر وجودي . وسوف حدم البشرية نيال وقت 
مسك : واي هدرة تقدام ها أجمل من الكتب ؟ وکنت اهتم" بنفسی 
وبالاً خحرين ني وقت واحد . كنت ارتضي « نجسيدي » با 
اريد ان أنصرف عن «الكوني » »› وكان هذا المشروع يوفق بين كل 
شيء » وكان يدغدغ جميع الاماني الي کانت قد ترعرعت في نفسی 
طوال هذه الاعوام الخمسة عشر . 
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كنت دائماً ما اعطى الحب قيمة رفيعة . وإذ كنت ني الثالثة عشرة 
قرأت ي امجلة الاسبوعية « الميلاد» الى كنت أتلقاها بعد علة « النجمة 
الميلادية» رواية صغرة بعنوان « نينون روز» » وكانت تحكي ان الفتاة 
التقة « ينون » کائت تحب « اندريه » الذي کان ادها ا أينة 


إل“ 


عمھا ت ریز صارحتها ا وهي تبکي وشعرها الجميل مسرسل فوق 
قمیصها الایای باہا کانت تشتعل حباً لأندريه . وضحت نينون بنفسها > 
EEE‏ تمنح يدها لأندريه الذي أغتاظ فتزوج تريز . وكوفئت 
نینون فتزوجت فی آخر ذا مزايا عظيمة اسمه پرنارد . وقد أثارتي 
هذه القصة . لقد كان من حق بطل رواية ما ان مخطئ ي اختیار شریکته 


أو ني تقدير عواطفه الشخصية . وقد ممكن sk‏ 
مزيغاً أو غير کامل ق و ی فال ن 
پستبدل به حب خر مجود ان يتح ني فلب ما :ولیس مه کرم أو 
کر بالات سهان برفض هذا الب الحقيقي . م اني كنت قد 
قرت مع زازا رواية آخری هز تنا بعنوان «دانیال کورتیس» ومولفها 
« فوغازارو» . وبطل الرواية دانیال کان رجلا سیاسیاً هاماً وکاثو لیکياًء 
وكانت المرأة الي عبها ونحبه متزوجة » وكان بينها تفاهم عجيب»› 
وکان قاباهما حفقان خفقة واحدة ‏ وافكارهما منسجمة كل الانسحام » 
فکآنما خلق اا للÈخحر‏ . ومع ذلاك فقد كانت مجرد صداقة افلاطونية 
جديرة بان تشر الأقاويل ودم مستقبل دانيال وتسيء إلى سمعة القضية 
الى كان عدمها . وكان من أثر ذلك ان تعاهدا على الحب «حسى 
ال كوا بعد اموت» وافترقا إلى الابد . 

وقد ثار غضبي لذلاك وتر ّة قت نفسي .. لقد كان المستقبل والقضية 
شيا جردا . وقد كنت أجد من ‌السخف والاجرام تفضيله)ا على السعادة» 
على الحياة . و لاشك تي ان صداقي أزازا هي اني تجعلي أعلسق 
مثل هذه الاهمية على انحاد كائندن > وکنت افکر باا إذ يتشان العام 
معاً ويشتسلم احدهما للآحر إنما كانا متلكان العام بصورة ممتازة . ثم ان 
كلا منه) كان جد السبب النهائى لوجوده ني حاجة الآأخر إلى هذا 
الوجود . وقد كان الأراجع عن الحب يبدو لي عملا جنونياً لا يعادله 
الا أن ممل المرء خلاصه حن يومن بالخلود. 
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ول أ کن أتصور ان يفوت الانسان أي جار من خىرات هذا العام ٠‏ : 
وحن انصرفت عن الدير › أخذت أحلم بالحب لصاللي . وجعلت نکر 
بالزواج من غر نفور . على ان فكرة الامومة ظلّت غريبة علي »› 
وکان یدهشني ان اری زازا تأذها الحماسة حبن ترى المواليد في لفاتفهم : 
ولکي کففت عن أن اری من غر المغقول ان أعيش بالقرب من رجل 
اخترته آنا نفسي . إن البيت الابوي 1 يکن سجا » ولو کان علي ان 
أغادره فوراً لأخذنى الرعب > ولكى انقطعت عن اعتبار رحيلي المنتظر 
Me ULE‏ ني حيط العائلة . من 
أجل هذا تأثرت بالغ الأثر من فيلم حضرته يوماً » وهو مقتبس مسن 
رواية « البيت العائلي » لموألفها « باتاي» : كانت البطلة ضجرة من حياما 
بن آولادها وبن زوج متجهم عبوس کالسید «مابیل» . وکان ي مرفقيها 
سلسلة ثقيلة ترمز إلى عبوديتها . واتى يوماً شاب جميل ينتزعها مسن 
بیتها » م رأيناها ترتع عارية الذراعبن عبر البراري » ذراعها ف 
ذراع حبیبها › والریح تتطایر بشعرها . وکانا یراشقان بالتبن › 
وعيونم) ضاحكة > فأكاد آم رائحة التبن : ولم يسبتق لي ان استشعرت 
أو تأملت أو تصورت مثل هذا المرح الطاغي . ولا أدري اية حوادث 
طارئة أعادت إلى البيت العائلى علوقة نادمة استقبلها زوجها بكل لطف»ء 
و i‏ تابت » ان سلسلتها النحاسية تتبدل اكليلا” من 
اأزهر . وهذه العجيبة تركتني متشككة . فلقد ظلالت مبهورة باكتشاف 
لذائذ لم كن أعرف ها اسماً » ولكنها ستغمرني يوهاً ولا شاف : لقد 
کانت هي الحرية وكان هو الفرح . کان استعباد الكبار يي ¢ ولم 
يکن حدث همم شيء غر منتظر » وكانوا خاضعين لياة قرر هم فيها 
کل شيء مسبقاً » من غر ان بقرر احدهم شيئاً . ولقد جروت بطلة 
« باتاي » على القيام بعمل ٠»‏ والتمعت الشمس بعد ذلك . وحن ارد 
نظري إلى سنوات نضجي السابقة » ارى ان صورة رجل وامرآة يت ليان 
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ي حقل من المحقول كانت ترعشي املا . 

وحن بلخت الخامسة عشرة » أخذت ني العطلة الصيفية اترداد على 
غابة بولونيا مع زازا وبعض الرفيقات . وقد رأيت يوماً ني احد الممرات 
شاباً وفتاة ممشيان أمامى » وكان الشاب يضغط بيده قليلا على كتف 
اوقت ى ي فاد 6 واا عار ا ل ن کر 
لذيذاً ان يتقد م الانسان عبر المحياة وهو يشعر ان على كتفه يدا مألوفة 
حى لا يكاد يشعر بتقلها » وحاضرة ابداً حى لا ببقى للوحدة معها 
وجود . ( کائنان متحدان » : کنت أحلم على هاتن الكلمتن . ان 
اي القريبة جداً مني › وزازا البعيدة جداً عي لم تشعراني يعناهما 
الحقيقى . وقد حدث لي مراراً بعد ذلا » حن كنت اقرا ي المكتب» 
اقا رفغت رأسي وتساءلت : « اتراني سألتقي برجل قد خحلق لي ؟» 
ولم تکن مطالعاتي قد صوّرت لي آي نوفج هذا الرجل > ولم ارم 
لزوجي القادم أي خط عغداد : على اني كونت فكرة واضحة عما 
عساها تكون العلاقة ما بيننا : سأشعر له باعجاب شديد . وني هذا 
الميدان » كا هو الشأن ني اليادين الأخرى › كنت عطشى إلى الحاجة 
قينبغي للشخص المختار ان يفرض نفسه علي » كا فرضت زازا نفسها 
و موف اد و 5 کو هھ ٢‏ ول 
سواه ؟ وقد كان هذا الشك غر منسجم مع الحب المقيقي . انني 
سو احب » يوم يستولي علي رجل بذکائه وتقافته وسلطانه . 

ولم تكن زازا من رأبي ني هذا الموضوع . فقد كان الحب يتطلب 
ف رأہا أيضاً الاحترام والتفاهم » ولكن المهم أن يكون ذا حساسية 
وخيال » سواء كان بعد ذلاك فناناً ام شاعراً ام قليل الثقافة والذكاء. 
فاعترضت على فلاف بقولي : 

ولکنه) بي هذه الحالة لا پستطيعان ان يتفاهما حول کل شيء ؟ 
فان رساماً أو موسيقياً قد لا يفهمبي كلية »> وسوف يظل نذاك مغلقاً 
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عى ا : وأا اود" ان یکون کل شىء مشت رکا بن‌اازو ج والزوجة» 
وعلى كل منه) ان يقوم إزاء الآخر بدور الشاهد الحقيقى »هذا الدور 
الذي كنت ني الماضي أعزوه لله . وهذا ينفي ان حب المرء انان 
« ختلفاً » : اني لن أتروج الا إذا التقيت شبيهاً لي » غوذجا عني 
كمل می ت 

لاذا أطابه أن يكون متفوةا عاي ؟ لا أحسبي أبحث فيه عن بديل 
ابی » فقد كنت حريصة على استقلالي . ولسوف أمارس مهنة ¢ 
سأكتب » وستكون لي حياتي الشخصية . ولم أكن اتصورني رفيقة 
رجل : بل سنكون رفيقن . ومع ذلك > فقد كانت الفكرة الي 
تصو رما عن تزأوجنا متأثرة بالشاعر الي حملتها لأبي . إن تربيي 
وثقافي ومفهومي للمجتمع کا کان إن كل ذلك کان يقنعي بأن 
النساء ينتمين إلى طبقة دون طبقة الرجال . وكانت زازا تشك ني ذلاث 
لاما كانت توثر آمها عل أبيها > ما أنا» فقد آيد النقوذ الابوي وآبى: 
فاذا کان الرجل »> وهو عضو من فة متازة تتمتع منڏ البدء بسبق كبر » 
لا يفوقي ي القيمة » فسوف أحکم بانه سيکون نسبياً دوني › فلکي 
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ومن جهة آخری کات آفکر بنفسی من الداحل › کا لو کنت افکر 
بواحد يتكوّن » وكنت أطمع بأن اتطوّر وأتقدم إلى ما لا نماية ء أما 
الرجل المختار » فقد كنت أراه من الخارج على أنه شخ ص" إناجز 
مكتمل . ومن أجل أن يبقى دائماً على مستواي › فقد كنت أضمن له 
منذ البدء كالات لم تكن موجودة بالنسبة لي إلا ني حير الامل : لقد 
كان بالجملة نموذج ما كنت اود أن أصبحه : ومذا كان متفوقاً علي ۾ 

ثم اني كنت أهتم بألا يفصاني عنه مدى أوسع من الازوم »> فاني 
لن أقبل ان تكون فكرته وأعماله مستغلقة علي > فان ذلك سيحماي 
على أن أتألم من تقصبري . والصورة الي نحضرني حول ذاف هي 


0 مذكرات فتاة (ه) 


صورة عملية تسق يساعدني شريكي الذي هو آقوى مي وآبرع على ان 
ارتفع فيها من درجة إلى درجة . لقد كنت أود ان اتلقى » لا أن ٠‏ 
أعطي . ولو قد وجب علي ان اردف خلفي رجلا اجره › فلا ريب 
افك ن 8 الي وي هذه الاه اون الترونة غاي 
الزواج . إن على الحياة المشتركة ان تدفع مشروعي الأساسي » وهو ان 
امتللك العام » لا أن تعرقله . وهكذا ان يكون الرجل المرصود دوني 
ولا عتلفاً عى ولا يفوقى يث أستشعر من تفوقه الإهانة › وانما هو 
يضمن حاتي » من غر ان انتزع سیادته . 

وقد وجّهت هذه الصورة احلامى طوال سنتين أو ثلاث . وكنت 
أعلتى أهمية ما على هذه الأحلام » وقد سألت احني يوماً بشيء من 
القتق : هل كنت مايا قبيحة ؟ ام انه كان لي نصيب بان أصبح امرأة 
تملك من الجمال ما يكفي لأن تحب ؟ ولم تفهم «١‏ بوبيت » سوالي » 
وهي الي تعوّدت آن تسمع ابي بقول عي اني رجل . فقد کان 
حسبها الہا تحبي » وان زازا تحبي › فعلام أقاق ؟ وإالحقيقة اني كنت 
اولب في باعتدال » فقد بقیت ترون والأدت والشوون الي تتعلق 
ای ف ر وی و کت ا ا ری کا کر 
ل 

وكنت ني الخامسة عشرة والنصف حن اصطحبت هلي لقضاء عطلة 
٤‏ نوز ني « شاتوفيلان» . وكانت العمة أليس قد ماقت › فنزلنا ني 
بيت العمة « جرمين » والدة «تيتيت» و «جاك» . وكان جاك ي باريس 
يقدم الامتحان الشفوي لشهادة البكالوريا . وكنت احب « تيتيت » كثراً 
وكانت مشرقة بالنضارة » وکان هما شفتان جمیلتان ریانتان » وکان یسهل 
على الانسان ان حدس فق دمها ني جسدها . وكانت قد خطبت لصديق 
من أضااقاء طفر لها 6 وهي شات ساحن فو اهداب اطربة 4 وكات 
قنتظر الزواج بتفاد صبر م تكن لتخفيه . وكانت بعض العمات يتهاممن 
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با م تكن رصينة ني لقائها بخطيبها . وقد ذهبنا نحن الائنتن > 
عشية وصولنا »> إلى الحديقة الجاورة لبيت » فجلسنا على 
مقعد حجري صامتتىن : والحق انه لم يکن لدينا شيء کثر نقوله . ثم 
سألتي ا شت قول : 

2 اكفاك حقاً دروسلك ؟ وهل انت سعيدة بهذا الشكل ؟ 
تتمنن ابداً شیا آخر ؟ 1 1 

فهززت رأسي وقلت 

هذا یکفینی . 

وكان هذا صحيحاً » ففي نماية ذلك العام الدراسي لم أكن أنظر إلى 
أبعد من السنة القادمة وإلى شهادة البكالوريا الى ينبغى ان أفوز با 
وتنهّدت تيتيت وسقطت من جديد ني أحلام > أحلام الفتاة المخطوبة 
الي كنت أحكم > أحلام Nae‏ ء» بالرغم من حبي 
مها . ووصل جاك ني اليوم التالي وهو يشع Es a‏ 
قد بجح . وصحبي إلى ملعب التنس وعرض علي ان نتبادل الكرة 
يعض آلو قت فهز مي واعةذر باه استخدمي لجرب قوته , ق لالجب 
وکنت أعلم ا ل اثر اهتامه کشراً . وكنت قد سمعتەیتحدٹ بلهجة 
احترام عن الفتيات اللواتى يلعبن التنس وخرجن ويرقصن ویلیاتنن الثياب 
الجميلة » فيا كن" ن شهادة الليسانس . وقد شعرت إذ ذاك بان 
احتقاره ينسحب علي » ولكي لم أشك يوماً من تقصبري ني تلك 
اللعبة » ولم أحجل من ثوبي المتواضع . فقد كنت خراً من التلميذات 
الناعمات اللواتي کان جاك يفضلهن علي › وسيأتي يوم بقتنع فيه هو 

كنت خارجة من سن" العقوق . وبدل ان اتحسّر على طفولي » 
اتجهت نحو المستقبل » الذي كان لا يزال من البعد بحيث لم يكن يفي » 
ومع ذلك فقد کان يبهرني . 
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ني أواخر أيلول » دعيت أنا وأحى إلى «مولان» حيث كان لاسرة 
اقل دة ا ت 6 وكات هده اده > راسا و ن ماري 
جاندرون» تنتمي إلى اسرة عديدة الافراد > غنية ومنسجمة » بحيث لا 
ينشب فيها يوماً تزاع > ولا يرتفع صوت» وانما تشيع السات والرضى 
على كل الوجوه . ووجدتي ني جتة نسيت حى ذكراها . وقد أخذنا 
الصبيان بي نزهة بالقارب ثي «السن» > كا حملتنا كبرى الفتيات > 
وف ها رون س إل فر رن السار وفك ارت لمر اشا 
ولكني كنت أكثر تأثراً جال « كلوتيلد» الي دعتي في المساء إلى غرفتها 
سا ل غ ار وا E‏ اورا ٤‏ 
وکانت تطالع قليلا وتتعتم العزف على البيانو . وقد حدالتني عن حبها 
للموسيقی ولاسر ا . وکان درجها متلا بالذكريات : رزم الرسائ-ل 
والدفاتر - وهي دون ريب مذكراما - وبرامج الحفلات والصور . 
E E E o E a‏ وأعارتي بعض الكتب » وكانت 
تنظر إلي" على قدم المساواة و خت كبرة . وقد 
کلفت ہا › ولکي ٤‏ اکن آقدرھا کا أقدر زازا ا توحي 
لي صورة جذّابة لافتاة الى سأكونها غداً . وحن عدنا إلى البيت › 
کا و ا ا وان ف ات کی وت 
حادثة عندنا : لقد نسينا ني « مولان » فرشاة استان » فاغتاظت أمى 
اعت هه وا ا لن اطق عا الوب الى عدت اله مد 
هذه الايام الصافية الي قضيناها هناك . وأسندت رأسي إلى الطاولة 
وأخذت أبكي » فقلدتي احي ... وزاد غيظ امي وابي فقالا : 

شيء جميل ان تنخرطا ني البكاء فور وصولكا ! 

والحتق ان جميع الدموع الي نجمعت في ما تي طوال أشهر وأسابيع 
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با لتوبیخ والعقاب والضنراخ E‏ داك خنقني . ولم أعلم 8 
كانت أمي أدركت اني بدأت انمتص من سلطاما » ولكي کنت اثر 
حنقها فتغضب مى › ومذاوجدت ني « كلوتيلد» اختاً كبرة تعز يى > 
فأخحذت آزورها كلما سنحت لي الفرصة. كنت مأخوذة بتسرغة شعرها » 
وديكور غرفتها الأنبقة ولطفها واستقلاا . وحن كانت تصحبى إلى 
بعض الحغلات » کان پبھر نی ان تستقل سيار ة اجر ة وکان هذا ف 
نظري منتهی البذخ ‏ وقد دهشت زازا من حديي عن « کلوتیلد » 
فقد كانت العادة تقضى بأن لا تعاشر الفتاة الا من كانت ني مثل سنهاء 
وحدث ان كنت آخذ الشاي یوما في بیت « کلوتيلد » مع عدد من 
الفتمات « الكبرات » > فا حسستنی ي غر وسطی » وخیبت الأحاديث 
ظي . ثم ان كلوتيلد كانت شديدة التقوى > فلم تكن تستطيع أن تکون 
لي مرشدة > آنا الى فقدت الاعان . وحدست بآنہا كانت ترانى من 
جهتها أصغر من ان تعاشرني طويلاً . فکان ان باعدت ما بين لقاءاتنا ء 
ولم ألح في ذلك . وم عض اسابیع و انقطعنا عن اللقاء . وبعد 
وقت قصار »> عقدت زواجاً « مدبراً) ت 

وجعلت بعد ذلك أعمل بنشاط لم أعرفه من قبل .وكان يشر حماسي 
قرب الامتحانات وأملي ني أن أصبح طالبة بکالوريا . وکان وجهي 
حملها » وکفلت صداقی لرازا عن أن توؤلی . وکنت قد استعدت ثقی 
بنفسي »> ومن جهة آخری تغیرت زازا »› فاصبحت حالة » بعد أن 
کانت ساخرة وات تحب «موسیه» و «شوبان) وظلّت تأخحذ عل 
وسطها فر دسیته 4 ولکن من غر ان کم على البشرية كلها وھکذا 
وفرت علي سخریا ما ٠‏ 

وکانت زازا تروي لي کل شيء عن اسرما وبیتها . وکانت اختها الكبرة 
تعيش ي انتظار من بتزوجها ¢ وي هذه الاتناء کانت تطبخ وتر قص 
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وتساعد والدها واخواتما . وكانت أمها تجرّها معها ي زيارانها . وقد 
روت لي زازا ان احدى عماما كانت تتحدث دائماً عن نظرية « ضربة 
الحب المقدسة» : فحن يتبادل الخطيبان امام الكاهن كلمة «نعم» الي 
توحدهما » بط عليه الرحمة ويتحابان . ولكن هذه الفكرة كانت 
تغیظ زازا » وقد صرحت یوماً بأما لا تری فرقاً بين اءرأة تتزوج 
زواج مصلحة وبن بغي . وكانوا قد علموها أن على المرآة المسيحية 
ان غرم جما وهي ل ر إا a a‏ حب » بدافع 
من مال أو من استنساب . وقد ادھشتی جرآما › فکاما کانت تستشعر 
في جسمها نفسه خزي هذه التجارة . أما آنا > فلم بكن الموضوع 
وارداً بالسبة لي : فسوف أكسب حياتي » وسأصبح حرة . ولكن 
کان لا بد ني وسط زازا من أن تتزوج الفتاة أو تدخل الدير > وكان 
يقال هناك « إن العزوبية ليست رسالة» . وقد بدأت هى تخشى المستقبل» 
ولعل هذا کان سبب سهدها ني الايل . وكانت غالبا ما تنهض ني اليل 
وتغتسل اء الكولونيا من رأسها إلى أخمص قدميها » وكانت تبتلع في 
الصباح مزجا من القهوة والخمر الابيض لتمتلك الشجاعة على مواجهة 
النهار . وحن كانت تروي لي هذه المبالغات» كنت احدس باني اکن 
أدرك من شوو ما أشياء كثرة ولک کت اشجعها على مقاومتها 4 
وكانت تسر بذلك : لقد كنت حليفتها الوحيدة . كنا ننفر معا من أشياء 
عديدة » وكانت لنا رغبة مشركة في السعادة . 

وقد ساعدني تفاهمي مع زازا وتقديرها لي على ان أغر ر من الكبار 
وان اراني بعيني نضسي . وني آثناء الأسابيع الي سبقت البكالوريا « 
عرفت مباهج لم تكدأر بشيء . فقد سمحت لي أمي بان أقصد حديقة 
اللكسمبورغ لأدرس فيها » وهناك كانت تستخف بي نشوة غريبة م 
أ کد أعرفها من قبل . وقد سمحت ل آم أيضاً بن أسهر حى ساعة 
متأخرة من الليل 4 بینیا بکون بی ي سهرة لدی بعض أصدقائه › 
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وتکون هی وأخى نائمتن » فکنت أظل وحدي ني المكتب . وكنت 
أنحنى على النافذة فيحمل لي السيم نفحات من عطر الحشائش الخضراء. 
وكانت هناك » ني البعيد » نوافذ مشعة . وكتت أحياناً ما أتناول منظار 
أبي وأترصد .به حيوات مهولة هناك » مسرورة بأن أرى من بعيد 
هذا المسرح من الظلال السوداء »> وسط غرفة مضاءة ي اليل . 
نظري بتيه من واجهة إلى واجهة فأقول لنفسى »> وأنا منفعلة بدف 
« سوف آعنشن قریباً کا ارید» . ۰ 
وحن قصدت السوربون لأجري فيه امتحاني أدركت اني أواجه 
حقةة حقيقة العالم وأهرب من معهد « ديزير» .وق حت ي الامتحان بدرجة 
و ففرح هلي کثراً بذلك . وكان جاك قد قال یوما : ( جب 
أن يفوز الطالب بدرجة « جيدة» او لا يفوز بأية درجة على الأطلاقء 
وقد هنآني حرارة » وقد بجحت زازا كذلك . 
وارشاات لي کلوتیلد ومرغریت رسالتەن ودودتن »وقد آفسدت على 
امي بعض فر حي حن حملتھ)| لي مفضو ضتن i‏ علي متو اهما 
رار ب ولک الماد كانت قد استقرّت بصورة لم آفكر معها بأن 
أحتسج . وذهبنا بوا ي نزهة إلى «روان» فانقضی بعد الظهر في 
زيارة الكنائس » وظالت طوال الوقت ضامنة . 
كنت أجد عزائى بي درس الفلسفة بعد ذلك . وما كان جذبنى تي 
فوا ھی ھا کت انکر بد فن اما ي مح إل 
الجوهري . ولم أملٴ يوماً إلى التفصيايات » وكنت أدرك المعى العام 
للاشياء أكتر مما أدرك تفرداما > وكنت أفضلل الفهم على النظر › وقد 
نیت ابد لو اعرف و شىء» » ولسوف تتيح لي الفلسفة ان اروي 
هذه الرغبة » لأا تقصد كلية المحقيقة »> فتقيم فيها وتكدف لي نظام 
وسا وضرورة »> بدلا من دوامة من الأحداث والةوانىن الاعتباطية > 
وقد بدت لي العلوم والأدب وجميع الانظمة الاخرى اقرباء فقراء 
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على اننا م نتعلم شیا کثراً کل یوم بیومه . ولکنا کنا نتفادی الضجر 
بالحرارة والحماسة اللتن كانتا تتخللان مناقشاتنا > أنا وزازا . وقد قامت. 
مناقشة هة حورل الب الذي يشي افلاطر نا ورل :الب الا خر الى 
م یکن له اسم . 

كانت حياتي كطالبة توشلت على الانتهاء » وكان شىء آخر يبدا > 
ولکن دما هى عل اح فد كت عقي فت الط م العا 
الذي ختمله كل اختيار . وكان ات بريد لي عمل هادئاً مثمراً ویر صدنی 
اوظفة سکرفة ری راا میا رمه احدمی ان ال ابت 
مكتبة من المكتبات . أما ما كان يروق لي فهو أن أتابع دراس الفلسفية 
فأصبح دكتورة كهذه الي رأيت يوماً صورتا ني جريدة بعد فوزها 
بشهادة الدكتوراه ني الفلسفة > وكانت النساء الاواتى حملن مثل هذه 
الشهادة يعدون على الاصابع » وکم كنت أو لو أكون من هولاء 
الرائدات . وقد كانت المهنة الوحيدة الي تفتحها لي هذه الشهادات هى. 
التعلم » ولم أكن اعارض ذلك . وني تموز التالي تقدمت لشهادة الفلفة. 
ونجحت فيها فاستولت على السعادة لانتهائى من معهد « ديزير» . ولكن 
حدٿ .بعد يومن أو ثلاثة ان وچدتي ق ني المتزل . فأخذنى ضيق. 


غريب . وظللت مزروعة ني الغرفة > ضائعة كا لواني نقلت إلى 
كوكب آخر : بلا عائاة ولا صديقات ولا علاقأات ولا أمل . لقد. 
مات قلبي وأصبح العام فارغاً . اترى ممكتاً ان عتلئ هذا الفراغ يوماً ؟ 
م عاد الزمن إلى جريانه . 


۹٩ 
ظللت فتاة بريئة سليمة الطوية بالرغم من مطالعاتي الكثرة . فقسد‎ 
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كنت ني السادسة عشرة حن صحبتنا امرأة عمي أنا وأحبي إلى قاعة 
« بلايل » لمشاهدة فيلم من أفلام الرحلات . وكانت جمیع اعد 
مشغولة » فظللنا واقفن في الرواق . وما لبشت أن شعرت مندهشة بایدر 
جني عبر معطفي الصوي » فحسبت انهم غاولون ان يسرقوا محفظي 
فشددتا تحت ذراعي » ولكن الأيدي استمرت ني معالجتي بصورة 
مزعجة . ولم أدر ما أفعل ولا ما آقول > فظللت جامدة لا أعرّك. 
حى إذا انتهى الفيلم > رأیت رجلا يضحلت وهو يومی“ إل" مشراً 
إلى صديتى له أخحذ هو الآخر يضحك . كانا يسخران مي : ولكن اذا ؟ 
اني ل أفهم شا هق ذلك 

وبعد ذلك بأيام كلفي احدهم ¢ ولم أعد أذكر من هو » بان اشتري 
له قطعة من مكتبة قريبة من كنيسة سان سولبيس . واتى إلى خدمي في 
المكتبة شاب أشقر خحجول يرتدي ثوباً طویلا آسود . وتوجه إلى داحل 
المكتبة وهو يشر إلي" ان أتبعه . وحن كنت قريبة منه » فتح ثوبه 

و 

ظللت لدظة مشدوهة › 2 استدرت على عقبي ومضيت . وقد ابرمتي 
حرکته واعطتني الشعور بان من الممكن ان تحدث أشياء غربة ء 
ما رغبة من الانسان . وحن کنت اجدني وحيدة بعد ذلك بي < 
ا فا و کت اشر کی من الخوف . 

وي مطلع السنة الي درست فيها الفلسفة »> كانت السيدة « مابیل » قل 
اقنعت أمي بأن آخذ دروساً ني الرقص . فكنت التقي بزازا » مرة كل 
أسبوع » ني صالة كان بعض الفتيات والشبان يتدربون فيها على الرقص 
بادارة سيدة ناضجة . وكنت ارتدي ثي تلك الايام ثوباً ازرق مسن 
« الجرسي » الحريري كانت قد وهبته لي ابنة عمي « آني » وکان بتفق 
وجسمي بالملصادفة . وكانت كل زينة محظورة علي علي › وم يكن ني الاسرة 
كاها الا ابنة عمي مادلن تحالف عن هذا الأمر . فكانت تسح وجهها 


کاشفا عن شيء وردي اللون » ولم يكن وجهه يعبر عن ٿيء › قل 
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بالمسحوق الابيض » ثم تنكر الها فعلت حى بلغت الثامنة عشرة »فلم 
يعد من همها أن تنكر ذلك . اما آنا » فلم أكن ازين وجهي › وعلى 
هذا النحو كنت أصل إلى دروس الرقص › ملتمعة الوجنتين » كالحة 
الشعر . ولم أكن أعرف ان أعمل شي بحسي » حى ولا أن أسبح 
أو أستقل" الدراجة . على انى بدأت أكره دروس الرقص هذه 
لسبب آخر . فحن کان الفارس الذي يراقصني يضمي بن ذراعيه 
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ويشدني إل مره كنت أستشعر عاطفة غريبة تشبه دوارا ي المعدة وام 
اكن لأنساه بسهولة . فانى كنت اذ أعود إلى البيت › ارتمي على المقعد 
الجلدي » وقد أذهلى فتور کان عنحنى الرغبة ني البكاء . وقد تعللت 
بدروسي لأقطع هذه النمارين بعد قليل : 

وكانت زازا أكثر وعياً مي > وقد قالت لي مرة : 

حن أفكر بأن امهاتتا ينظرن الينا نرقص بكل هدوء ي أرواحهن 
فاني ارڻي لبراءنہن ! 

وكانت تجادل اختها ليلي أو بنات عمها وتقول هن : 

اوه ! لا تروي لي اننا اذا رقصنا فيا بيننا او مع اشقائنا فاننا 
سنتسلى بالدرجة نفسها ! 

وحسبت انها تربط بين لذة الرقص ولذة أخرى كانت ججهولة عندي › 
هى لذة المداعبة الغزلية . لقد استشعر جهلي »> وانا ني الثانية عشرة » 
الرغبة والدعابة . وإذ بلغت السابعة عشرة › وأصبحت أكثر معرف.ة 
زظرياً » لي أعد اعرف حى ما هو الاضطراب الجنسي . 

لقد کانت « الجنسية ۾ حيفى . و كانت فتاة واحدة » هى تيتيت › قد 
جعلتني أفكر' بان بالامكان ان يعيش المرء الحب الجسدي بصورة طبيعية › 
وني الفرح . لم يكن جسمها المتفتح يعرف اللحجل »> وحن كانت تتحدث 
عن عرسها كانت الشهوة الي تلمع في عينيها تزيدها جال . وكانت 
الحالة سيمون تلمح پانہا قد « بجاوزت المد » 5 علاقتها ى خطیبها» 
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غر ان امي کانت تدافع عنها . أما أنا فكنت أرى أن لا فاثدة من 
هذا النقاش » فان عناق هذين الزوجن اجان > سواء کانا خطيبن 
أو زوجن > يكن ليصدمي : فیکفی أن أحده| کان حپ الآخر 
غبر ان هذه التجربة الوحيدة م تكن كافية نحطم أصنام التقاليد التي 
کانت منصوبة حولي . فانا لم ذهب ال ال ل > حى أن العري 
کان متزج في نظري بالفجور ... وأذكر أني حان کنت في صف 
الفلسفة » أتت « مرغريت دوتريكور» تبلغ الراهبة في معهد « ديزير ٠»‏ 
الہا ستتزوج عأ قريب شريك والدها »> وهو رجل یکبرها کثراً في 
السن » ولكنه غي وذو مركز › وهي تعرفه منذ صغرها . وقد 
هتأها الجميع وكانت تشع من السعادة . أما أنا > فقد انفجرت ني 
رأسي « كلمة» زواج انفجاراً ... فكيف كان لي أن أطابق صورة هذه 
الآ نة الرصينة ذات القبعة والبسيات الرزينة على صورة جسد ورداي 
ناعم ينام بىن ذراعي رجل ؟ وأنا لم يبلغ بي التصور أن أعرّي مرغريت: 
ولکي يلت جسدها مح > وهو تحت قميصها الطويل وشعرها المنسرح » 
وقد اعتبرت هذا الفجور من قبيل الجنون . فاما ان تكون الرغبة 
الجنسية أزمة جنون قصبرة » وإما ان تكون مرغريت لا تتلاءم مع 
الفتاة الرصينة الي ربيت تربية رفيعة و كانت وصيفتها تواكبها كيفك 
انجهت . لقد كانت الظواهر تخدعي » وكان العام الذي لقنوني اياه 
مغشوشاً كله ومزيفاً . كانت مرغريت القيقة تلبس قبعة وقفازيسن 
بکل عناد . Li‏ حبن كنت أتصورها نصف عارية ٤‏ معرضة لعيسي 
رجل › کنت أحسّي عمولة ي ريح سموم کانت تذرو جميسع 
قواعد الاخحلاق والعقل . 

وي أواخحر تموز قصدت «لاغريار » لقضاء العطلة الصيفية › فاكتشفت 
هناك مظهراً جديداً من مظاهر الحياة الجنسية . 

کان عمي موريس قد تناول طوال سنتعن أو ثلاث ألواناً من اللحضار 
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م يذق سواها . فأصيب بسرطان ني العدة مات على أثره بعد لام 
فظرعة . وقد بکته امرأة عمي ومادلن طویلاٌ . ولکن حين وجدتا العزاء 
اصبحت الحياة ي « لاغریار » اوفر مرحاً ٥ن‏ المأضى . وقد استطاع رور 
أن يدعو أصدقاءه الى القصر بكل حرية » وكانوا نجتمعون شباناً وفتيات 
تيصطادوا ويرقصوا . وكان روبر ني تلك السنة بغازل فتاة جمياسة 
تناهز الحامسة والعشرين > وكانت تقضي عطلتها بي البيت المجاور »› 
و کانت غارتها أن تجد ها عرزا . وکانت ايفون تقصد کل يوم تقرياً 
قصر « لاغريار» وعلى شفتيها بسمة لا حى حى اني أخذت أتساءل 
عا اذا كانت صاء أو بلهاء . وقد جلست ا بعد ظهر أحد الايام 
تعزف على البيانو ني القاعة المفرغة من اثاثما »> وأخذت أيفون وهى 
بتوب الاندلسية تر قص رقصات اسبانية وسط دائرة من الشاب الضاحلك. 
وعناسبة هذا « الغرام» تكررت الحفلات والدعوات »ثي القصر وفي 
اتلحارج » وكنت أجد فيها تسلية كبيرة . ولم يكن الأهل ليتدخلوا 
فيها » بحيث كان مكن للجميع أن يضحكوا وبتحر كوا من غر ضغط 
أو رقا وة امع رض ٠‏ مد حن ى ازن ¢ لعبة مسن 
الالعاب ولم يعد . يضايقى . بل لقد وجدت أحد الذين راقصونى » وهو 
شاب على وشلك ان ينهي دراسة الطب »> وجدته لطيفاً جداً .وقد سھر نا 
ذات مرة » ي بيت مجاور حى الصباح » وطبخنا حساء البصل في 
اللطبخ » وركبنا السيارة الى سفح جبل «غارغان » الذي تسلقناه لنرقب 
منه اشراق الشمس ٠‏ تم شربنا القهوة بالحليب ني أحد الفنادق . وکانت 
هذه أول ليلة بيضاء لي . وقد رويت لزازا هذه الاعال الطائشة الى 

عجبت ها کثراً ودهشت أن أجد فيها لذة وان تتساهل أمنا ub:‏ 
ولكن الواقع آنه م یکن عة أي خطر على فضيابي أو فضيلة أخي › 
فترل کان الجميع يدعو ننا ب « الصغر تن » وكام بعتون يذلاك آننا م نيلغ 
ا مبلخهم 4 وان الجاذة الجنسة » ليست من میز اتنا e‏ غر ان 
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المحادثات كانت تطفح بالتلميحات والتوريات الي كانت تزعجي 


کا ت 


وآخبرتی مادلین أن أذ شياء كشرة كانت تحدث ني تلك الامسيات في 
الأحراج لارا واف الفتيات حر صن غ أن يبقن عذراوات. 
أما ايفون فقد أهملت هذا التحفظ » وانتهى الا اعاب وو 
الذين استفادوا منها » كل بدوره » الى أن بطلعوه على الواقع فعدل 
عن زواجه بها : أما الفتيات الأخحريات › فقد كن يعرفن « قاعدة الاعب » 
و كن محافظن عليها .ولكن هذا التحفظ لم يكن ليحرمهن" 
اتالي » ثم تعود تقبة الضمير es‏ ا مکن 
لاء فمن أن علق الشهوة ¢ وکنت غالباً ما أدهش حین الى 
شفي شاب أو فتاة ... وقد شرحت لي مادلىن ان اللذة 7 تتوقف على 
الاذواق : فقد كانت صديقتها « نيبي ۾ مثا تطاب من صاحبها ان يقل 
أو يداعب باطن قدمها . وكنت أتساءل بفضول واستياء عا اذا كان 
جسمى بالذات عفى ينابيع خبيئة ستتدفق منها يوماً لذائذ غر منظورة 
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ولا منتظرة 
غير أني لم أكن مستعدة على الاطلاق لاقيام بأية تجربة . لقد كانت 
الاخحلاق الي تصفها لي مادلن تشرنی . إن الحب › کا أتصوره › لا 
و على الاطلاق > ولكي كنت أرفض أن يبحث الجسم عن 
الارتواء خارج الحب . ولم أكن من التصّب بالمبلغ الذي يذهب اليه 
« انطوان ريديه » مدير « المجلة الفرنسية » الى كان أبى يعمل فيها› 
والذي صور يي رواية له صورة موثرة لفتاة حقيقية : لقد سمحت 
لرجل أن يقبلها ... وبدلا من آن تعبرف خطيبها ذه الدناءة ٠‏ 
عدلت عن الزواج به » لقد رأيت هذه القصة المضحكة . على أني حن 
روت لي احدى صديقاتي وهي ا ان کل هات اا 
کان يقبلها لدى عودا الى البيت » ويختها على أن تقر ذلك . فةد 
کان خیل لي من المحزن بل من الإجرام ان يعطي المرء شفتيه لاخر 
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غر مكترث . ولا شك ني أن أحد أسباب احتراسي نفوري الممزوج 
بالحوف الذي يوحيه الذ كر عادة للعذراوات › لقد كنت أخشى خصوصا 
حواسي نفسها وما قد ينتابما من نزعات . وانما كان الاستياء الذي 
كنت أشعر به ني أثناء دروس الرقص بغيظي لأني كنت أتلقاه باارغم 
مي . ولم أكن أقبل ان يتمكّن أول قادم من ان بعلي آنہاوى لمجرد 
لمسة أو ضمة أو ضغط . لا بد أن يأتي اليوم الذي يغمى علي فيه 
وأا بن ذراعي رجل : سأختار ساعي » وسيبرر عزمي نفسه بعنف 
ا لحب الذي أكون واقعة فيه . إن اللذة تبقى قذرة اذا لم تصهر بنار 
العاطفة . تم اني كنت متطرفة : كنت أريد إما كل شيء › وإما لا 
شىء . واذا أحببت فسأحب الى الابد > وسأخرط بكليى »› بجسمى 
وقلبي وفكري وماضي . كنت أرفض أن اقتطع الانفعالات والشهوات 
الغريبة على هذه القضية . والتق اني لم يتح لي أن امتحن صلابة هذه 
امبادىء » لانه لم محاول أي ساحر آن ها أو ہدمها . 


كان مسلكي ينسجم والاخلاق القائمة ني وسطي » ولكي ي أكن 
قر هذه الاخلاق دونما تحفّظ هام > كنت أود أن أخحضع الرجال 
للقوانىن نفسها الي تحضع ها الساء . لقد كانت عمي « جرمين »تشکو 
من ان «جاك» کان عاقلا کر من اللزوم »> وكان أبي ومعظسم 
الكتاب والاجاع العام يشجعون الشبان على ان يغامروا » حى اذا آن 
الاوان » فانم سيتزوجون الفتاة الي تنتمي الى عالمهم » وني الانتظار 
لا باس من التسلية مع فتيات عابرات ... وكان هذا المسلك يثر 
اشمتزازي . وكانوا قد كرروا لي القول إن الطبقات الدنيا لا تملالك 
مناقب » فلا بأس من قضاء الوقت مع فتياما »> وكنت أثور ضد 
هذه الفكرة › لاني كنت أثور مع تلك الفتاة المخطوبة البيضاء الي قد 
آصبحها ذات يوم » فلم اکن أجد أي سبب عملي على أن أقسسرَ 
لصاحبي من الحقوق ما لا أقرّه لنفسي . إن حبنا لن يكون 
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ضرورياً وكلاً إلا اذا احتفظ بنفسه لي كا أحتفظ بنفسي له. م انه 
جب ان تكون المحياة الجنسية في جوهرها بالذات »› ولجميع الناس»ء 
فش رة هكا كنت اص »> رغم الرأي العام على أن أطلب 
من الجنسن طهارة مماثلة . 
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وقضيت ني أواخحر شهر أيلول أسبوعاً ضيفة على احدى صديقاتيء 
وکانت زازا قد دعتی مراراً الى «صيفها ني « لوباردون » » ولکن 
صعوبات النفر وحداثة سني جعلت هذا الشروع بجهض . آما ني تلك 
الفترة »> فكنت قد بلغت السابعة عشرة › وقد وافقت مي على ان 
تضعي ني قطار بقودني توا من باريس الى محطة المصيف حيث يأتون 
و وکانت هذه أول مرة أسافر فيها وحدي » وکنت قد 
رفعت شعري › وأحسستي فخورة محريي وقلقة بعض الشيء : فقد 
كنت أترصّد المسافرين على المحطات > ولم أكن أحب أن أجدني مغلا 
علي في حافلة مع غريب وجهاً لوجه ا کا تعريز تنتظرني على 
الحطة » وهي فتاة مراهقة حزينة يتيمة الأب تعيش حياة أسى بن أمها 
وبن ست ن اخ اا الكبرات . وکانت قد زينت غرفتها » وهي 
اة الماطفة ار دية من الموسلىن الابيض كانت تدعو زازا الى الابتسامء 
و کانت نحسدني على حريي النسبية > وأحسب اني كنت أجسد في 
نظرها كل مرح الحياة . وكانت تقضي الصيف ي قصر كبر جميل 
تحيط به غابات كثيفة . وقد اكتشفت هناك خريفاً جديداً : بنفسجيا 
برتقالياً أحمر ماطخاً بالذهب . وكنا نتحدث عن العودة الى المدرسة 
فیا کنا نتنزه . وکانت تریز قد سمح ها بان تتابع معي بعض دروس 


~~ ۷۹ 


الأدب واللغة اللاتينية . وكنت أستعد لأعمل بجد › وكان بود أبى لو 
أجمع بن الادب والحقوق « الي عکن أن نفع بوماً ) 1 ولکي ۾ 
أوافق على ذلك بعد أن طالعت مطالعة سريعة « القانون المدنى » فنفرت منهء 
وكان استاذي » مقابل ذلك » قد أغراني بان أتابع دراسة الرياضيات 
العامة » فراقت لي الفكرة وصممت أن أدرسها ني المعهد الكاثوليكى › 
وآما الأدب فقد قررنا أنا وزازا »> بتاء على اقثراح ابيها » ان ندرسه 
ي معهد خاص ب « نويي» . 

وهكذا كانت جميع رغباتي تتحقق : هذه الحياة الي تتفتح والي 
سأتقاسمها مع زازا . 
+ حياة جديدة »> حياة أخحرى > على أكر انفعالاً مما كنت يوم 
دت رة ل م د وات عل اراق الشن ال ورد 
زظري خلال ألوان الكرمة الرائعة > وجعلت أحام بكلات : الليسانس 
والاغريغاسيون ... فاذا بجميع المحواجز وجميع الجدران تتطاير .. لقد 
کنت أتقدم ي وضح النهار نحو حقيقة العام . ولم يعد المستقبل 
أملا بعد : فهأنذا ألمسه . ربع سنوات أو خمس من الدراسة ٠‏ م تأتي 
حياة بكاملها أصنعها آنا بيدي . وستكون حاتي قصة جميلة 
تتحقق شيثاً فشيئاً كلأ مضيت أروما لنفسي . 
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وراك 


افتتحت حياتي الجديدة بأن صعدت درج مكتبة « سانت جنفياف ». 
وجلست ني القطاع المخصص لقارئات › واستغرقت ني قراءة « المهزلة 
البشرية » . وكانت تجلس قبالتي » ني ظل قبعة كببرة محمَلة بصور 
الصاف > ١ة‏ افج المن كات كلت أرراق ارا ف م 
E‏ ا و کا 
و كان دخول المكتبة ني ذلك العهد مباحاً الجميع > فكان ياجاً الها 
غالا بعض الحمقى والمشردين ٠‏ وكانوا محدثون انفسهم ويغتون ويقضمون 
الحبز . وكان فيهم رجل يذرع المكتبة جيئة وذهاباً »> وعلى رأسه 
قبعة من الورق . ولقد أحسستى بعيدة جداً عن قاعة درس المعهمد :+ 
لقد ارتميت أخحراً ني الجاعة البشرية » وجعلت أقول لنفسي بفرح : 
« هاآنذا ! لقد أصبحت طالبة حقيقية ! » وكنت أرتدي ثوباً اسكتلندياً 
جدیداً ٤‏ وأتردد على دراج الملجموعات » وأروح وأجيء فیخيّل لي“ 
انى كنت جذابة . 

وکان ي بر نامج ذلك العام دراسة « لو کریس ۾ و« دیدرو » وسواها» 
ولو آني كنت قد بقيت جاهلة كا كان يتمنى لي أهلي لكانت الصدمة 
شديدة . والظاهر أحم تنبهوا لذلاك . فقد كنت جالسة ذات مساء في 
المكتب تجاه أمي > حبن رأيتها تتململ قليلاً ثم حمر وجهها وتقول 
لي : 
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هناك أشياء جب أن تعرفيها . 

واخمر وه فت 8 

0 أعرفها . 

ولم بأخذها الفضول للاطلاع عل مصادري » فتوقفت عادنتنا عند 
هذا الحد » وكان ني هذا عزاء لنا كاتينا . وبعد بضعة أيام استدعتي 
الى غرفتها » وسآلتي بشيء من الارتباك أين أصبحت من وجهة النظر 
الدينية »> فاذا بقلبي فق تم قلت : 

لم أعد أؤمن منذ بعض الوقت 

فتحال وجهها وقالت : 

Ss 

م آغلقت باہا حبی لا تسمع أحي بقية حديثنا » وأخحذت تسرد لي 
ديلا على وجود الله بصوت مبتهل › مم صدرت عنها حر كة عجز 
وتوقفت والدموع ني عينيها وأسفت أن أكون قد سببت ها ضيقاً 
ولكن شعرت بعزاء : سيتاح لي أخراً أن أعيش بوجه مكشوف . 

وذات مساء رأيت حن نزلت من الاوتوبيس سيارة « جاك » الي 
اشتراها منذ مدة . فرقيت السلم قفزاً » وكانت زيارات جاك لنا أقل"َ 
ما كانت ني السابتق » ولم يكن أهلي يغفرون له آراءه الادبية › ولا 
شلك ثي ان سخريتهم كانت تزعجه . لقد كان ابي مجعل ميزة الموهبة 
حکرا للادباء الذين کان محبهم ني شبابه »و کان يرى ان شهرة المولفن 
الاجانب أو المولفىن المحدثن ليست الا من قبيل « السنو بيسم . و کان 
يضع ألفونس دودیه فوق دیکتز بعراحل »> وحن کان حدثه أحدهم 
عن الرواية الروسية » كان j‏ کتفيه لامبالاً > وکانتثت جميع الآ ثار 
الانكليزية والسلافية والثالية تبدو له مزعجة تافهة . أما كتاب الطليعة 
وفنانوها » فقد كانوا يقامرون على البلاهة البشرية بوقاحة . وكان 
يصف الذين غالفون آراءه بآنہم « فرنسيون أردياء » والحتق أن جاك 
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کان يتفادى مناقشته »> ويفضّل أن مازح أبي وأمي وغاذر أن يعالج 
آي موضوع . وقد الي ذلك »› لاني كنت أراه > حان يبدي بعض 
آرائه بالمصادفة » يقول اشاء کانت تشغل فکري وتثر اهمامي ٤‏ ول 
أكن أجده مدعياً على الاطلاق » وكان يعرف عن العام والناس والرسم 
والادب أكار مما كنت أعرف . وقد وددت لو انه يفيدنى من تجربتهء 
وک E‏ ر و 
ني صوته من اللطف » وكذلك ني بسماته > ما ملأني سعادة لمجرد. 
اني رآیته من جدید . وحن أویت الى فراش »> ووضعت رأسي على, 
الوسادة » نفرت الى عيي الدموع » فقلت لتفسي بافتتان ٠٠:‏ 

اني آبکي > فأنا اذن أحب . 

وقد كانت سن السابعة عشرة هي سن الحب . 

وفكرت بوسيلة اجتذب با احترام جاك . وكان يعرف «روبر. 
غاريك » الذي کان يقدم ي معهد « سانت ماري » درس الأدب 
الفرنسي . وكان غاريك قد أسس حر كة « الفرق الاجماعية » الي أخذت 
على عاتقها نشر النقافة ني الطبقات الشعبية : وكان جاك 
رئيس احدى الفرق » وكان يقدره : فاذا نجحت ني أن 
امير بي نظر استاذي الجديد > واذا حدآث جاك عن 
مزاياي » فقد يكف جاك عن ان يعتبرنى كطالبة لا شأن ها . وكان. 
غاريك يتجاوز الثلاثن » وكان أشقر خفيف الشعر يتحدث بصوت. 
مرح » وکانت هز دروسه عن «رونسار » . وقد عنيت العنايسة. 
كلها بفرضى الانشائى الأول » واكن الوحيدة الى تلقت التهانى على. 
فرضها فتاة دينية كانت تتبع الدروس بثياب مدنية . ولم نكد » زا زا وأناء 
زآخذ اکر من احدى عشرة علامة » وکانت تريز تتبعنا من بعيد . 

وكان المستوى الفكري لعهد سانت ماري أرفع من امتقو معهیسد: 
« ديزير » . وقد أوحت لي الا نسة لامببر الي كانت تشرف على القسم. 
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8 ثقة كببرة . أما زميلاتي الجديدات › فلم يظهرن لي أكثر مرحاً 

من القدعات » وكن يتعلمن بالمجان » ومقابل ذلك كن" يوْمّن التدريس 
والظام ني الصفوف الثانوية. و كان معظمهن يعتقدن بمرارة أن لن يتزوّجن 
بدا » و حظهن الوحيد ني أن تكون هن يوماً حياة رصينة هو 
أن ينجحن ني امتحاناتہن" : وكان هذا الهم يستولي عليهن . وقد حاولت 
:أن اتحد“ّث مع بعضهن e‏ يکن عندهن“ شيء بقلنه : 

وني تشرين الثاني بدأت أعدٌ الرياضيات العامة ني المعهد لکائولیکی» 
.و كانت الفتيات جسن ي الصفوف الأول »> والفتيان ي الصفوف الأخحرة 
و كنت أجد وجوههم جميعاً حدودة : وأما ني اأسوربون کات 
عاضرات الأدب تبعث ا ي الملل . وكان الاساتذة يكتفون بأن يرددوا 
e‏ ماع سبق مم أن کتبوه ئي رسائلهم للدکتوراه . ولکي 
اتسلى كنت أراقب الط لاب والطالبات الجالسن حولي على الحاعد › 
و کان بعضهم مجذبني ويشر اهټامي . وکان يتفق لي عند اللروج أن 
أتابع بعيني مدة طويلة فتاة مجهولة كانت اناقتها أو جاها دهشي . ٣ن‏ 
ذا الذي ستمنحه تلك البسمة المرسومة على شفتيها ؟ وعدت أذكر > 
وأنا أساير هذه الحيوات الغريبة > السعادة النى كنت أجدها طفلة اذ 
كنت أجلس على شرفة جادة « راسباي » . غر اني لم أكن أجرو على 
أن أحدث أحداً » ولم يكن أحد عدي ٥‏ 

ومات جدي ني أواخر اللحريف بعد احتضار طويل »› فاکتست أهى 
بالسواد » وكستي به . فانعزلت عن الناس وخيّل إلي اني مرصودة 
لوحدة بدأت تقل عل . وكان الفتيان والفتيات » في جادة سان ميشال 
يتتزهون جاعات ويتضاحكون . وكانوا يذهبون الى القاهي والمسارح 
ودور السي) . آما آنا »> فكنت أقضى النهار كله ني قراءة الأطروحات» 
وک اا ار ال ل الال راض ج وکات اهن 
عالفون العادات إذ يوجهوني حو عمل اکس منه عيشي - yl‏ ن 
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الزواج . ولم يكن وارداً عندهم أن ير كوني أخرج بدولہم » ولا أن 
يوفروا على الشكايات العائلية . 

وكانت تسليتي الرئيسية طوال السنة هي ني لقائي بصديقاتي : ولكنهن 
بدن پبعن ي نفسي الملل » باستثناء زازا . والواقع اني بدأت أشعر 
بن حياة كل منه)ا أخذت نحيد عن حياتي : فبيها مضيت آنا الى أمام 
اني معارڻي وٳدراکي » ظلان هن ني آمکنتهن“ بعد أن توجهن نحو 
الزواج : 

وقد اعرف بعد قليل أن تلك السنة لم تحمل لي ما كنت أصبو اليه 
فبالرغم من ان جذوري قد انبتت عن ماضي » فاني م أكتشف آي 
أفق جديد حقاً . وكنت من قبل قد عوّدت نفسى أن أعيش ني القفص 
لاني كنت أعلم أن يوماً سيأتي ينفح فيه اياب »> ولكق هان ذا 
أجتازه › ولا أراني الا سجينة بعد . فأية خيبة ! لم يكن هناك أي 
أمل واضح ملكي : لم يكن لذلك السجن من قضبان » ولذلك لم أكن 
أستطيع أن أعرف مارج له . لعلله أن يکون له رج ٤‏ ولكن أين 
ومتی آبلغه ؟ کنت کل ساء أحمل قامة الاقذار وأهبط بها لافرغ ني 
الصندوق القشور والرماد والورق الممزق > وكنت دائماً أنظر الى الساء 
وأسائلها : و كنت أقف عند مدخل البناية »> فأرى واجهات مضيغة › 
وسيارات تجري في الشارع » وسابلة مرون . وكان اليل ثي اللحارج 
يتنفس » فكنت أصعد الدرج وأنا أضغط بنفور على قبضة القامة الازجة 
وحن كان أهاي مخرجون للعشاء في المدينة »> كنت أسارع مع أخسي 
الى الطريق » فنذرعه بلا غاية » ونحاول ان ناتقط صدى أو شعاعاً 
من الحفلات الكبرة الي كنا منفيتن عنها ..: 

وبدأت أضيق بأسري ي البيت » وکانت آمي تصلي من أجلي 
نحو الساء . وكانت هنا ني الأرض تئن أسفاً على ضلالي . وكانت كل 
صلة قد انقطعت ما بيننا . وكنت على الاقل أعرف أسباب ذلاف . أما 
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بي › فکان جفاوؤه يشر دهشي » فقد کان عليه ان م بجهودي. 
وتقدّمي وأن محدّثي بصداقة عن المولفين الذين كنت أدرسهم »> ؤلکنه 
ني الواقع م يكن يظهر لي الا اللامبالاة » بل نوعاً من العداء الغامض؟ 
وكانت ابنة عمسي جان قليلة الصبر على الدراسة »> ولكنيها کانت کثرة 
الابتسام وشديدة التأدب . فكان أبي يردد أمام الجميع أنه كان لأخيه 
فتاة لذيذة » ثم يتنهتد ... وكان ذلك يغيظي »ولم أكن أدري سبب 
سوء التفاهم هذا الذي كان يفصل بيننا والذي ثقل كثراً على حداثي ٠‏ 
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کانوا » بي وسطی » يعتبرون غير مناسب أن تدرس الفتاة دراسة 
عالية »> أما أبي فكان يقول لي ولأخني أحيانا > والمرارة في صوته : 

- انكا لن تتزوجا يا صغرتي › فيجب أن تعملا : 

وكانت خير ساعات الأسبوع عندي محاضرة « غاريك » الذي كان 
يز داد اعجابي له . وكان قد أهمل اناز أطروحته و كرس نفسه لفرقه 
الاجماعية . وكان يعيش عيشة زهد ني بناية شعبية » وغالباً ما يلقي 
حاضرات للدعاوة لفكرته . وقد حضرنا › أمى وأنا > احدىی هذه 
الادر ات اة مال وحن ر ااك نمت کر و 
صوته القوي . وقد شرح لنا يومذاك أنه كان وهو في العشرين قد 
اكتشف ني الحنادق مباهج صداقة تنسف جميع الحواجز الاجماعية » 
ولم يقبل أن مرم نفسه هذه المباهج بعد أن وضعت الحرب أوزارها + 
وكان يعتقد بأن لجميع الناس الحتق بالثقافة » وان بين الناس جميعاً » 
بالرغم من فروقهم قاسم مشر کا . وهذا ما دفعه الى ان لق بان 


الط لاب وین أبناء الشعب زظاماً من البادلات يقرع الاولن من وحدمم 
والآخرين من جهلهم فاذا تعلموا ان يتعار فوا وان بتحابوا ٠‏ 
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فهم سيعملون جميعاً لإشاعة الصلح بين الطبقات . وأكد غاريك » وسط 
التصفيق » أنه ليس من الممكن أن عرج التقدم الاجاعي من صراع تكون 
بذرته الكراهية والمحقد › واا هو یم عبر الصداقة . وكان قد جمع 
حول برنامجه رفاقا أعانوه على تنظم مرکز قاي في «رويي » » وما 
لبثوا أن تلقوا الاعانات فاتسعت الجر كة »> حى شملت عشرة آلاف 
عضو ١ا‏ بن فتیان وفتیات م الف ومئي مدرب . وکان غاريلك نقسه 

ٹولیکیاً مومناً »> ولکن م یکن يفرض اي اناه ديي > وقد کان 
ببن مساعديه عدد من الذين فقدوا امام »> وكان.يومن بأن على 
البشر آن يتعاونوا على الصعيد ا ٤‏ واہی حدیثه بصوت مرتعش 
قائلا ان الشعب يكون حستاً ما أن يعامَّل معاملة حسنة » فاذا رفضت 
البورجوازية أن تمد له بدها » فسترتکب خطا فادحاً لا بد ان ترتد" 
عليها عواقبه الوخيمة . 

وكنت أشرب كلاته الي لم تكن تفسد علي عالمي » ولا حلب علي 
الشلك ني نفسي . صحيح آم كانوا يدعون حول الى التفاني والاخلاص 
ولكن ذلك كان يقتصر على المحيط العائلي . آما خارج ذلك ٬فالآحرون‏ 
ليسوا أقرباء . وكان المآل خحصوصاً » ني رأي هذا المحيط » نوعا 
غريباً لا يقل خطره عن الآلمان والبولشفيك . وكان غاريك قد كنس 
الحدود حى لم يبق ني رأيه على الارض الا مجتمع عظم كان جميع 
أفراده أخوة لي . ولقد كهربي هذا الشعار : أن أنكر جميع الحدود 
ي الفوارق » وأن أخرج من طبقي › ون أخرج من جلدي 7 
ول أتصور أن بامکاننا أن نخدم الانسانية خدمة أجدى من أن ننشر عايها 
الور والجال . ووعدت نفسى بأن أتسجّل ني «الفرق » »> ورحت أتأمل 
اجات اكل التن امه ىعاري © لد القت اجر برل شنار 
حیاته بدل ان مخضع لقدر . لقد کانت حیاته - بعد اذ زسم له هدف 
ومعنى - تجسد فكرة . وذلك الوجه المتواضع ذو البسمة الحية » انما كان 
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وجه بطل » وجه انسان أعلى . 

وعدت الى البيت منتشية متحمسة » وزعت معطفي وقبعي الأسودين 
حن مورک ا عت خو ا يقول « بجحب أن أض 
حياتي ني خدمة الناس ! بحب أن أضعم حياتي Es‏ 
كانت هناك مهات غر مدودة تنتظرني > كنت مطلوبةً کلي . فاذا 
سمحت لنفسي بأي تبذير أو اسراف » فاني أخون مهمي وأسيء الى 
الانسانية . وقلت لنفسي › وو ي حلقي غصة : « ان حياتي كلها 
ستخدم ا ا ا ی اال د کا ا 
مستقبلي كله ازاء الاء والارض 

ولم أكن أطيتق اضاعة الوقت » وكنت مع ذلك آخذ على نفسي 
اني قضيت حياتي السابقة ي طيش »› ورحت بعد ذلك استغل وقي 
كله » فأصبحت أنام أقل من قبل » وأتريّن بسرعة حى اني لا أفعل 
أكثر من أن أنظّن أسناني > وانقطعت عن ان أنظر الى المرآة › 
وحرّمت على نفسي القراءات الحفيفة والعرثرات التافهة وجميع لوان 
التسلية . ولولا اعتراض أمي لعدلت كذلك عن ترينات التنس . وكات 
إذا ما جلسنا للطعام »> أحمل معي كتاباً فأتعلم الافعال اللاتينية وألتمس 
حلا لمسألة حسابية . وقد اغتاظ أبي من > فأصررت » فتر کي 
وشأنی مشمتزاً . وحن كانت ات تستقبل بعض صديقاا » كنت 
اق أن أدخحل E‏ تغضب » فأرضخ ها » ولكي 
أظل جالسة عل طرف الكرسى ٠‏ اشد عل أستانئ > وأبدو ية فور 
شدید حى آنا كانت تفضل أن تطلق سراحي . وكان الجميع 
يستغربون صمي وقلة أدبي » حى أصبحوا يعتبر وني نوعاً من الشياطنه 

ولا شات ي اني اغذت هذا الموقت بدافع التحدّي »› ان أهلي لم 
یکو نوا جدوذي على ذوقهم > فلم يکن لي مفر من ان بدو كرہة . 
كانت أمي تابسي ثياباً رديئة » وينعى علي أبي أن أرتدي ثياباً 
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رديثة . ولم حاولا أن يفهاني »› فاستغرقت ني الصمت والانغلاق . وفي 
الوقت نفسه كنت أدافع عي الضجر . لقد حرمت من اللذات › 
فاخبرت اازهد » وقسوت على نفسى بي الدراسة وكان التعب عنحى 
شعوراً غامراً من الاكتفاء . وق واعدت نفسی على ان اسب 
التفاهة اليومية الفظيعة » فحوّل مال « غاريك » هذا الامل الى ارادة. 
ورفضت أن أصبر أكار من ذلك . فسلكت من غر انتظار أطول طريق 
اولك : 

وکنت کلا رايت غارياف جدّدت عزمي وارادتي . وکنت أنتظر 
يئه » والجغاف ي حلقي و ا ن واا وتریز . وکان 
يزعج زازا ان بتي غاريلك متأخراً دائماً . وکم وددت آنا أو أعءرف 
عنه كل شىء » ولا س)ا حياته النفسية . وقد كسفت مزايا غارياك ثي 
E‏ أتراني قد التقيت بقدري ؟ الواقع أن غاريك 
کان و > وكان هذا صدمة لي وأصبح همي ان أكون حاضرة 
فقط ثي حياته » وقد بلخت ذلك › اذ ما لشت ان انتزعت انه على 
a‏ ودروسی . وکانت زازا جد اعجابی به مبالغاً فيه » وکانت 
ني هذه الاثناء تخرج ليلا“ وتخصص معظم وقتها لعائلتها > غر مبتعدة 
عن العادات القدعة . وأحسستى أنفصل عنها قليلا . وبعد عطلة عيد 
اا ا ی ا م ی کد ی ات د 
الدروس ميتة النظر » ولا تضحك قط ولا تكاد تتكلم . ولم يكن 
الاهبام الذي كنت أوليه حيانما » تلاك اي أصبحت هي نفسها لا تكترث 
با » ليجد بي نفسها أي صدى . 

- إن کل ما آرغب فيه هو أن آنام حي اسقط ت ادا 

هذا ما قالته لي يوا » فلم أعلق ا اعرف اا 
تجتاز بين فترة وفترة أزمات يائسة » فكنت أعزو ذلك الى اللحوف الذي 
كان اأستقبل يوحيه ها . ولم يكن ذلك العام الدراسي إلا قترة تأجيل: 
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فان القدر الذي كانت نخافه كان يقرب > ولريا لم تكن جد القوة لا 
على اللحضوع له ولا على المقاومة »> فكانت اذ ذاك تنشد انتفاء الحم 
ي الغيبة والغفلة . وكنت آخذ عليها امزاميتها » وكانت هي بجد 
في تفاؤلي دليلا على أني كنت أنسجم مع الوضع القائم . وبالرغم من 
أننا كنا مقطوعتين عن العام > هي بيأسها > وأنا بأملي المجنون » فان 
وحدتنا لم تكن اتوحدنا > بل على العكس كانت إحدانا تحذر الأخرى 
بغموض و كان الصمت يكثف ما بيننا . 

و اما خي فكانت سعيدة ذلاك العام > وكانت تعد شهادتا البكالوريا 
و كانوا يبتسمون ها ي «عهد « ديزير» » وكانت ها صديقة جديدة 
حبها وقد ف افاس و اما ستصبح عا قلیل 
بورجوازية صغر ة هادئة » وکان أهلي يقولون « بويٽ ... سوف 
تزوجها » .. ومها يكن من أمر » فانما لم تكن إلا طفلة بعد > ولم 
أكن أحدنا بشيء . 

کان بوسع انسان آحر ان يساعدني : جاك . وقد أنكرت الدموع 
الي ذرفتها ذات ليلة بسرعة . كلا .. اني لم أكن أحبه » واذا كنت 
أحب حقاً » فليس هو » ولكي كنت أطمع ني صداقته . وقد كنا ذات 
مساء نتناول العشاء لدم > وحن حان وقت الجلوس الى الطاولة تأخرنا 
قليلا" » آنا وجاك » ني الصالة ونحن نتحدث . فا كان من أمي إلا 
ان نادتى بلهجة جافة . فقال ها جاك بابتسامة يسبرة : العذرة . 
لقد کنا نتکلم عن « الموسيقى الداخلية » ل « شال قوز اسن » وأكلت 
ذلك المساء بحزن . كيف كان لي أن أعلمه أني لم أعد أسخر من 
الأشياء الي لم أكن أفهمها ؟ فلو أنه شرح القصائد والكتب الي بها 
لاستمعت اليه . ( کنا شح عن الموسيقى الداخلية » .. لقد رددت 
کٹ را هذه ا »> متذوقة مرار تا الي كانت تنفذ منها نكهة مل 

ونجحت ني شباط ني شهادة الأدب »› فهتَأني غاريلك : وبع 


کک 


أيام »> تناول جاك العشاء عندنا . وقرب نماية السهرة » انتحى بي 
چانباً وقال لي : 

لقد رأبت غاريك أول أمس » وقد تحدثنا عنك طويلا“ 

ثم طرح علي عدة أسئلة عن دروسي ومشاريعي بلهجة اهتام » 
وانتهى إلى القول : 

سأصحبك صباح الغد لنقوم بنزهة بالسيارة في الخابة . 

وشعرت بقلبي محفق . لقد بجحت ضربي »وها هو جاك متم 
بي . وکان ذلك ئي صباح ربيعي جميل » وهانذا وحدي مع جاك ي 
سيارة نطوف بالبحبرات . وكان رضحك يي وجهي . وقد سالني 

أتحبين التوقف المفاجئ ؟ 

. توقف فجأة بالسيارة فاصطدم أنفي بالواجهة » وانفجرنا ضاحکن ‏ 
إن بوسع من كان ثي عمري إذن ان يستبقي مرح الاطفال ! وتا 
IG E‏ 

کم جعلتاک مش يا مسکينتي سم 

وحاولت أيضاً ان ا e E‏ . وحوالى الحادية 
عشرة وضعي أمام ملت :انين وابتسم ي حبث وهو قول : 

- تستطيعین » کا ترين »› ان مرحي وتتسلي » ولو كنت حاملة 
اليسانس ! ۰ 

وعبرت ملعب التنس بحطوة منتصرة : لقد حدث شيء ما » لقد 
بدأ شيء ما . واعلنت أمام رفيقاتي : « اني آتية من غابة بولونيا» . 
وتحدثت عن نزهي باندفاع وخفة حى ان زاز! أخذت تتفحصني بعين 
مرتابة : 

ماذا بلك هذا الصباح ؟ 

لقد كنت سعيدة . 


CT 


وحبن دق جاك بابنا في الاسبوع التالي »> كان أهلي قد خرجوا » 
وكان ني مثل هذه الحالات مازحنا > أنا وأخحي» فترة من الوقت ثم 
عضی . ولكنه بقي يومذاك . وأشدنا قصيدة من شعر « کوکتو » » 
وأعطي بعض نصائح لامطالعة » ثم عداد مجموعة من الاساء لم يسبق 
لي أن سمعتها قط » وأوصاني خصوصاً بقراءة رواية عنوالما «مولن 
الكبر » . وحبن غادرنا » قال لي : 

مر ي غداً بعد الظهر ببيتنا » فأعبرك بعض الكتب . 

وقد استقبلتني ني اليوم التالي الخادمة العجوز « اليز» وقالت لي : 

إن جاك غر موجود > ولكنه ترك لاف ني الغرفة بعض الأشياء . 

وكان قد كتب كلمة صغبرة : « اعذريي ا سم » وخذي التب »» 
ووجدت على طاولته زهاء عشرة کتب من مولفات مونترلان وکوکتو 
وباریس وکلودیل وفالري . وکانت کتب کشرة قد مرت بین يدي » . 
ولکن هذه . تکن ت للتوع العادي : کنت انتظر منها اکتشافات 
عجيبة . وقد دهشت حن فتحت إذ وقعت فيها على كلمات مألوفة » 
غر ألما لم تخيب آملي » وانما بهرتي واستخقّت بي . والواقع اني 
كنت من قبل أعتبر الكَةب الادبية مباني كنت أنقّب فيهاباهتمام » وكنت 

أعجب ہہا آحیانا › ولکنھا لم تكن و و اة دا رال من لحم 
ودم ڪدثوني فما لذن » عن انفسهم وعني . کانوا يعبرون عن 
امان » وعن ثورات لم أعرف ان اعبر عنها ولكنى أعرفها. وجعلت. 
افد مكتبة سانت جاافیاف فأقرأً « جيد» و د کلودیل ۾ و «جامس» 
وي رأسي نار › وي صدغي خفقات وأکاد اختنق من الانفعال والتأثر .. 

واستنفدت مكتبة « جاك» › واشتركت ني «دار أصدقاء الكتب » طم 
أ كن أ كتفى بأخذ الكتاببن اللذين كان عق لي أن آخذهما » بل كنت 
ای ی ارت ارک ا را ی ا 
أردّها إلى مكاما من الرفوف » وکنت آخشی ان يفوت ارجاع أحدها. 


ETS 


وحان کان الجو يصفو كثت أقضك « اللکسمپورغ ( فأسر تحت الشمس 

منتشية آنا آرده اغیارات انت تروق ف وکت غالا ها اجس ي 
« قاعة العمل» بالمعهد الكاثوايكي الذي كان منحني ما اا غل 
بعد خحطوات من بيي . وهناك › قرت والدەوع ٤‏ عيي رواية « مولن 
الكبر » . واستغرقت ني القراءة كا استغرقت بالماضي ثي الصلاة . واحتل 
الادب ني حياتى ما كان تله الدين سابقاً »> فملأها كلها وغيتّرها ۲ 
وأصبحت الكتب توراة كنت أستمد” منها النصائح والعون > وانقل 
مةاطع طوباة »> وأحفظ عن ظهر قلب آناشید جديدة وامثالا ونبوءاٽت»> 
وکانت انفعالاتي ودموعي وآمائي صادقة > ولم تکن الكلمات والاأشعار 
والآیات تفیدنى ي التصنع > وانما كانت تقذ من الصمت جميع هذه 
اللافرات اة اني لم أكن أستطيع ان آحدے ا أا :ع فکانت 
خلت بيني وبن الارواح الشقيقة الي توجد ني مكانما نوعاً من وان 
والتوأجد › فکنت شارك ملحهة روحة کبرة بدلا من ن اف 
قصتي الخاصة . وطوال اشر اروت آتغذى بالأذب > وكان ذلك هو 
الواقع ا الذي کان مکتاً لي آن اباشره . 

: أ وأمي من ذلك . وکانت امي تصدّف الكتب إلى فتتين‎ E 
الكتب الرصينة والروايات . وكانت تعتبر الروايات تسلية عابثة » وتنعي‎ 
علي ان ابذر وقي مع مورياك وجرودو وبروست . وأما ابي فقد‎ 
o ٤ حكم على مولفي هذه الكتب‎ 
أحلاقيون . وعاتب جاك لأنه أعارني هذه الكتب . وهكذا فقد ابي‎ 
وأمي وسائل مراقبة مطالعاتي » وان كان ذلك لم عنعها من التعبير عن‎ 
الغيظ والحنتق » وكنت أغضب هذا المجوم . وهكذا استشرى التزاع‎ 
. الذي کان يستکن فيا بيننا‎ 


E 


۳ 


خيّل إلي“ ذات لحظة أن القطاعاً حاسماً قد جرى ني حياتي » إذ 
بدأت اهتم خالاتي النفسية أكثر من اهتمامي بالعام الخارجي واشت 
أكتب مذ كراتى » وسجلت على الصفحة الاولى : («إذا قرأ أحد هذه 
الصفحات » أباً كان » فاني لن أغفر له ذلك ابداً . الرجاء احترام هذا 
التنبيه ! » واهتممت بالغ الاهتمام بأن أخفيه عن جميع العيون» ونقلت 
اليه مقاطع من الكتب الأثر ة عندي » ورحت اسائل نفسي وأحلَلها 
واهنئها با طرأً علي من تغيّر . ولكن ما هو هذا التغر على الضبط ؟ 
إن مذ کراتی لا تعر الا تعبرآً رديثاً . فقد صمت م أشياء كشرة › 
ومع ذلك ٠‏ فهناك بعض الوقائع الي تقفز إلى عيي حبن أعيد 
تلاو تا . 

« انى وحيدة . إن الانسان وحيد دائماً . وسأآبقى وحيدة دائماً .۾ 
اني أجد هذا الشعار ني كل صفحة من المذكرات . وأنا لم أفكتر ني 
هذا قط . وكنت أقول أحياناً بفخر : «اني فتاة حرة أخرى» ولكني 
کنت أری ني مفارقاتى علامة التفوق الي سیعترف با الناس جميعاً ذات 
يوم . م يکن عندي أي ٿيء من الفتاة الثائرة . كنت أود أن آصبح 
أحداً » وان أعمل شيا › وان أتابع بلا انقطاع ما بدأته من تصعيد 
منذ ولادتي > فان علي ان أنزع نفسي من الروتىن . وبدأت أصارح 
من حولي باآرائي . وكنت أرفض وجهة نظر أبي ني الزواج » فلن كن 
أقرّ ان خدع احد الزوجين الآخر : فاذا لم يكونا متلائمين فينبغي ان 
يفترقا . وكان الرجال واانساء ني نظري على مستوى واجد وينبغي أن 
يقوم بينها تبادل كال . وكنت انفر من موقف أبي تجاه «الجنس 
الضعيف » وبالاجمال كنت أنفر من طيش العلاقات ومن الغراميات 
ومن الخيانات البورجوازية . وقرأت ذات يوم مشدوهة بأن الاجهاض 
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یعتیر جلحة ؛ ِن la‏ مجري 5 جسمي ۰ يعي احداً سواي ¢ ولیست 
هناك حجة تغيّر رأيي ي هذا . وکنت أرفض التمييزات والدرجات 
والقيم تةميز بها النخبة > ولم يكن نقدي ہدف» EE‏ 
إلا“ إلى تحريرها من الرواسب التافهة . وكان هذاالنقد ني الواقع يرمي 
إلى تصفيتها . فقد كان الفرد وحده يبدو لي حقيقياً »> هاماً »> وكان هذا 
يفضي بي بالضرورة إلى تفضيل المجتمع ي جموعه على طبقي الخاصة. 
ومھ)ا يکن من افر ٤‏ فيبدو انی أ الى بدأتٿت العدوان على عیطی 
وكنت أجهل ذلك »> وهمذا لم أكن أفهم لاذا کان ابی وعیطی عحکان 
علي . لقد سبق للبورجوازية ان أقنعتني ان مصالحها تمتزج مع مصالح 
الانسانية » وكنت أحسب ان باستطاعي بالاتفاق معها ان أبلغ حقائق 
تصح" على الجميع . واكن كان يكفي ان أقترب من هذه الحقائق › 
حى كانت البورجوازية تنتصب ضدي › E‏ مروعة مضللة . 
وھهکذا وجدتي ضحرة ظلم شديكد » وات ہہ تي تقل ان ثورة 

م یکن هناك من يقبلي کک ا بی : واقد 
عزمت على ان حب دم ي لأعوض هذا ا ووا 
ل نفسي وارصد ذاتي . وقد تحاورت م نفسي ٤‏ « مذ كراتي » ٤‏ 
وتعلمت الشكوك والترد د ومتمة الامل الخفىة ۴ وکنت المنظر والنظر ¢ 
وم أ کن موجودة إ۹ بی ومن أجل ۹ وقد سعلت بمنفى آبعدنی إل 
مثل هذه المباهج الرفيعة » وكنت أحتقر اولئك الذين كانوا هلون هذه 
المباهج وتأخذني الدهشة ان أكون قد قضيت هذا الوقت الطويل دونما. 

على اني ظالت على غايي : ان أخدم . ورأيتي أحتج في دفتري 
على «رینان» وارى ان الانسان العظيم نفسه ليس غايةً ي ذاته : إنه 
لا يبرار نفسه إلا إذا شارك يي رفع مستوى البشرية العامة الفكري 
والمعنوي . وكانت الكاثوليكية قد أقنعتنى بالا اعتبر أي فرد » مهما 
احطت منزلته > شيا مهملا :فالجميع يتمتعون بحق ان مققوا ما كنت 


۹۷~ مذ كرات فتاة (۷) 


اسميه جوهرهم الخالد . لقد رمم طريقي ووج : أن اکمل نفسي 
وأغنيها وأعبّر عن نفسي ني عمل يعن الاخرين على الحياة . 

وبدا لي ان" علي ان انقل إلى الآخرين التجربة المتوحدة الي كنت 
أجتازها » فكتبت ني نيسان الصفحات الاولى من رواية . وكانت هذه 
الصفحات تروي أني > تحت اسم « إليان»» كنت أتتزه مع بعض أقر بائي 
ي حديقة » وانحنيت فجأة فتناولت علبة على الأرض . وقالوا لي إا 
« ساعة» فأغلقت يدي باحكام وحرص »۰ وزحموني فقاومتهم وفررت › 
فاذا هم يالحقون بي › فدلفت إلى الغابة لاهثة خافقة القلب حى غبت 
عنم > فأحذت أبكي على مهل . وما لبثت ان جففت دموعي وآنا 
متم ج یعرف أحد” أبداً) م عدت رويداً إلى البيت. « وكانت 
تحس بأنما تملك من القوة ما يكفيها للدفاع عن ثروما الوحيدة ضصد 
الضربات وضد اللاطفات » ولأن تبقي يدها مغلقة دائماً . » 

كانت هذه المقدمة تترجم أعمق همومي : ان أحمي نفسي مسن 
الآخحرين » وحى من أهلى . لقد كنت ني نظر أمي روحاً ضالةء 
روحا للانقاذ . وحن كانت تطرح علي سوال“ » كنت أشعر بألا 
تنظر من ثقب قفل . وكان يغيظها ان أظل" صامتة دائماً وتقول في 
ذلك : ١‏ إن سيمون تفضل ان تقف عارية تماما على ان تقول ما ي 
رأسها . » وحى مع أبي » انقطعت عن الناقشة » لأن حججي معه 
کانت تصطدم بجدار »> وكانا لا ينفكان يتهماني بالعقوق . وكنت غالا 
ما أبکی حن آوى مساء إلى سريري »› وفكرت لحظة في ان أكذب 
ولکی. عجزت عن ذلك » وأدركت أخراً انه لا مفر لي › إذا اردت 
ان أفهم العام » وان أجد نفسي » من ان اهرب منها . 

وكان مولا ان أدرك فجأة اني أخوض الصراع حن كنت أحسبني 
أتقدم على طريق منتصرة » واستشعرت من ذلك صدمة قضيت وقاً 
طويلا حى زالت عي آثارها . وقد ساعدني الأدب على ان انتقل من 
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الضيتق إلى الكبرياء . «ايتها العائلة ! انى اكرهلك ! » وجعلت. 
اقاسم كتاب الجيل الجديد ٠ن‏ أمثال باريس وجيد وفالري وكلودیل. 
آراءهم » أقراً حماسة جميع الروايات والدراسات الي تقع تحت يدي 
ا وا ف منهم > اننا کا 
من الشاطىئ نفسه . لقد كانوا يشعرون مثلي > وهم البورجوازيون مثلي ٤‏ 
آم غر مستقر ين ي جلو دهم . وكانت المحرب قد هدمت آمنهم من 
غر ان تنزعهم من ارو ولکن ضد ذوہم واسر ٣م‏ 
وتقالیدهم فحسب . وکانوا قد اشمأزوا من ( حشو الرس » الذي أخضوا 
له أثناء الحرب » فأخذوا يطالبون بحقهم ني ان ينظروا إلى الاشياء وجهاً 
لوجه وان يسموها باسمائها » ولا لم يكن قصدهم على الاطلاق ان يقلبوا 
الجتمع » فقد اكتفوا بأن يدرسوا حالاتہم النفسية درساً دقيقاً > وان 
يدعوا إلى «الصراحة تجاه النفس» وطرحوا الكليشيهات والاشياء العحامة 
المألوفة > ورفضوا المحم القدمة الي أدركوا إفلاسها » ولكتهم ل 
حاو لوا اا ا ا وا يوثرون ان يو کدوا بأنه يتبغي ان. 
لا يكتفي المرء بشيء › وكانوا بذلك عجدون القلق . 
وكنت ني مثل وضع هوّلاء : كنت أنفصل عن الطبقة الي ا 

اليها » ولكن إلى أبن أذهب ؟ یکن وارداً ا i.‏ إلى 
الدنيا » > وكان بالامكان بل من الواجب مساعدة هذه الطبقات على 
الارتغاع .. وٰl‏ : اکن آُری ٤‏ أي مکان يناسبي »> فقد كان 
يسعدني ان آفکر بألا استقرَ ني أي مکان . كنت أرصد نفسي لاقلق: 

وأما الصراحة › فكنت أنشدها منذ طفولي . لقد کان من حولي يشجب. 
الكذب > ولكنهم كانوا لصون بعناية من الحقيقة . وإذا كنت اليو 
أجد هذه الصعوبات الكشرة ي أن تكلم > فلأني كنت آنفر من أن: 
استعمل العملة المريمة المتداولة + ئي عيطي . ولقد عجلت كذلك في. 
اعتناق اللاأحلاقية . لم أكن أوافتى طبعاً على أن يسرق المرء بدافع الفائدة 
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أو أن يرتمي على سرير من أجل اللذة » ولكن إذا كانت الآ ثام والعيوب 
مجانية › يائسة » ثائرة ‏ وخيالية بالطبع فقد كنت أتقبلها دون 
تردد » كا أتقبّل الاغتصابات وأعمال القتل . لقد كان ت الشر 
حسم طريتة لرفض أية مشاركة مع رجال الخر . وهكذا »› 
اللاأادق: قية لم تكن فقط نحدياً للمجتمع › وانما كانت تتيح 0 
الله . وقد كان المومنون والملحدون يستعملون هذاالاسم الذي کان يعي 
ي نظر الاولین حضوراً لا عکن إدراکه » وي ظر الآخرين غياباً 
مدوخاً : ولم يكن ني ذلك أي فرق › ولم أجد مشقة مشقة ني آن أخاط بن 
« جید» و « کلودیل» » فان اله لدہ) کلیھ) کان محد د بالنسبة للعالم 
البورجوازي على أته «الآخر» › وکل ما کان ر آخر» کانيكشف عن 
شيء ما هي E‏ 
البشر وبن جر عة عانية . الهم هو ان ينترع المرء نفسه من الأرض 
وإذ ذاك يلمس الخاد السرمدي . 


م أنقطع عن حضور دروس «غاریات» ٠و‏ م أ كف عن التفکر ذا 
الرجل الذي تلف عن سائر الرجال . انه لم يكن «قلقاً»ولكنه لم يكن. 
8 : لقد وجد طريقه . ليست له اسرة ولا مهنة ولا روتن »› وليس 
في أيامه أية حثالة : لقد كان وحيداً » وكان حرا » وكان يعمل دن 
ا جي المساء فيضيء وحرق وکم وددت لو أحتذي به ! 
وأيقظت : تي قلبي « روح ا ڪب إلى جميع 
وحن کت اورا ي(« اللكسميورغ » »> ومجاس إلى جانبي على | 
أحد الناس ويبادرني الحديث » كنت أسرع ني الاجابة عليه . 2 
أشعر بسرور خاص حنن ألتقي « بأشخاص من الشعب » » فيخيّل إل 


OOS 


آحیاناً تی أطبق تعلیات « غاریاف » . لقد کان وجودہ يض“ آیامی 2 

على اني ما لبشت أن شعرت بني كففت عن أن أحص“ حياته › 
وكنت أقول لنفسي اني عما قليل سأنقطع عن رویته . وفي) كنت أعمل 
جاهدة على ان احتفظ به ني حیاتى » كنت اتركه ينتقل إلى المكان الثاني 
من اهتامى : ذلك ان جاك عاد معتل المركز الأول . لقد كان غاريك 
معبو داً با ا ا د کان متم بشووني » وکان عذاً لي ان 
أحد له . 

وني تلك الفترة » كنت أفضل أن أدهتش على أن أفهم › فلم 
احاول ان أمَوأضع جاك ولا آن أشرحه . 

وكان جاك يكره العمل ودراسة المحقوق » وبحب الرسم واانقش على 
الخشب . ولكنه لم يكن يفكر بأن يتخذ من ذلك مهنةً له > وانما كانت 
له مطامح كشرة ني الزجاجيات الي ورث أعماما عن جده وأبيه 
بالرغم من أن خاله كان يتولى ادارة المصنع بمهارة . وكان اقرباؤنا 
يقضلون له أن يترك هذا العمل لخاله » وكان أبي يقول 

- إذا تدخحل ي إدارة المصنع فسيخرب البيت . 

ما آنا » فکنت اری انه ببحث عن قدره. لقد کان حب « مولن 
الكبر » وقد جعلي احبه.. ونت آشبهه به دائما ,وقد رأيت آي جاك 
ا مرهفاً للقلق والحرة . 

وكنت غالاً ما أقصد بيتهم للعشاء عندهم مع اسرتي . ومخلاف 
كشرين حولي » لم تكن الخالة جرين ولا تيتيت تعتبراني قبيحة » 
وبالقرب منها كانت خيوط جياتي تنعقد من جديد » فلم كن أشعر 
بأني بعد منفيّة . وكنت قد عقدت مع جاك بعض الأحاديث الخاصة 
الي تأكدت فيها مشاركتنا الروحية . ولم يكن أهلي ينظرون اليها نظرة 
سيئة . وكانت همم تجاه جاك عواطف ملتبسة : فقد كانوا يعتبون عليه 
ان ينقطع عن المجيء إلى البيت » وان تم" بي أكثر ما يهتم بهم > 


۹س 


على انهم كانوا واثقىن من اني سأغنم غنيمة منتظرة إذا تروجي جاك ! 
E GE‏ على شفتيها بسمة خف ة » 
فيثور غضبي لمحاولتهم نحويل تفاهم E‏ مشىرك للآفاق 
البورجوازية إلى صفقة بورجوازية .غر وجدت من الناسب أن تكون 
صداقتنا بعيدة عن الإلم وان سمح لي برؤية جاك وحيدين . 1 
وکنت أدق باب بيتهم بصورة عامة قبیل الغروب > وكان جاك 
يستقبلى بابتسامة فأسألة : 


e 


- هل تراني ازعجك ؟ 
- انك لا ترعجيي ابداً. 
ا 


انه دائماً على ما يرام حين اراك . 
وكان لطفه يبث الدف“ ني قلبي , وكان يصحبي إلى الرواق الطويل 
الذي أقام فيه طاولة عمله » فأجلس على أريكة بغطيها القطيف » وأتأمله 
وهو يذرع الرواق جيئة وذهاياً > وبين شفتيه سيكارة »> يغمز بعينه 
عبر دخانما عن فکرته . وکنت ارد له الكتب التي اعارني اياها 
فيعر ني غر ها ٤‏ ويقراً ي مقاطع من E‏ 
و «ماکس جا کوب ». .. وقد سأله ابي يوماً بصوت لا محلو من سخرية : 
أراك بها بالأدب ؟ 
فأجابه جاك : 
e‏ يسعدني ان تبه فعلا . 
وكان متم بمذه المهمة اهتاماً كبر » ويقول لي بفخر احياناً : 

GT E 
وكنت إذا سألته إيضاحاً لبعض ما غمض علي مجيبي مستشهداً بكلمة‎ 
الكوكتو : «ان هذا يشبه حوادث القطر الحديدية : انه محس” ولا‎ 

شرح » . على انه احياناً كان يصوّر لي بدقة بعض تفاصيل" لوحة 
-ضوءاً أصفر ني زاوية › أو يدا تتفتح على شاشة » وکان صوته يوحي 


~~ 


باللاماية . وقد قدم لي ذات يوم اشارات مينة عن الطريقة الي محسن. 
با النظر إلى لوحة لبيكاسو . وكان يدهشني إذ يعرف لوحة لاتيس أو 
لبراك من غر ان يقرأ التوقيع . 

ولكن ما الذي کان يفعله حقاً ؟ ما كانت مشاریعه وهمومه ؟ إنه 
یکن عمل کشرآً وکان عب ان یتوغل بسیارته عبر باریس في الیل" 
وکان ردد إلى مطاعم المي اللاتيني ومشارب مونبارناس . وكان يصف 
لي المشارب كأمكنة اسطورية محدث فيها دائماً شيء ما . ولکنه لم يکن 
مسروراً جداً من حياته . وکان بقول لي وهو يبتسم : 

- اني معقد بصورة مريعة .. وأنا نفسي أضيق ني تعقيداتي ! 

وقال لي مرة من غير مرح : 

اترین ؟ إن ما احتاج اليه هو ان امن بشيء ما ! 

فسألته : 

- ألا يكفى الانسان أن يعيش ؟ 

ذلك انی کنت آنا اؤمن بالياة . فهز" رأسه وقال : 

ا لن من الل اذ مش الاسان 15 یکن رسا بش2 : 

م انحرف بالحديث إلى جهة آخری. ولم یکن يكشف عن ذاته إل 
بقدر » ولم أكن لا٬لح‏ عليه ي ذلا . ولم يکن حديي مع زازا مس 
الجوهر ي من الامور . أما مح جاك › فكان ميل إل من الطبيعي › 
حبن نقترب من فاك » ان بكون هذا بطريقة متحفظة جداً . وكنت 
أعرف ان له صدیقاً یدعی « لوسیان ریوکور» وهو ابن مصر کر من 
i A SOE r SR EB‏ 
الآخر » وكان « ريوكور » ينام أحياناً عند جاك» على الاريكة الحمراء : 
وكان هذا الشاب قد قابل كوكتو وعرض عاى مثل مشهور ثيل مسرحية 
من تأليفه »> ونشر مجموعة من الشعر زينها جاك بصورة حفرها على 
الخشب . وكنت أخني امام هذا التفوق . وأعتبرني محظوظة ان خصص 
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لي جاك مكاناً على هامش حياته . وكان يقول لي إنه لا يود النسأء على 
الاطلاق » وكان حب اخته ولكنه يرى انما عاطفية إلى حد مالغ فيه : 
وکان من النادر حقاً ان یستطیع شاب وفتاۃة ان یتحدثا کا کنا نفعل » 
ويقول لي : 

وكان يوٴكد لي أن علينا ان نقبل ما تحمله الخحياة من يوهي مألوف» 
فلم أكن من رأيه تاماً . ولكن لمهم انه كان يصغي الي ويفهمي 


ويشجعني وينقذني فترة من الزمن من الوحدة . 

وأحسب آنه لم يکن يطلب أفضل من أن يشرکني ني حياته اشراکا 
أكثر ألفة . وكان يطلعني على رسائل اصدقائه »> ويودً لو يعرفي بهم ت 
وقد صحبته بعد ظهر أحد الايام إلى ميدان السباق ني «لونشان» . وعرض 
مرة أن يصحبي لشاهدة فرقة « الباليه » الروسية »فرفضت امي بصراحة 
وقالت : « إن سيمون لن تخرج وحدها ني اليل » ولم يكن ذلك بسبب. 
انها تشك ني فضيلنى » فقد كان بوسعى أن أقضى ساعات طويلة إلى 
جانب جاك » وحدنا ني المتزل »> قبل ان ننهض إلى العشاء . ولكن بعد 
ذلك » کان کل مکان يصبح مشبوهاً إذا لم يوجد فيه أهلي . وهکذا 
اقتصرت صداقتنا على تبادل عبارات غر منجزة » تقطعها فبرات طويلة. 
E SE CU Tg‏ 
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وتقدمت لشهادتي الرياضيات واللغة اللاتينية . وكان لذيذاً ان أنجح وان. 
أمضي بسرعة . ولكني لم أكن أحب العلوم المجردة ولا اللخات اليتة ‏ 
ونصحتى الآ نسة لامببر ان أعود إلى مشروعى الاول »وكانت هى الى. 
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تدم دروس الفلسفة ني معهد « سانت ماري » وكان يسعدها ان أكون 
N E E OT O CS A‏ 
‹ الاغريغاسيون» بلا جهد . فلم يعارض أحلي ني ذلاكف» وكنت راضية 
کل الرضی بہذا القرار . 

وبالرغم من ان وجه غاريك قد امحى قليلاً ني الاسابيع الاخرة» 
فقد تألمت أشد" الألم حن ودعته في مر کئيب من ممرات معهد سانت 
ماري . وذهبت للاستاع اليه مرة أخرى > حن اشترك بي القاء 
حاضرة مع هري ماسيس والسید مابیل . وکان هذا آخر المتكلمين ٤‏ 
وكانت الكلمات تسيل من لميته بارتباك »› وكانت وجنتا زازا » طوال 
حديثه » ملتهبتن من الضيق . وكنت ألتهم غاريك بعيي »> وكنت أشعر 
بنظر أمي يتجه إلي“ مضطرباً » ولكني لم أحاول ان أملاك نفسي . كنت 
أحفظ عن ظهر قلب هذا الوجه الذي سينطفي إلى الأبد. كم هو كلي 
حضور الانسان » وکم هو جذري غيابه.ويبدو انأي مر مستحيل بينه)ا ٥‏ 

على اني ظللت متعلقة به . وقد استقللت الترو ذات صباح › م 
نزلت ي ارض مهولة بلغ من بعدها اني ظننتي اجتاز حدوداً حرمة 
خلسة . ومشيت ني الطريق الى كان غارياك يسكنها » وكنت أعرف 
رقم مرل 6 فاقاريت: مه واا الان لجرا رت عل اداد 
لأن يغمى علي خجلا إذا ما التقى بي . وتوقفت لحظة ازاء بيته أتأمل 
واجهة القرميد الكشبة > وهذا الباب الذي كان تازه صباح مساء ٠»‏ 
وتابعت طريقي وأنا أنظر إلى الحوانيت والمقاهي والارصفة . عم تراني 
أتيت أبحث ؟ وعلى اي حال » قفلت حزينة . 

أما جاك فقد ودّعته بدون حزن لأنى كنت واثقة انى سألقاه ني 
رن و فد مقط ى اشا ار ق فا اعا کی ال ع 2 
و 0 را اڭ 
له . وتساءلت بقلق » بعد أن فارقته › إذا لم يكن قد فر هدوثي 
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باللامبالاة . وأحزنتني هذه لكر د مي كرا ٠‏ وکنت أقل 
تفکراً بالكتب واللوحات والأفلام مني بذلك الاشراق الودي ني عينيه 
حن کنت احد ثه عن نفسي . وشعرت ماجة فجائية ئة لأن آشکره ٠‏ 
فكتبت له رسالة صغرة على عجل » ولكن قلمي ظل معلقاً فوق 
المغتف . لقد كان جاك بقدّر الحشمة تقديرآً عظيماً » وكان قد ذكر 
٤ ٤ 0‏ احدى بساته الخامضة ذات الغزى »عبارة غوته : « اني احبك» 
فهل هذا يعنيك ؟» أتراه قد اعتبر بعض عباراتي التلقائية قليلة الرصانة؟ 
أو تراه قد متم بينه ون تفه : « هل هذا يعتيني ني ؟» ومع ذلك »› فاذا 
کان من شأن رسالي ان ترفع معنوياته » فمن الجبن الأ ارسلها . 
وترددت » معسكنى ذلك الخوف من ان اثر الضحك - ذلك الخوف 
الذي شل“ طفولني . ولكني لم أعد اريد ان اتصرف كالأطفال . ولقد 
أضفت إلى آخر الرسالة ملاحظة : «قد تجدني مضحكة › ولكني كنت 
سأحتقر نفسي لو لم أكن كذلك .» م مضيت ألقي الرسالة ني صندوق 
البريدك . 

ودعتني امرأة الخال مرغريت والخال غاستون إلى قضاء فر ة عندهم 
ني الريف ٠‏ أنا واحي . ولو اتتني الدعوة في العام السابق لكدنت 
انطلقت أكتشف الجبل بافتتان . أما اللآن » فاني قد استغرقت ني ذاتي 
حى ان العام الخارجي لم يكن ليوّثّر بي بعد. ثم اني كنت قد عقدت 
مع الطبيعة علاقات بلغ من صميميتها اني لم اعد ارتاح هنا اليها بعد أن 
هبطت إلى مستوى التسلية العابرة . وكانوا منحوني هذه الطبيعة قطعاً 
قطعاً من غير أن يدعوا لي الفرصة أو الوحدة الضرورية لأتغلغل فيها . 
E e E eS‏ 

ذلك اني كنت شقية . كان غاريك قد اختفى إلى الأبد. واين تراني 
وصلت مع جاك ؟ N‏ ارسلت له 


س 


#الرسالة . ولما كان يتمى بالطبع اله تقع رسالته ي غر يديه » فلا بد“ 
TT‏ .و یکتب 
بالفعل . وکنت أزظر إلى صندوقى في لوحة الفندق عشر مرات في 
اليوم > لا شيء . لاذا ؟ لقد عشت صداقتنا ني الثقة »> وهأنذا أتماءل 
الآن : ماذا عساني کون ي نظره > هل وجد رسالي طفولية ؟ أو 
في غر محلها ؟ أم تراه قد نسيني بكل بساطة ؟ أي عذاب ! وكم 
ودذدت لو تحمله في صمت وسلام ! ولكني ني الواقع لم تكن لي لحظة 

هدوء . وكنت انتظر الليل حى أبكي . وني ارول تل ارال 
المنتظرة . ومن جديد جعلت أنتظر المساء › ثائرة الاعصاب » مليئة 
القلب بالاشواك . وانفجرت ذات صباح باكية › ولم أدر كيف أعيد 
٬الطمأنينة‏ إلى نفس امرأة خالي المفزعة . 

ولم مدا نفسي حن عدت إلى « مر نياك » لقضاءالعطلة الصيفية. وکانت 
عطلة شاقة : لقد كنت أتمشى عر اا الكستناء وأبكي . وكنت أشعر 
اني وحدي تماما ني هذا العام . وحى أخحي » كانت غريبة علي ذلك 
العام > وكنت قد أغظت أهلي مسلكي القاسي + وکانوا يراقبوني على 
حذر : وحن تراني امي مكفهرة الوجه » كانت بز رأسها وتقول: 

- الامور سيئثة من غير ريب . 

فأغضب لذلك . ولكن إذا نجحت ني أن اظهر قليلا“ من اللطف 
کانت تقول : 

بحسنت الامور ! 

فأغتاظ لذلك أيضاً . ثم اني كنت شبه عاطلة عن العمل »ولم 
أستطع ان أحصل الا على عدد قليل من الكتب . وقد رأيتني › خلال 
دراسة عن « كانت » »> أتحمس للمثالية النقدية الى كانت تدعمى في 
رفضي لفكرة الله . وعرفت ني نظرية « برغسون» حول « الانا الاجقاعية 
والانا العميقة » تجربي بالذات . على ان ملجئي الوحيد ظل دفتر 
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مذ کراتی » فاذا أفرغت فيه ضجزي وحزني » استو لى علي الضجر 
حزن مرة أخرى . 

وقد حدث ذاٽت ليلة ¢ ي « غریر »ان اویت الى سریر جباي کبر »> 
فشعرت بقلتق شدید یغمرنی » وكان قد اتفق لي إن أخحاف موت حى 
تنهمر دموعي وتنبعث صيحاتي . ولكن الأمر كان اسو » تلك المرة: 
تمكنت أخراً من النوم » ولكي احتفظت من هذه الازمة بذكرى 
مروعة . 

وإذ عدت إلى « مىر نياك » فکرت ي ان اکتب . وکنت أفضل 
الأدب على الفلسفة > وم أ کن لأرضى قط لو ا ل أ ي سأصيسح 
شبيهة ببرغسون > فقد کنت اأ کره ان أنحد ّث بذلات الضوت اجر الف 
مم يكن عسّني حن كنت أسمعه . إنما كنت أحلم بكتابة «رواية الحياة 
الداخلية » » وكنت أريد ان افصل فيها تجربي . وخيّل إلي اني اشر 
٤‏ داحلي بکثر و الاشياء الي ينبغي ان تقال » ¢ ولکی ي ركت 
أيضاً ان" الكتابة فن واي م أن خاي : ا سجلت 
‌ ذلك عدة مو ضوعات روائية ¢ ¢ لکا ¢ فاللفت 
ثري الأول . وكان قصة فرار خائب . كانت البطلة ني مثل سي : 
نمانية عشر عاماً . وكانت تقضي عطلتها مع اسرتا ي بيت ريفي كانت 
تنتظر ان يوافيها اليه خحطيب كانت تبه بصورة اتفاقية : وكانت حى 
ذلك الحن قد ارتضت تفاهة الحياة a‏ 
حسر ا موسيقي عبقري عن القيم الحقيقية : الفن والاخلاص والقلق : 
وأدركت انما كانت تعيش ني الزيف » وتولدت ني نفسها حمى › رغبة 
مجهولة . وذهب الوسيقي » ووصل الخطيب . وقد سمعت من غرفتها 
ي الطابق الأول أصوات الر حب به » فارددت : ارت الذي فکرت 
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بعمله لحظة سينقذه أم سيهلكه ؟ وخانتها ااشجاعة . فهبطت الستم 
ودخلت باسمة إلى قاعة الاستقبال حيث كانوا ينتظرونما . ولي أكن 
مخدوعة بقيمة هذه القصة » ولكنها كانت للمرة الأولى الى اجتهد فيها 
لأصب تجربي الخاصة ني عبارات » وسررت بکتابتھا  .‏ 

وكنت' قد ارسلت لغاريك رسالة صخر ة » من طالب إلى أستاذه » فأجابي 
ببطاقة صخر ة من أستاذ إلى طالبه . ولم أعد أفكر فيه کشراً . وکنت 
قد أخذت منه عبرة بأن انتزع نفسي من حيطي ومن ماضي : لقد حكم 
علي بالوحدة » فلأدخحل عالم البطولة . ولكنه كان درباً صعباً » وكات 
اوثر دون شلك لو أن الحكم تأجل »وكانت صداقة جاك تتيح لي 
هذا الأمل . انما صورته تلك الي كنت أبتعثها إذ أضطاجع e‏ 
وأذرع الدروب الجوفاء . وم یکن قد جاب على رساي » ولکن 
خيبتي كانت قد تقالصت مع الزمن » وکانت تغطیها ذکریات منابتساماته 
عند اللقاء »> ومن اني كنت ضالعة معه »> ومن الساعات المخملية الي 
قضيتها قربه . وكات من شدة ضجري من البكاء قد سمحت لنفسي 
بأن أحلم . سوف أضيء المصباح » وسأجلس على الاريكة الحمراء : 
سأكون ني بي . وسأنظر إلى جاك: سوف يكون لي . ليس هناك أي 
شك ني اني كنت أحبّه : فلا شيء منع من أن حبني . وأخذت ارم 
مشاريع سعادة . ولئن سبق لي أن عدلت عن ذلك » فلظتي ان السعادة. 
حرّمة علي . ولكن كان حسبي ان تبدو لي ممكنة حى أعود إلى الطمع 
با . كان جاك فى جميلاً جمالا طفولياً وشهوانياً . ومع ذلاث فهو لم 
پوح لي يوماً بأي اضطراب أو أي ظل“ لشهوة › ولعلي كنت طئة 
حن سجلت على . دفري بشي ء من الدهشة انه لو اتفق له ان يرم 
خر وة لاقن ي شيء ما : وهذا يعي اني کنت » ي 


الخيال على الأقل » أحتفظ معه بمسافاتي . كنت أعتبر جاك دائماً كأخ 
كبر بعيد بعض الشيء . ولم تكضف" الاسرة عن محاصرتنا »> سواء أكان 
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ذلك بدافع الاستنكار أو المراعاة . ولا شك تي أن هذا هو السب في 
ان العواطف الى اكتها له كانت تتوجه نو ملاك . 

كنت أعتقد باتني إذ احبً جاك انما أنجز قدري . وكنت احكي 
لنفسي خطبتنا القدعة > والبناء الزجاجي الذي اهداني اياه . وكنت 
سعيدة بأن تكون فرة المراهقة قد فصلت بيننا » فاتيح لي بذلك ان 
اوهب فرحة اللقاء من جديد . وكان ظاهراً ان هذا الحب قد كتسب 
ي الساء . 

والحق انى إذا آمنت بقدرية هذا الحب » فذلك لأنی كنت ارى فيه 
من غر اا عن ذلك صرأحة › الحل"ٗ الأمثل ل مصاعبي @' 
فا كنت احق ادات الو وجو از غ كت ٠‏ اسقط ع إل ان 
الأمسيات ني المكتب الاسود والأحمر » وني الاوقات الني م آكسن 
أتصور أن باستطاعى فيها ان أفارق أهلى . انى سأقراً إلى جانب جاك »> 
وسأفکر ن ان کت اف ي اا « حن الاربعة» › 
وستحيطني امه وأخته ناا »> وسرق لي أهلي من جديد : وبذلك 
أصبح مرة أخرى تلك الي كان الجميع عبونما » وسوف أستعيد مكاني 
ي هذا المجتمع الذي ٺم اکن أواجه ني خارجه زل النفي . ولکني لن 
آتنازل عن شىء : فلن تكون السعادة بالقرب من جاك نوما »> واتما 
تور :ااا دا م غر ان کن ن ما و وه 
جتاً إلى جنب دون أن يضيع أحدنا الآخر » يوحد بيننا قلقنا . وهكذا 
جز سعادتي ٠ي‏ سلام القلب لا ني نمز قه . وقد رصدت حياتي كلها 
على هذا الحظ وقد بلخ بي الضجر والدمع مداهما . وجعلت انتظر 
العودة إلى المدرسة وآنا حمومة » وكان قلبي يثب ني القطار . 

وحن وجدتي ثانية ني البيت استيقظت بقسوة حبن ذكرت اني 
سأقضي العام بن الجدران » وعانقت بنظرة بقية الايام والأشهر : أية 
صحراء ! لقد كنت عوت الصداقات القدعة والزمالات والتسليات : 
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وکان « غاریك» قد مضی عي »> ولن أرى جاك الا مرتتن أو لاا ي 
الشهر > ولا شيء يسمح لي بن انتظر منه أكثر ما أعطاني . لسوف 
أعرف ثانية خيبة اليقظات الي لا تحمل الفرحة.. وي المساء » ستنتظرني 
القمامة الي ينبغي أن آفرغها › والتعب والضجر . 

وبلغ بي الذعر نما ينتظرني اني وددت لو أسارع إلى لقاء جاك > 
فهو وحده يستطيع ان يساعدني . ولقد قلت إن مشاعر أهلي کانت 
مبهمة تجاهه . وني ذلك الصباح منعتني امي ان أهب لرويته » وهاجمت 
تأثره علي . ولم أكن أجرو حى ذلك الحن على ان أعصي أوامرها 
ولا أن بر صانة »فخضعت ها ولکني کنت أختنق غضباً وحزنا . 
أقد انتظرت أسابيع طويلة مثل هذا اللقاء > م کانت نزوة من نزوات 
امي كافية لتحرمي منه . وهکذا تحققت بذعر من تبعيي هما . ام 
۾ يکتفوا بأن حکموا علي بالنفي » ولکنهم لم یکونوا يترکون لي الحرية 
ان أقاوم قسوة مصبري . لقد كانت أعمالي وحركاتي وكلماتي مراقبة 
كلها » وكانوا يرصدون أفكاري وكان بوسعهم ان هضوا بكلمة 
واحدة آثر المشاريع إلى قلبي » وهكذا وجدتي جامدة » وكان هذا 
الجمود يزرع ني قلبي اليأس . ولم يبق لي إلا" أن انتظر .لا ولكن إلى 
مى ؟ ثلاثة أعوام > اربعة ؟ اني إذا قضيت هذه الاعوام داخسل 
السجن » فاني إذ أخرج أجدني وحيدة كا كنت > بلا حب ولا حرارة 
ولا شيء . وإذا درست الفلسفة ني الريف > فما الذي مجديي في ذلك ؟ 
وإذا كتبت ؟ إن محاولاتي ي « مر نياك » لا تعادل شيئاً . وإذا ظللت 
كا أنا » فريسة العادات نفسها والضجر نفسه فانني لن أتقدم أبداً 
ولن أنجح ني أي عمل O.‏ وللمرة 
الاولى ني حياتي > رایت ان من الافض لي ان آموت 

وبعد أسبوع e‏ أذهب فأرى جاك . وحبن وصلت إلى 
باب بيته › أحذني الضيق : لقد كان أملي الوحيد » وم أعد أعرف 
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منه إلا أنه لم بجحب على رساي . اتراه قد تأثر منها ام اغتاظ ؟ 
وكيف تراه سيلقاني ؟ وطفت حول البيت مرة ومرتىن لاحيةً ولا 
اة الخرن ر ان له يالاات 
فيه اصبعي يوماً وأنا صغرة . وضغطت على الزر » فانفتح اباب 
آلياً كالعادة » ورقیت الدرج . وابتسم لي جاك » فجلست على الاريكة 
متقلصة . وبسط لي مغلفاً باسمى وقال : 

اليه ئى رة الك لأ كنت اقل إن بى هذا امتا 

وكان منثي فيه بآني لم أخش ان أكون مضحكة . ويقول إنه غالاً 
ما فکر بي ني الامسيات الحارة الوحيدة » وكان يعطيني بعض النصائح : 

- انك ستكونن أقل" صدماً لمجتمعلك حن تكونبن أكثر انسانية . 
إن سر السعادة ونماية الفن ان يعيش المرء كجميع الناس ولا يكون 
کاو 

وكانت رسالته تنتهي ذه العبارة : « اتريدين أن تعتبريني كصديق؟» 
وأشرقت شمس عظيمة ني قلبي . ثم مضى جاك يتكلم بعبارات قصرة 
متقطعة > فاذا بالظلام بط من جديد . فقد قال لي إن الامور سيئة 
وانه متضایق جداً > وانه کان محسب انه انسان طیب » ولکنه لم يعد 
يومن بذلك » وانه خحتقر نفسه ولا يدري ما عساه يفعل مجلده . واستمعت 
اليه وقد اسارقتنى. مذلتة واستخفت بى #قعه + فركته والقلب يشععل 
ا عل ق لي اة ا وازن وة ج 
سميكة تغطيها اشارات بنفسجية . وقد أدهشتني بعض نصائحه : فاني 
م أكن أشعر بأني غر انسانية ولم أكن أتقصد ان أصدم من حولي + 
أما ان عيش كجميع الناس » فان ذلك لم يكن يغريي على الاطلاق › 
ولكني كنت متأثرة لكونه قد جعابي موضوع هذه النصائح . وقرأت 
عشر مرات الكلمات الاولى : «هل هذا يعنيك ؟ » وكانت هذه الكلات 
تعي بوضوح ان جاك كان متعلقاً بي أکثر ما کان يظهر »› ولکن 
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حقيقة انية كانت تفرض نفسها أيضاً : انه لم يكن. حبني +> ولآ لا 
سقط ني مثل ذلك اليأس » فمن المستحيل التوفيق بين الحب والحرة. 
وهكذا ردني جاك إلى الحقيقة . لقد كنا واعيين أكثر ما ينبغي فلم 
نسقط ني أمان الحب المزيف . إن جاك لن يوقف سره القلق أبداً » 
القد بلغ غاية اليأس وكان علي ان أتبعه في دوربه الصعبة .. وعزمت 
بيني وبين نفسي ان لا أحب احداً سواه » وان الحب بیننا کان مع ذلك 
مستحیا و نکر الاعتقاد الذي استقر ي نفسي ٤‏ أثناء العطلة من 
أن جاك كان قدّري » ولكن الاسباب الى جعلتنى اربط مصري 
مره کات فی ان یکرت رسخ سای 4 ق کان ن عبات 
و : ولكن ا کر ان أدعوه إلى النوم »> کان جب ان یکافح اسه 
وان اعينه على ان يتابع بحثه . ولقد باشرت العمل على الفور »› فكتبت 
له رسالة جديدة اقترحت عليه فيها اسباباً للحياة مستمدة من أفضل 
المۇلفىن . 

وكان طبيعاً ألا بجيبني لاننا كنا نرغب نحن الائننن بأن «تبقى 
صداقتنا بيننا» . ومع ذاك فقد کان هذا يوني . وقد حاولت ان اکتثف 
ف عينيه » ذات مساء تناولنا فيه العشاء عندهم > بريق مشاركة » ولكن 
لا شیء . کان يبدو من اللامبالاة نجاهى بحيث تيقنت من انه قد اسقط 
في يدي هذه المرة . ولقد كتبت في الوم التالي .. «امسية مولة كان فيها 
قناعه محخفي وجهه إخفاء محكماً . اود لو اتقياً قلبي »وعزمت على ان 
آنساه . ولكن بعد أسبوع أخبرتني امي ان جاك قد سقط ني امتحانه 
مرة أخرى ك) علمت من ذويه . فهرعت على الفور بعد أن أعددت 
ضماداتي وعقاقري ... والواقع انه کان منهاراً > وان البسمة لم تكن 
قطل على شفتيه . وشكرني على رسالي »ي غر ما حماسة » وكرر 
لي انه لم يكن يصلح لشيء .. وكان قد قضى طوال الصيف عيشة 
بليدة » وكان يفسد كل شيء ويشمثز من نفسه . وحاولت ان ارفسع 
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معنوياته » ولكنه ل يستجب لذلك . وحن فارقته همس قائلاً : 

ا ناك 

ات ك عو ا أختت أل اه فى الم > اة 
والشرب وما اسميه الفسق . ولا شك انه انت له أعذاره » ولكي 
E E‏ ر ا 
الاعجاب الذي كنت قد صنعته لنفسى وانا ني الخامسة عشرة » وقارنته 
وأنا حزينة بحبي لجاك : كلا » لم أكن معجبة به . ولعل كل اعجاب 
كان خديعة » ولعل الانسان لا بجد ني القلوب كلها إلا" حفلة مشكوكا 
فيها » ولعل" الصلة الوحيدة الممكنة بن قلبين هي التعاطف . على ان 
هذا التشاوم لم يكن كافباً التعزيتي . ٠‏ 1 

وقذفتني مقابلتنا التالية ني تبرّم جديد . لقد استعاد مزاجه وضحكه. 
وأخذ يرسم مشاريع معقولة . وقد سمعته يقول : 

لا بد ان اتزوج يوماً . 

فا کتسحتني هذه العبارة . أتراه قد نطق بها عرضاً أم عن قصد ؟ 
وني هذه الحالة » آتكون وعداً ام تحذيراً ؟ لقد كان مستحيلا علي ان. 
احمل أن تکون زوجته امرأة غري : ومع ذلك فقد اكتشفت أن فكرة 
ازاج به كانت تنفرني . ولقد داعبت هذه الفكرة طوال الصيف ٠‏ ما 
الآآن » فاني إذ أواجه هذا الزواج الذي كان يتمناه أهلي بحرارة تأخذني. 
الرغبة في الفرار . ولم اكن أجد فيه خلاصي بل هلاكي . وقد عشت. 
طوال أيام ني ذعر شديد . 

وحن عدت بعد ذلك لزيارة جاك » كان مع أصدقائه »> فقدامهم. 
لي واستمروا ي حديڻهم عن المماهي والملاهي والصعوبات الاديةوالدسائس. 
الغامضة › وراقي الا يعكر وجودي جوهم › ومع ذلا فقد استأت من. 
هذا الحديث » وطلب مى جاك ان انتظره ريثا يوصل اصدقاءه ي 
السيارة » فأحذت أنشج وانا مستلقية على الأريكة الحمراء»ثائرة الاعصاب . 
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وحن عاد كنت قد استعدت هدوئي . وکان وجهه قد تغير ونفذ إل 
کلماته من جدید عطض متنبّه . وقال : «ارى ان صداقة مثل صداقتنا 
هي أمر استثنائي . » وهبط معي › وتوقفنا لحظة طويلة أمام إحدى 
الواجهات . وغادر باريس يي اليوم التالي إلى « شاتوفيلين » حيث كان 
سيقضي ثلاثة أسابيع . وفكرت وآنا اعزي نفسي بأن و الثفق 
ستبقی ذکراي الاخبرة ردحاً من الزمن . 

غير ان اضطرابي لم مدأ : ذلك اني لم أعد أنهم نشي . لقد کان 
جاك ي بعض الاحيان كل شيء بالنسبة لي » ولم يكن شيثاً على الاطلاق 
في أحيان أخحرى . ودهشت لاحساسي بالكراهية له احياناً . وکنت 
أتساعل : «لاذا لا تأحذني اندفاعات العطف الكبرة ة الا في الانتظار 
E‏ التفكر بحب مشىرك بيننا .۾ 
ولکي کتبت ي مذکراتي «اني بحاجة اليه ء لا إلى رؤيته . » والواقع 
aso‏ أجدني معه وجهاً لوجه. 

وبعد ثلاثة أسابيع » لحت سيارته بالقرب من السوربون : اية 
مفاجأة ! لقد كنت أعلم ان حياته لم تكن معي » وقد تكاشفنا بذلاث . 
فاني بقیت على هامش حیاته . ولکني كنت أودٌ ان أعتقد انه كان 
يضع ي حديثه معي اا ا ا ارک و ات تلات السيار ة. 
الواقفة عند رصيف غر بعيد تو كد لي العكس . ني تلك اللحظة كان جاك 
موجوداً بلحمه ودمه بالنسبة الآحرين » لا لي . فكم كانت تزن لقاءاتنا 
الخجولة ني كثافة الأسابيع والأشهر ؟ 

وذات مساء زارنا جاك ني البيت » وكان لطيغاً > ولكني شعرت. 
بخيبة مريرة . لاذا ؟ لقد بدأت الامور تختلط علي . اكنت احبه املا ؟ 
آکان بی ؟ لقد رددت لي می انه قال لامه : 

- ان سيمون جميلة جدآً » ولكن من المؤسف ألا" تحسن امرآة العم 
فرانسواز اختيار الثياب ها : 
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ولم یکن النقد يتعلق بي » فحفظت من کلامه اني اروق له . وکان 
م يتجاوز التاسعة عشرة »› وکان عليه ان يستکمل دراسته ویودي خدمته 
العسكرية » فمن الطبيعي الا يتكام عن الزواج إلا باشارات مبهمة 
ولم يكن هذا التحفظ ليكذاب حرارة لقائنا وبساته وضغطات يده . لقد 
كتب لي : («هل هذا يعنيك ؟» 

وني منتصهت نوفمبر > تناولنا العشاء ذات مساء » اسرته واسرتي » 
ني أحد المطاعم » ولقد ثرثر جاك طويلاً ومزح » ولكن حضوره كان 
لا في أكثر من غيابه . ولقد بكيت طويلاً تلك الليلة . 

وبعد يام »> رأيت للمرة الأولى ني حياتي انساناً موت : انه خالي 
غاستون الذي ظل" ليلة بطوها عحتضر . ولقد أخحذت أهلي الدهشة ان 
يروني حزينة يائسة إلى ذلك الحد“ طوال يومين . والواقع اني لم احتمل 
تللك النظرة الغريقة الى ألقاها خالي إلى زوجته قبيل موته» والى قرأت 
فیھا انه قد تم ما لا مکن تعویضه »› ما لا مکن علاجه کات کنا 
الكلات تدق رأسي حی لیکاد ينفجر .. ما لا عکن تفادیه . لعلي 1 
أيضاً ارى ذات يوم مثل هذه الاظرة ني عيني الرجل الذي اكون قد 
أحببته مدة طويلة ... 

وكان جاك هو الذي عزّاني . وبدا من شدة تأثره لعيني 
الباکیتن ان شعرت بحب عميق ي صدره حى اني جففت دموعي. م 
حدث ان قالت لي يوماً جدّته » وكنت أتناول عندها الخداء : 

- انك لن تكوني انت نفسلك إذا لم تشتغلي . 

فنظر إلي" جاك نان وقال : 

ارجو ان تظل هي نفسها مع ذلك . 

وفکرت : « کنت على خطاً : انه محبى › وتناولت العشاء ني بیته 
بعد أسبوع » فصارحني ني خلوة قصرة انه تخلص مما كان يزعجه › 
ولکنه بات شی ان يصبح بورجوازياً . م رأيته ‏ فجأة بعد العشاء 
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يغادر المنرل > فاختلقت له المعاذير ولكن واحداً منها لم يقنعني : لو انه 
کان حبني لا ترکني وذهب . ولکن اتراہ حب شیا ما حا اب ؟ 

لقد کان يبدو لي متوزعاً غر مستقر »> كان يضيع في صداقات صغرة. 
وي هموم صخر ة > ولا تم عشکلات کانت تعذ بي > وكان حاجة. 
إلى الاقتناع الفكري . وسقطت مد داً ني القلق : « الا أستطيع ان 2 
م مته » هو الذي اثور عليه احیاناً ؟ اني أحبه» أحبه دا جنونا 
ولا دري إذا كان قد خلق لي » واوا ي وبين جاك کثر 

من الاختلاف . لقد رسمت صورتي ني الخريف الماضي > فکتبت ان. 
اولى ميزاتي رصاني : « رصانة قاسية لا تلين » ولست أفهم سببها » 
ولکني أخحضع أضرورة ساحقة .» ولقد بدوت منذ طفولتي ذات شخصية. 
متطرفة وكنت بذلاث فخورة . ولقد كان الاخرون يقفون في منتصف 
الطريتق بين الاعان والشك › وبالنسبة لرغباہم ومشاريعهم ›» فكلت. 
احتقر فتورهم لأني كنت انطلق مع مشاعري إلى ايتها ومع أفكاري. 
ومع مشاعري . ولم کن أستخف بشيء کا لو کنت ارید ان یبرر کل 
شيء ي حياتي بنع من الضرورة . وكان هذا العناد محرمي بعض 
لمزايا »> ولكن لم يكن وارداً ان اتخلص منه »> لأن هذه الرصانة كانت. 
« اياي » کلي > وكنت شديدة الحرص على شخصيتي . 

ول أ كن آذ على جاك قلة اهتامه ولا تناقضاته › فقد كنت أعتقد. 
انه أكثر فتَاً وحساسية وتلقائية وموهبة مني . على ان بعض المظاهر 
کانت تزعجني فيه : «حبه للنظریات وحماسته موضوعاما ». لقد کان. 
رعوزه العمتق والثبات وأحياناً الاخلاص والصراحة » وهذا ما كان يبدو 
لي شديد الخطورة . وكان يتفق لي ان اغتاظ من أساليبه الفرارية › 
فاہمه آحیانا بأنه یتعلّل بتشکنکه ليور عل تفسه أي جهد . وکان یشکو 
انه لا يمن بشيء » وكنت شديدة الحماسة لأن أقترح عليه بعسض 
الأهداف > وكان ميل الي“ انه جدير بالانسان ان يعمل على تنمية. 
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تفسه وإغناء ذاته » وعلى هذا النحو كنت أفهم فكرة «جيد» : الهم 
أن آن مجعل المرء من نفسه شخصاً غر قابل لأن یستبدل » ولکن حن کنت 
أذ کره آمام جاك > کان ېز کتفیه ویقول . « ولذلك ليس امام 
المرء إلا ان يضطجع وینام ) . وکنت أحثه على الكتابة »> وكان على 
ثقة من انه سيكتب آثاراً جميلة إذا شاء > فكان بيبي «وما فائدة 
ذلك ؟» وکان يواجهنى بہذه الكلمات الثلاث ني كل مناسبة . وقد كتبت 
أقول عنه : «إن جاك يصرّ على ان ببني ني المطلتق » وهو لن يصل 
إلى أي شيء ي هذا الاتجاه » .ومعم ذلك » فقدكنت لا أشلك قط ني ان 
مسللك جاك لم يكن ذا صلة باليتافيزيقا »> فكنت احكم عليه بقسوة » 
ذلك اني ۾ أكن أحب الكسل ولا الشرور ولا الخفة والطيش . وكنت 
شعر آنه غالباً ما کان یغتاظ من اعانی ويقينى . وقدكان عكن لصداقة 
ما ان توق بن هذه الاختلافات » ولكن هذه الاختلافات كانت تجعل 
منظور المياة المشتركة شيئ مخفا . 

وما كان لي ان اقلق قلقاً شديدآً لو انى لاحظت معارضة بين مزاجينا. 
ولكني كنت أشعر بان ني الأمر شيئاً آخر : توجيه حياتنا . وحن لفظ 
كلمة « زواج» استعرضت لائحة الاختلافات فيا بيننا : « كان يكفيه 
ان e‏ بالاشياء الجميلة » وكان يرضى الرف والياة السهلة وحب 
السعادة . أما أنا فقد كنت عغاجة إلى حياة ملتهمة › وإلى ان أعمل وان 
أنفق نفسى وان أحقّق . كنت عاجة إلى هدف أبلغه وصعوبات أقهرهاء 
.وعمل اجزه اني لي أخلق ارف »> وهذا فلن يرضيني أبداً ما ير ضيه » . 

ولم يکن ي ترف آل « ليغيون» شي ء منفّر » ولكن ما كنت أرفضه 
وآخذه على جاك هو قبوله الوضع البورجوازي . لقد كان تفاهمنا بقوم 
على لبس يوضح عدم اتزان عواطفي القلبية . وكان جاك يفلت مسن 
طبقته » عا لی ما آری » لان کان قلقاً : ولم اکن فر بان القلق ٠‏ هو 

بقَة يقة الي کان هذا الجيل القلق حاول ها أن يستدرك نفسه > وع 
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ذلك > فقد كنت أشعر بان الزواج » حن معحرره من هذا » فانه سينسجم 
تماما مع شخصیته كرب بيت وأسرة . وکل ما کان يتمناه في الواقع هو 
ان يضطاع بالدور الذي رصده له مولده »› وکان یعول عل الزواج 
ليحصل على الاعان الذي كان ينقصه . لقد أدركت انه کان بعتبر الزواج 
حلا“ لا نقطة انطلاق . ولم يكن وارداً ان نرتفع معا إلى ا 
أصبحت يوماً « السيدة ليغيون» فسأرانى مرصودة للعناية « بيت مغلق ». 
ولعل هذا لم يكن شديد التناقض مع امنياني الشخصية » ولكني كنت 
أكره هذه التسويات » فانى حن أشارك جاك حياته > فسأجد عناء“ 
كبر ني أن أدافع عن نضسي نجاهه لأن عدميته تكون قد أعدقي . الم 
اكن اترك نفسي » كيا اروق له › أقرل أن أضحي بکل ما کان یش كل 
« قيمي » ؟ لقد كنت أثور على هذا التشويه لشخصى › ومن أجل ذلك كان 
حي لجاك طوال هذا الشتاء مولا إلى هذا الحد . فإما ان يستهلاك نفسه 
بعیداً عي > فأتعذّب بذلك » واما ان يبحث عن التوازن ي الار اء يي 
« بورجوازية » کان بامکاما ان قرب نې ولکني کات ری ھا سم ات 
سقوطاً . م كن أستطيع ان أتبعه في شذوذه » ولم أكن اريد ان أقيم 
معه ني نظام أحتقره . فاننا لم نكن نومن بالقيم التقليدية » ولكني كنت 
عازمة على ان اكتشف أو اخترع قيماً جديدة » اما هو فلم يكن بد 
شيا وراء ذلك »› ولم یکن یفکر بتغیر حیاته . وکنت أنا أسعى إلى ان 
انجاوز نفسي . 

غر ان ذلك کله لم يكن يدفعني إلى أن أنزع جاك من قلبي . وقد 
ذهب ي رحاة تستغرق شهراً عبر فرنسا لأعمال تخص" تجارة الزجاج . 
وكان الزمن شتاء » والبرد قارساً » ورأيتني أعود إلى مني حرارةحضوره 
وإلى حب هادئ » وإلى بيت لا » بيت لي . وانقطعت عن طسرح 
الاسثلة » وأحذت أقراً «وداعاً ايتها المراهقة» لمورياك واحفظ منه مقاطع 
حزيئة كنت انشدها في الطرقات . 
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ولئن ظللت حريصة على هذا الحب > فلأني حفظت دائ لجالك 
تعلقاً عميقاً عبر شكوكي كلها : لقد كان جذاباً » وقد ترك ني نفوس. 
كشرة ارا بعيدة . ولقد أحسستي مرتبطة به بيثاق يشعرني بأن 
ډو سعادته وخلاصه» کانا E‏ ضرورة من سعادتي وخلاصي ۴ وإذا 
کان جاك لم اتی لي ۽ فان احلا ل خلت لي » ولا بد من العودة إلى 
وحدة مريرة قاتلة ! 

لقد کان تشککه ینم عن تبصّره . کان محرو على أن يصارح نفسة 
بأنه ليس نة غاية تستحق اي جهد . هل كان يضيع وقته ي المثارب ؟ 
لقد کان فر فيها من بأسه › وکان يتفق له ان يلتقي فيها بالشعر. 

ولقد کان سبب تعلقی الشدید به ان حیاتی کانت تبدو لي فارغة عابثة 
خارج إطار ذلك الحب . إن جاك لم يكن إلاأّه » ولكنه كان يصبح كل 

مع الزمن : كل ما لم أكن أملكه . لقد كنت مدينة له مباهج 
ومتاعب کان عنفها وحله ینقذنی من الضجر القاسی الذي كنت غارقة فيه 
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عادت زازا إلى باريس ني أوائل اكتوبر . وكانت قد قصلت شعرها 
الجميل الاسود بحيث برز وجهها المزيل بروزاً جميلاً . وني اليوم الذي 
لقيتها فيه » قضينا بعد الظهر على شاطىئ السن وني حديقة التويلري › 
وكانت تحتفظ بذاك المظهر الرصين الحزين الذي أصبح مألوفاً لدا ء 
وأخبرتي ان أباها قد تسلَم عملا هاماً في مصانع سيارات « سيتروين » 
وسر بح أموالا طائلة وامم سينتقلون إلى منزل فخم بشارع «بري » 
E‏ إلى الخروج كشراً وإلى استقبال 
الناس كر من ذي قبل. ولم يكن ذلك ليفتن زازا على a‏ 


أحذت تحدثى بنفاد. صبر عن هذه الياة الاجتاعية الواسعة الى بدأو 
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يفرضو نا عليها » وأدركت الما إذا كانت تتردد إلى الأعراس و إلى 
حفلات الدفن والعادة ودعوات الشاي والعشاءوالاسواق‌الخر ية والاسيات 
الراقصة » فان ذلك لم يكن بداعي المرح أو الرضى ٠‏ فلقد كانت تحكم 
على جتمعها بأقسى ما كانت تحكم عليه ني السابق » بل هو أصبح أثقل 
عليها من قبل . وكنت قد أعرا بعض الكتب قبل العطلة › فقالت لي 
أنها حملتها على التفكر الطويل › وانما أعادت قراءة « مولن الكبر» 
ثلاث مرات » وانہا م تقراً من قبل رواية خلفت لدا ما خلفته هذه 
من تأر وانفعال . وخيّل إلي فجأة اا شديدة القرب مي » وحدثتها 
قلیلا عن نفسي » فاذا هي توافقني على كشر من الافكار . وقلت لنفسي 
حن تركتها ذلك المساء « ها قد لقيت زازا من جديد !» 

وتعودنا أن نخرج إلى الترهة كل صباح أحد . ولم يكن # كا ننا ان 
نجتمع رأساً إلى رأس تحت سقف بيتها أو تحت سقف بيي > وکنا نجهل 
تماما عادة ارتياد المقاهي » فكنا نذرع ممرات حديقة الاكسمبورغ أو شارع 
الشانز ليزه »> وكنا ني أوقات الصحو نجلس على الكراسي الحديدية مجانب 
العشب . وكنا نستعير الكتب نفسها من احدى الكتبات ونقرأً مراسلات 
الن فورنيه وجاك رفير > ونتناقش ونعلق على حياتنا اليومية . وكانت 
زازا تعاني مع أمها صعوبات جمّة » وكانت أمها تأخحذ عليها ان تكرّس 
أكثر ما ينبغى من وقتها للدرس والطالعة والموسيقى وان ممل «واجباتما 
الاجتاعية » .وكانت الكتب الي تقرأها زازا تبدو ها مشبوهة فتقلق عليها ٠‏ 
وکانت زازا تکن لامها الاحترام نفسه الذي كانت تكته ني الماضي » وم 
تكن تحتمل ان تسيء اليها « ولكن هناك أشياء لا أريد ان اتراجع 
عنها» » هذا ما قالته لي بصوت مضطرب . وکانت نحخشی ان تقوم بينها 
وبين أمها ي المستقبل الوان اعنف من التراع . لسوف يتتهي الامر 
بأختها « ليلي» إلى الزواج من فرط تعدد زياراتما ومقابلاتما لا سيا والما 


قد جاوزت الآ ن الثالثة والعشرين . وعند ذاك سيفکرون ي تزومجها هي » 
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وقد قالت لي ي ذلك «انني لن أدعهم يفعلون » وسوف أجدني مخطرة 
إلى أن أخاصم مع أمي .» وقلت ها أشياء کشر ة من غر ان احد ا عن 
جاك وعن تطوري الديى . وني صبيحة تلك الليلة الى قضيتها وأنا 
أبكي » بعد أن تناولت العشاء مع جاك » أحسستني غير قادرة على أن 
أعيش وحدي حى المساء > فذهبت أطرق باب زازا »› وما إن جلست 
تبجاهها » حى انفجرت باكية » فبلغ من إشفاقها علي اني وجدتي 
روي ها کل شيء . 

وكنت أقضي معظم ساعات ناري أعمل على عادتي ني الكتب . 
وكانت الا نسة لامر تعطي ذلك العام دروسآً ثي المنطق وتاريخ الفلسفة› 
وبدأت باعداد ھاتن الشهادتن > وکنت مسرورة بعودتي إلى الفلسفة . 
فلقد ظللت شديدة التأثر لرا حضوري على هذه الارض »ما هو 
مصدره ٠‏ وإلى .أين اتجاهه؟وكنت أفكر طويلا بذاك وأنا شبه مذعورة » 
لقد سجلت ني مذكراتي انه ميل إل اني كنت « ضحية لعبة سحرية 
لا تکاد تفهم . » ونذات انلينن الفهم عبر أنظمة ديكارت وسبينوزا › 
وکانا احیاناً حملاني إلى مکان مرتفع جداً » ني اللاماية» فأرى الارض 
تحت قدمي كأنا بيت نمل › ولا أرى احياناً الا مجموعة من الركيبات 
لا علاقة ها بالواقع . ودرست « كانت» فأقنعني بأن ليس هناك من 
يستطیع أن يكشف لي باطن الأمور : وبدا لي نقده من العمق والحكمة 
بحيث أزال من نفسي الحزن » ولكنه أخفق ني أن یشرح_ لي العام نفسه » 
فام أعد أدري ما عساي التمس من الفلسفة .. وكانت الا نسة لامر قد 
عزمت على ان تتم بي وهذا ما سرلي و ا و رو 
المنطتى بأن اتأملها . وكانت ترتدي اا اا زرا سبط »وکت 
اجد حيوية نظرها الدائمة رتيبة بعض الشيء » ولكن كانت تدهشني 
دائماً بساا الي کانت تحول قناعها القاسي إلى وجه من لم ودم . 
وکان يقال إنها فقدت خطيبها ني أثناءالحرب وأا على أثر هذا الحداد 
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#نعزلت عن الحياة العامة . ولكنها كانت تجذب اليها الفتيات اللواتى كان 
غاد من باقن بدروسها بجا ھا وکات هدا مرا الي , وقد کت 
آری انه لا يکفي المرء أن يفكر فقط » ولا أن يعيش فةقط bs“‏ اکن 
أحترم تاماً إلا" الأشخاص الذين «يفكرون حيام ۾ وكانت الانسة لامر 
ولا تيش ».كانت تعطي دروسا وعد رسالة » وكنت اعتبر اا 
جافة جدآً . على انه كان يروق لي أن أجلس ني مكتبها الأزرق استمع 
ايها ترشدني إل بعض الكتب وتسالي عن تفي a‏ غير ان 
حرجي > وأقرتي على ان افقد الاعان » وكنت احدنا عن أشياء كشرة 
وعن قلبي وف الها ضما :ذا كان من الواجب ان مخضع الانسان 
لاحب أ للسعادة ؛ فنظرت إل بضيق وقالت : 

أتعتقدين يا سيمون ان بوسع امرأة ان تحقق نفسها خارج الحب 
والزواج ؟ 

لا شلك في أن ما هي أيضاً مشكلانما » ولكنها كانت المرة الاولى 
الي تشر إلى ذلك وانما كان دورها ان تساعدني على حل" مشکلاتي : 
وکنت أستمع اليها من ي ان آنسی انہا 
EOE‏ ي 

وكنت قد سجلت اسمي ني توز في «الفرق الاجتاعية» › فوضعتى 
المديرة على را فرقة « بیلفیل ۲ > واستدعت الروؤساء المسوولن ۴ 
اكتوبر لتوزع عايهم النصائح والارشادات » وكانت الفتيات الاواتي 
التقيت بن ي هذا الاجتماع يشبهن بصورة موٴسفة زميلاتي القد عات 5 
معهد « ديزير ». وكانت لي مساعدتان و كل إلى احداها تدريسي الانكليزية 
وإلى الأخرى الرياضة » وكانتا تقبربان من الثلاشن ولا حرجان قط إلا 
بصحبة ذوسا في المساء . وكانت فرقتنا تقم في مركز للمساعدة الاجتاعية 
تديره فتاة طويلة جميلة ثي حوالى الخامسة والعشرين وتدعى «سوزان 
يواغ » وقد أحببتها . ولكن نشاطي الجديد لم عنحي إلا قدراً يسراً من 
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الرضى . وكنت مرة ني الاسبوع أشرح طوال ساعتين بازاك أو فيكتور 
هوغو امام عاملات صغبرات كنت أعرهن الكتب واحدثهن طويلا > 
على انهن كن" يقصدن المركز ليلتقعن فيا بينهن . وكان المركز يضم كذلك 
فرقة قة من الشباب > فكانت الحفلات الراقصة تجمع بن الفريقعن غالاً ٠‏ 
فاذا الذي مجذبهم هو الرقص والمغازلة وما يتبع ذلك أكثر من الدروس 
والمحاضرات .. وكنت أجد هذا طبيعياً . كانت تلميذاتي يشتخلن طوال 
النهار ني عازن للخياطة أو للموضة › ولم تكن المعارف الي تعطي هن 
اية صلة بتجربتهن ولم تکن تفيدهن ي شيء . 

والحتق ان ما كنت أحبه ني هذه الفرق هو الما كانت تتيح لي أن 
أقضي أمسية بعيدة عن البيت . وكنت قد استعدت مح 2 علاقىة 
حميمة و عن الحب والصداقة وعن السعادةواشراكها وعن 
مباهج الحياة الداخلية . وعلى العكس ٤‏ تتحسن علاقاتي مع أهليه 
وکان ابي يلومي على ان افقد حس" الأسرة وأفضل عليه الاجانب »› 
وكانت آمي تجد عواطفي نحو زازا مبالغاً فيها . وكانت مطالعاتي موضوعاً 
آخر لنزاعنا » ولقد امتقع وجه ا حبن قلبت صفحات « اليل 
الكردي » لجان ريشار بلوك > وكانت تشکوني ا : وکم کانت 
الامسيات تبدو لي طويلة حزينة ! وكانت آمي لا تي تسألي : 

بم تفكرين ؟ ما بالك ؟ لاذا تظهرين بمذه الميئة ؟ طبعاً › انلك 
لا تريدين ان تصارحي امك بشيء ! 

وكنت لا ألجاً إلى النوم اللا مرهقة ثائرة الاعصاب . وهكذا كانت 
ايامي مذي حزن . وكنت قد مللت الكتب لأني قرت عدداً کہراً منهاء 
کانت کلھا E E‏ جدیداً . وکنت 
اوثر ان أقتل الوقت ني أروقة الرسم أتأمل بعض اللوحات . على ان 
الملل كان يعاودني »› ومعه اليس . و انتظر ان امترج بالعام ولكنهم 
سجنوني ني القفص ثم نفوني . ولقد تحررت من ذلك بأن قطعت صلتي 


1 


أحدم ماذا ؟ ومن ؟ لقد قرأت كثراً وفكرت وتعلمت »› وكنت أقول 
لنفسي انى أصبحت غنية » وبدت لي المياة من الامتلاء محيث سعيت 
ام کل 2 ت ا ا 
ا کے ای ا ات م ری ا کی او اا 
الأرض » ولكني ل أكن اچد حصاة واحدة أحركها . كانت حيبي 
شديدة : «اني أ کر جداً ما أستطيع عمله» . ولم يکن يکفي ان اعدل 
عن المجد والسعادة » بل لم أعد أطلب ان تكون حياتي خصبة » وم 
كن أطاب شيا » وتعلمت بأ « عقم الوجود» . كنت أعمل لتڪون لي 
مهنة »> ولكن المهنة وسيلة : نحو اية غاية ؟ الزوأج ؟ ما الفائدة منه ؟ 
تربية الأولاد أو تصحيح الوظائف : اما نفس المهنة المملّة . لقد كان 
جاك على صواب : ما الفائدة؟ كان الناس يستسلمون لأن يوجدوا عبثاً › 
أما آنا فلا . لقد كنت اريد مطلباً لا يترك لي أن اهتم بأي شيء آ خر 
ولكني م ألق مثل هذا المطلب » حى اني عممت حالي الخاصة واا 
ني نفاد الصبر ذلك : «لا شيء محتاجني » لا شيء محتاج احداً » لأنه 
لا شيء محاجة لأن يوجد !؛ 

ولكن لاذا تراني كنت اردّد بحزن بان کل شيء کان عب ؟ المحق 
ان الألم الذي كنت أشكوه هو اني طردت من جنة الطفولة ولم أجد لي 
مكاناً بين الكبار . لقد أقمت في المطلق ليمكتى ان انظر من أعلى هذا 
العالم الذي كان يقذقي . الحب » العمل » التأليف الأدبي : لقد كنت 
اكتفي بتحريك الافكار ني رأسي وأنتهي إلى لا معى الحقيقة . لقد 
كنت تائهة عبر ضباب كثيف وكنت أظنه شفاف » ولم أكن أفكر بوجود 
الاشياء الي كانت تفلت من نظري . 

کان كل شيء يعمل على ان يقنعي بأن الأشياء الانسانية كانت 
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عاصرة : وضعي الخاص › تأثر جاك » الايديولوجيات الي كانوا 


~o 


يلقنوتني اياها » أدب ذلك العهد . كان معظم الكتاب يفصلون « قلقنا 
وح ر تنا ( ويدعوني ل اس بصبر . ولقد دفعت هذه العدمية إلى 
وا . کان کل دین وکل أخلاق خدعة» با ي ذلك « فكرة الأنا »» 
وکان أفضل موقف بتخذه المرء هو ان حذف نفسه . ولقد كنت ف 
الحق معجبة بتلك الانتحارات o‏ ولکني :1 أفكر بان ألجاً 
ايها > لأني كنت أخحشى اموت أكثر مما ينبغي . 

و ذللكت فقد کان اموت يتا كلني »> وکنت استفظعه لا سيا واني ۾ 
أكن اجد أسباباً وجيهة للحياة . غر اني كنت احب ااا را 


وکان يکفيني شيءَ يسبر ليعيد ٳلي ثقني بها : رسالة من تلميذة » أو 
ابتسامة » أو نظرة من زازا أو كلمة لطيفة . لقد كان الافق يضيء 
ما ان افر اي وة ار اتواه إن اة ان اكه 
و ور ول ويوم بلخت التاسعة عشرة » كتبت ني مكتبة 
السوربون حواراً کان یتجاوب فيه صوتان کلاهما کان لي : کان أحدھا 
يدت عن عبت الأشياه كلها ء واكان كد أن اة جيل : غل 
اق لرن اى .دا رال الف اكا هر اق هن ٠‏ 
أجدني يوماً وقد « ر الحياة» . 

كانت هذه الشكوك والذبذبات تشر جنوني » وكان الفجر حنقني 
وأنا سر ني شوارع باريس وقد غشّى نظري الدمع › ولکئن کت 
اردد عبارة «هاين » ني سخرية : «مها كانت الدموع الي يذرفها 
المرء > فسيتتهى به الأمر إلى أن يتمخط .» وكنت إحب ان أشعر حرقة 
الدمحع ي عيني ٤‏ ولکن چمین أسلحتي کانت أحياناً تسقط من يدي ۰ 
فألتجئ إلى ركن من كنيسة لأستطيع ان أبكي ني سلام » فأظل منحنية 
ورأسي بن يدي › نخنقني ظلمات مريرة . 
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عاد جاك إلى باريس ني أواخر كانون الثاني . وني اليوما لتالي أقبل 
رطرق بابنا . وكان أهلي قد أخرجوا صوراً لي بناسبة بلوغي التاسعة 
عشرة فطلب منى جاك احداها »> وكان ني صوته رعشة ود لم أعرفها 
من قبل . وكنت ارتجف » بعد نانية يام حبن طرقت باب بيتهم › 
وکنت اخ انتكاسة لوده 3 ولکن مقابلتنا سحرتي > وكان جاك قد 
بدأ كتابة رواية بعنوان « البورجوازيون الشبان » وقال لي : 

انما اكتبها من أجلك انت . 
وحدثته عن نفسي ني الاسبوع التالي » ورويت له ضجري »> واني لم 
أعد أجد أي معنى للحياة » فأجابي بلهجة رصينة : 

2 لا حاجة لمثل هذا الاهتام »واا جب آن تعيشي يوم‌ات بك بساطة 2 
م آضاف : 

جب ان يكون لدى الانسان التواضع لكي عرف أنه لا بستطیع 
وحده ان تدر امره ي هذه الياة : واا من ا ان بعیش المرء 
لإنسان آ خر . 

- الحل“ هو أن عقت أنانية لانن . 

ورددت هذه العبارة » وتللك البسمة › وانقطعت عن الشلك : لقد 
کان جاك حبني وسوف نتزوج 4 ولکن کان هناك شي ء مغلق م من دون 
شك : ذلك ان سعادتي لم تدم أكر من ثلاثة أيام . لقد عاد جاك 
لریارتنا فقضيت معه أمسية مرحة جداً »> ويعد ذهابه تلاشیت ت واا قول : 
« ان عندي کل شيء لأ كون سعيدة » ومع ذلك فأو ان أموت ! إن 
لياة هناك تر صدلی > وهى على وشلك ان تنقض على انی وجيدة 
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ونا خائفة وسأظل وحيدة ابداً ... لوكان بامكاني ان اف ؟ ولكن إلى 
ين ؟ إلى أي مکان .. حبذا لو بأخذنا زلزال كبر ». 

لقد كان الزواج ي راي جاك ان يضع الانسان نماية لتفسه ٠‏ وأا 
اک د ا ان ن ابر عة . ولقد ظللت حط رال ي١‏ 
تع نفسي أحياناً ان ٻوسعي ان این إلى جانب جاك من غر آن 
آنشو . ثم يعود الذعر ليمتولي علي : وان احيل لي ي ل 
چ ! فظيع هذا الحب الذي بقيدني» الذي لا ياركلي حرة .. 
كم اود لو أحطم هذه الصلة › لو أنسى › لو آنا د ا 
لا » لم حن الوقت بعد » اني لا آريد هذه التضحية بنفسي كلها . » 

ومع ذلك فقد كنت اکن" لجال اندفاعات حب کبرة ¢ ولم أكن 
اعرف بذلك الا باقتضاب : « انه م علق لي» وكنت اوثر أن أحتج" 
بأني أعلق اده ولا الب -.. ڊولقك کت نے ان يقودني عطفي 
علي إلى آن أصبح زوجته . 

وكانت لجاك هواياته أيضاً . كان يوجه لي ابتسامات ساأحرة وهر 
يقول 

ان هناك كائنات غر قابلة للاستبدال . 

ثم يشملني بنظرة منفعلة » وكان يطلب مي ان أعود روك قري 
فاذا هو يستقباني بفتور . وقد سقط مربضاً ني أول آذار فعدته عة 
مرات » وكنت دائماً اجد أمام سريره بعض أقربائه ؛وقد قاللي مرة : 

تاق دا لخدت بېدوء . 

وني اليوم التالي توجهت إلى منزله وأنا شديدة التأثر » واشاريت باقة 
O N‏ 
ERE a‏ ا 
ذلك وصلت ثاثرة الاعصاب إلى بيت جاك . قد فکرت 
ly ak j Jel ri‏ 


۱۲۸ 


و لوسیان ریوکور» الذي سبق ان لقیته : انه شاب آنیق لا مبال یتحدث 
جيداً . وظلا بتحدثان فیا بينها عن المشارب الي كانا يترددان اليها 
وعن الاصلقاء الذين كانا يلتقيان مم فيها » وعن الترهات الي ينويان 
القيام بها ي الإسبوع القادم . وشعرت أن وجودي کان ثقيلاً غر 
مرغوب فيه أل يكن امي مال » ولم أكن أخرج ني المناء > ولم أكڻ 
إل طالبة صغرة غر قادرة على أن تشارك جاك حياته الحقبقية . وكان 
إلى للك سيء امراج » وبدا ساخراً ذللك المساء بل مهاجماً . وسارءت 
بالفرار فود عي برضى لا شك فيه . وأخذني الغضب وشعرت اني 
pee‏ غر عادي فيه ؟ لقد کان هناك کشرون أفضل منه› 
ولقد خدعت نتفي إذ اعتبرته مو کی اد کا ر مچ 
وكان أتات ولم يكن عب إلا التسلية . ومشيت غاضبة ني الشوارع وانا 
E N:‏ . وني اليوم التالي عاودتني 

المكينة » ولكني نت قد عزمت على ان أنقطع عن زيارته مدة طوياة. ولقد 
رضت اکر من عثرة سايم من غير ان أزاه: 
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لم تتح الفلسغة لي الساءء ول قرسي ني الارض.غر اني مع ذلك» 
بدأت آهتم پا بعد ان جاوزت الصعوبة ي أول العام . وقرآت برغسون 
gyn:‏ وشوبنهور ولیبنتز وهملن › وخصوصا نیتشه . وکان هناك عدد 
من الوضوعات يشغلي : قيمة العنم والحياة والمادة والزمن والفن . ولم 
تكن عندي نظرية محدادة ؛ ولكني كنت أعرف على الأقل اني اطرح 
ارسطو والقدیس توما ومارتیان وجميح الفلسفات الاختبار ية وألادية 
وكنت أتمي بالاجمال إلى المخالبة اننقدية كا كان يعرضها لنا برنشفيك 
پالرغم من اا تکن تكفيي في عدة نقاط . واستعدت حبي للأدب › 


ا مذكرات فتاة () 


فقر أت بریتون واراغون » واستولت علي السريالية . وباخت يي نفسي. 
فلسفة القاق والبرة > ف حن بدأت تسحر ني مبالغات النكران : محطيم 
الفن والاخحلاق واللغة › زالاسن تفرع حى الانتحار . 

وكان بودي ان اتحدآث عن هذه الأشياء وعن جميع الأشياء مع 
أشخاص ينجزون عباراتمم » على عكس جاك . وكنت اسعى إلى مضاعفة. 
معارټي . وکان یروق لآ ادت طویا ى « بيلفيل » مح « سوزان. 
بوا » »> وکان ها شعر کستنائي قصار وجبهة عريضة وعيتان زرقاوان 
صافيتان ولون من الجرأة . وكانت تكسب حياتما كمديرة للمركز الذي. 
تحدثت عنه » وكان عمرها واستقلا ما ومسوولياتبا وسلطتها تكسبها لوا 
خاصاً من السحر والتأثر . وكانت موّمنة » ولكنها تركت لي ان أفهم 
ان علاقاہا مع الله لم تكن دائماً على ما يرام . وكان ذوقنا بي الادب. 
متفقاً تقريباً » وقد لاحظت برضى انا ل تكن عدوعة لا «بالفرق » 
ولا «بالعمل » بصورة عامة › وقد اسرّت لي آنا ترید ان تعیش» لا 
ان تنام : واا هي افا کات اة سن أن جد غل الارض ٠ش ٢‏ کر 
غر المخدآرات . وكانت تتمنى مثلي ان تجد مكاما الحقيقي تي هذا العام 
وني مطلع الربيع وقعت فجأة ني حب زميل ها تقي زا «الفرق» 
فعزما على الزواج » ولكن الظروف كانت تفرض عاليه) انتظار عامين › 
أن الحب لا يعباً بالزمن › كا قالت لي . وكانت تشع اشعاعاً » وقد 
فت حن آبلغتی ي بعد اسابيع اا قطعت ا . فقد کان 
ھا جاب دي اع ها بي > وقد ذعر الشاب من كثافة 
قلاا » وکان قد طلب من سوزان ان یومنا طهار م بالغیاب » فینتظو 
أحدهما الآ خر عن بعد » ولكنها فضلت أن تنهى معه علاقتها . وقد 
وجدت هذه القصة غريبة ولم أعرف مفتاحاً ما »> ولكن خيبة سوزان 
أثرت ني ووجدت جهدها تغلب عليها امراً يستحق العطف والتقدير » 

وبدا لي الطلاب الذين كنت احاذمم ني السوربون » فتيات وفتيااً » 
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اشخاصاً تافهن : کانوا بتتقلون عصضابات » وبضحکون باصوات جد 
عالية ولا يعنون بشيء ويكتفون ذه اللامبالاة . غير اني تنبهت في 
دروس تاريخ الفلسفة إلى وجود شاب بعينن زرقاوين رصينن وثياب 
سوداء » لا يکلم احداً إلا فتاة قصرة سمراء كان يبتسم ها کشراً» 
وکان يبدو" أكبر مي سنا . وكان جالساً ذات يوم ني المكتبة يترجم 
رسائل لانجلز » فأخذ الطلاب رضجون ويصخبون › فاذا بعينيه ترسلان 
الشرر › ثم صاح بہم يطلب السكوت بصوت نافذ حى امم أطاعوه 
فوراً » فقلت ني نفسى « انه لشخصية» . ونجحت ني أن احدثه بعد ذلك 
على شارع سان يشال :وشالت خي ني المساء عما إذا كانت عکم 
على تصرني بأنه غر سليم »> فطمأنتي وأعدت الكرة باقائه . وكان 
بير نوديه ينتمى إلى فرقة « فلسفات » الى كان ينتمى اليها موهرانج 
وفريدم‌ان وهنري لوفيفر وبولتيزر › وكانوا قد أسسوا بقضل مساعدة 
احد آبائهم > وکان غناً > جحلة كانوا يعبرون فيها عن آراتهم » وکن 
هذا الأب اغتاظ يوماً من مقال ضد الحرب في مراكش فقطع عنهسم 
المساعدة . ولل عض وقت طويل حى بعثت الجلة مرة أخرى تحت 
عنوان « ليسبري ) الفكر ‏ وقد اعطانی بير نودیه جزعين منها › 
وكانت هذه هى للمرة الأول الى أتصل فيها عثقفن يساريين . على الى 
لم أشعر بتغيّر الجو » وانما سمعت أللغة الي عودني عليها أدب ذلاك. 
العصر . لقد كان هولاء الشباب يتكلمون هم ایضا عن النفس والخلاص 
والفرح والخلود > وكانوا يقولون إن على الفكر أن يكون « متجسداً 
وحسياً» ولكنهم يقولون ذلك بعبارات مجرّدة . ولم تكن الفلسفة في 
نظر هم تتميز عن الثورة الى كان أمل الانسانية الوحيد يكمن فيها > 
ولکن بولتیزر کان يرى ني تلك الفترة ان «الادية التارحخية يكن أن 
تنفصل عن الثورة» وكان يوٌّمن بقيمة الفكرة الثالية شرط ان توحذ في 
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کليتها الحسية ودون أن تتوقف عند مرحاة التجريد : ولم يكن لاسياسة 
والاقتصاد ي زظر هم الا دور ثانوي » وكانوا يشجبون الر أسمالية لہا 
هدمت ني الانسان « معنى الكائن » ويعتبرون أن « التاريخ حدم الرية » 
عبر ثورة شعوب اسيا وافریقیا . وکان فریدمان 2 ارديو لو جية الشبان 
االبورجوازيين وحبهم للقلق وة > ولکنه کان محل" عل ذلك لوا 

من التصوف » ویری ان الأمر هو ان يسارد الناس « الجزء الخالد من 
نفوسهم » . وقد عرف بوليتزر الحياة بعبارة آثازت ضجة كببرة : « إن 
حياة البحتار المنتصرة القاسية » حياة البحار الذي يطفئ ار غل هدا 
الكرملىن تخيفلكت ولا تود" ان تسمع من يتحدٹعنهاء ومع ذلا فهڌه هي الحياة »2 

والواقع ان أحاديلي مع نوديه بدأت توسّع افق تفكري . وکنت 
أطرح عليه کشراً من الاسثلة »> وكان جيبي برضى » وقد وجدت 
الأحاديث a‏ ما حملي على التساول بحزن أحياتاً : لاذا 0 
من نصيب ي i‏ أحب رجلا كهذا يقاسمني حبي لفكر والدرس ا 
عليه بذهي کا أحرص بقلبي ؟ وقد تولا ني الاش حن ودعي ي باحة 
السوربون ي أواخر شهر نوار . وكان يود السفر إلى استراليا حيث حصل 
على وظيفة » وكانت الفتاه السمراء تصحه . وشد على يدي وقال لي 
بلهجة عميقة «اني أنمنى لك خراً كشراً» . 

وني أوائل آذار قدمت شهادة تاريخ الفلسفة جاج »> وتعرفت بي 
هذه المناسبة إلى فريتق من الطلاب اليساريين » فطلبوا مي ان أوقع على 
مذكرة : کان بول بونکور قد قدم مشروع قانون عسکري يطلب فيه 
تجنيد النساء . وكانت اة «اوروبا» قد فتحت حملة احتجاج . وقد 
ظللت مدة حائرة . لقد كنت اقر مساواة الجنسان > أولم يكن واجاً 
ني حالة الخطر ان تشترك المرأة ني الدفاع عن وطنها ؟ وقد قلت بعد ان 
قرأت مشروع القانون : «حساً ! إنه هذه وطنية طيبة » » فضحلك الشاب 
السمين الذي كان يطوف بالمذكرة لتوقيعها وعلق قائلاً 
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جب ان نعرف إذا كانت الوطنية طيبة ! 

وکان هذا سالا لم پسبق لي ان طرحته على نفسي قط » فلم ادر 
م أجيب عليه . وشرحوا لي ان القانون سودي إل تجنيد عام لاضائر »› 
وهذا ما جعلني اقرّر : إن حرية الفكر مقداسة على أي حال » تم ان 
جميع الا خرين كانوا يوقعون » فلا بد ان أوقع . 

وتوقفت نشاطاتى السياسية عند هذا الحد » وظلت افكارى بنذاها 
الضباب . وكنت على يقن من شيء هو اني کنت أکره اليمين المتطرف . 

وبقيت زازا صديقتي الحقيقية الوحيدة . ولكن الموُسف ان أمها بدأت 
تنظر إل لطر ةة موطف ان ايها افا تفضل التروس عل . اة 
العامة بسبب تأثر ي فيها » ولأني كنت اعر ها كتباً مريبة . وكانت السيدة مابيل 
تکره موریاك کرها شدیداً » وتعتبر تصويره للبيوت البورجوازية إهانة 
وشتيمة » كا كانت تحذر كلوديل الذي كانت زازا تبه لأنه كان يساعدها 
على أن توفق بن الس)ء والارض . وقد أتت أمها أ كر من مرة تشكوني 
إلى مي » ولم حف على زازا آنا تفضل ان نباعد ما بين لقاءاتنا › 
ولکن زازا رفضت فلات » وکانت صداقتنا احد تلاف الامور الي م 
تکن ترید ان تتراجع عنھا › وکنا نتلاقی غالاً وندرس اليونانية معا 
ونقصد حفلات الموسيقى ومعارض الرسے . وکانت غالباً تعزف ل على البيانو 
مقطوعات لشوبان ودو بوسي » وکنا نتنزه کشراً . وقد تلقیت من زازا 
يوماً رسالة بعثتها إل من « لوباردون» حيث ذهبت تقضي عطلة الفصح» 
وقد أثرت ني الرسالة تأثراً عميقاً : ۰ 

« لقد عثت منذ الخامسة عشرة من عمري ي وحدة كبرة وكنت 
آتألم من إحسامي بالعزلة والضياع . ولكنك انت وضعت حداً هله 
الرحدة ... ولقد. عشت طويلا وعيناي متجهتان نحو الماضي من غر ان 
أستطيع انتزاع نفسي من سحر ذكريات الطفولة . » ا 

ما انا فتد اراي جداً اني انقطعت عن رؤية جاك » لاني لم أعد 
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أتألمٍ . وقد ادفأت أشعة الشمس الاولى دمي » وعزمت على ان أتسلى 
فيا انا أواصل عملى الجاد" . وكنت أقصد السينا غالبا بعد الظهر › 
ات آي يه آل ا ا وات ت ات 
تر لي حياتي . وكنت ني أثناء النهار اتردد إلى المعارض وأذرع طويلاً 
اروقة متحف اللوفر » واتنزه ني شوارع باريس دون أن أبكي » وأا 
انظر إلى كل شيء . وكنت احب الامسيات الي كنت أهبط فيها » بعد 
العشاء » إلى المرو وحدي فأخرج لل الطرف الآخر من باريس حيث 
تنبعث رائحة الرطوبة والخضرة » وكنت غالباً ما أعود إلى النرل مشاً 
على الاقدام . وکنت اری ي شارع « لاشبيل » نساء يتر صدن الرجال > 
ورجالا خرجون من المشارب وهم يتايلون . كان العام حولي حضوراً 
عظيماً تاطا » كنت أسر على عجل وأنا أشعر بانفاسه الثقيلة تلفحى 
وكنت قول إن الحياة N‏ ۰ 
وانتعش طموحي . ولكني ظللت أشعر بوحدتي رغم صداقاتي ورغم 
حبي المشكوك فيه . لم يكن هناك أحد يعرفني ومحبي كا اناكلياً . وكنت 
أفكر انه ليس بوسع احد قط ان يكون بالنسبة لي شيا ائياً وكاملاَّ . 
وبدلاً من ان استمر ني معاناة الألم من ذلك » رأيتني ارمي بنفسي من جديد 
ني الكبرياء . وكانت عزلتي تكشف عن تفوتي » ولم أعد اشلك في اني 
كنت شخصا ما واني سأقوم بعمل ما . وبدأت أجمع موضوعات روايات 
للكتابة . وقد بدأت ذات صباح ني مكتبة او تالخ « کتابي » 
وقلت ي نفسي اني سأنجز هذه الرواية في السنة القادمة « كتاب أقول 
فيه کل شی ء » .وألححت ي مذ کراتي على هذه الرغبة بن أقول کل 
ا بالرغم من ان هذا كان يتناقض مع فقر تجربي . وكانت الفلسفة 
قد عزّزت ميلى إلى التقاط الأشياء ني جوهرها › ني جذورها » تحت 
مظهر الكلية » EU‏ احرك وسط نجريدات فقد حسبت اني اكتشفت 


مه مص 


بصورة حاسمة حقيقة العام . وكان تفوتي على الآحرين يرجع إلى اني 
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لم أكن اترك شيا یفلت مي »› ولا شاف ي ان کتابي سيستمد قيمته من 
هذه الميزة الاستشان 

وکنت اتذکر أحیاناً ان کل شيء بلا جدوی » ولکي کنت اطرح هذه 
الفكرة » وآخذ ني الرد"ّ على سوال جاك « ما الفائدة ؟» ني عاورات 
تحيالية معه . ۾ تكن لي إلا حياة أعيشها » وكات اود ان أنجح فيها »> ولن 
يستطيع احد أن عنعني من ذلك » حى ولا هو . ولم أترك وجهة نظر 
المطلق » ولكن لا كان كل شىء خاسراً من تلك الزاوية » فقدعزمت 
على الا اهتم بها . وكنت أحب كثرا كلمة « لانيو » : «ليس لي من 
سند إلا" يأسى المطلق » فاذا قام هذا اليس » ما دمت مستمرة ي اعيش › 
فيجب علي ان اتديّر امري ي الأرض على أفضل طريقة ممكنة » أي 
ان عمل ما يروف : 

وقد أدهشني قليلا ان أستغني بمذه السهولة عن جاك . ولكن الواقع 
اني لم أكن مشتاقة اليه قط . وقد أخبرتي أمي ني أواخر يسان انهمندهش 
لانقطاعي عنه › فذهبت أطرق ابه » ولم محدث لي شيء . کان 
ا التعلق م یکن بعد من الحب > بل انه کان يقل علي قلیل 

« ,اني ل ارغ چ ي روته بعد ». وکان قد انقطع عن تاليف کتابه ٤‏ 
وأحسب انه لن ينجزه ابد . وقد قال لي برقع : «سيداخاي الشعور 
بني اتعاطى البغاء !» وقمنا بنزهة ني السيارة وحدثي حديثاً بدا لي فيه 
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مرتبکاً من نفسه » فشعرت بني دنو منه من جدید . وقلت ي نفسي 
انه له مق ٺي ي آخر الاطاف ان انزع منه شذوذاً هو شذوذ الحاة 
نفسها إذ تقذف با حو غابات ¢ تکشف ا : وآ خذت نفسي 
على قسوتي > واکدت انفسي أن جاك « خر" من حياته ) ولکني کنت 
أخشی ان تبوخ حیاته آخر الامر . ولاأدري اذا کان یداخانی احیاناً ذلا 
.الشعور : « اني أتأم حبن افكر فيلث» ولا أدري لاذا واف مفجعة . 
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وكانت دورة حزيران تقترب » وكنت قد تعبت من العمل فلجأت 
إلى الاسترخاء » وحققت فراري الاول إذ زعمت اش أن" هناك جلسة 
خحرية ني «بلفيل» فانترعت منها إذناً بالسهر إلى منتصف اليل وعشرين 
فرنكا . وابتعت تذكرة لمشاهدة فرقة « الباليه » الروسية في مسرح « ساره 
برنارد» . وبمرتي هناك الانوار والحرير والفراء والجواهر والعطور › 
ورأيتني اسبح ني عي ليلي كبر كنت قد ترصدت آنواره ي الساء 
طويلا . واحسبي ل أبهر ثل هذا منذ كنت في الخامسة . 

وكررت ذلك الفرار وشعرت ان شيا جديداً يدخل ني حياتي . وي 
الايام الي كانت تسبتق الامتحانات » كان بعض الرفاق بقتلون الوقت ي 
ساحة السوربون بالنقاش واللعب والحديث › فاختلطت مم > ولكني 
ما لبشت ان نفرت منهم لا لاحظته من مسلكهم الخلقي المتحرر 
والواقع اني ظلالت متحفظة بالحذر والحكمة في کل تصرفاتي » وکنت 
أتقتص كلما قيل لي ان فلاناً وفلانة « كانا معاً» .. وحدث بعد ظهر 
احد الايام > إذ كنا ي باحة اأسوربون »› أن قام نقاش بيي وبىن شاب 
ذي وجه طويل كالح › فتأملني بدهشة وصر ح بأنه لا جد ما يرد به 
علي . ومنذ ذلك اليوم كان يقصد المعهد كل يوم ليتابع الحوار . وكان 
اسمه ميشال ريسمن › وكان أبوه شخصية مرموقة ي عام الفن الرسمي. 
و كان ميشال يعتبر نفسه تلميذاً لجيد ويومن اعانا بعيداً بالجال والأدبء 
وکات قل وشات ان جن کا زوا بها :دو دهشن آذ احارته 
انى شديدة الاعجاب بالسريالية . وبدا لي أنه كان ملا تافهاً »> ولكن 
حل لي“ أن روح تکمن وراء بشاعته » ثم انه شجعي کثراً على 
الكتابة وكنت جاجة الى ذلك . وقد أرسل لي رسالة انيقة مكتوبة خط 
جميل عرض علي فيها أن نتراسل ني أثناء العطلة » فقبلت . كا أننا 
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تعاهدنا » آنا وصديةيي بلانشيت ويس على أن نتكاتب . وقد دعتبي ال 
تناول الشاي عندها > فشاهدت بيتاً فخا ني شارع كليبر » وأعارتي 
مجموعات لفرهارن وذفرنسيس جيمس . 

وکنت قد قضيت سني كلها وأنا أئن من ان جميع الاهداف كانت 
عابثة :غر أن هذا لم منعني من أن ألاحق أهداني باصرار . وقد بجحت 
ني شهادة الفلسفة العامة . وكان ني رأس اللائحة سيمون ويل » وكنت 
آنا افعها مباشرة منقدمة شاا يجان براديل .وقد حمست الاسة 
لامبر لنجاحي » وابتسم أهلي لي » وكان الجميع ني السوربون والمترل 
منئوني » ففرحت بذلك كشراً . وكان هذا النجاح يوّكد الرأي الحسن 
الذي كنت آأرى به نفسي ويضمن مستقبلي »› وقد علقت عليه اهټاماً 
كبراً . بيد أن ذلك ذكرني بالعبارة القائلة : « اذن لقد أحاأونى الى 
ا ا ی ل ی اا ر کے وقد کت 
لذلك ... وشعرت » عبر ضجة نماية عام مليء » بالفراغ أي قلبي.وظلات 
أنشد ذلك الشيء الآخحر الذي لم أكد أعرف أن أحدده لاني كنت 
أرفض آن أسميه بالاسم الوحيد الذي يناسبه : السعادة . 

وبعد آيام جاء جان براديل وتي رغبته أن يتعرف علي بعد أن غاظه 
أن تتقدم عليه فتاتان ني النجاح بالشهادة . وكان له وجه صاف جميل 
وزظرة عماية وضحكة تلميذ ومزاج مرح . ولقد وجدته لطبغاً ودوداً. 
والتقيت به بعد ذلك بي أحد المعاهد فتنزهنا ي حديقة اللكسمبورغ . و كنا 
آنذاك ني العطلة وقد ترك معظم أصدقائي وأصدذنائه باريس » فاعتدنا 
على أن نلتقي كل يوم . وكان براديل مسن الاصغاء . ورأيتي أعجَل 
ئي أن أكشف له عن روحي » فوجدت انه الي ني عدد من مواقفي 
فهو م يكن يكره « النازل المغلقة » وكان متفاهماً كل التفاهم مع آمه 
وأخته بعد موت آبيه > ولم يكن ختقر حضور الحفلات الكبرى وكان 
يرقص ني الناسبات » وکان یری ان ني الناس جانب خر وجانسب 
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شر : وقد انتقد قسوتي ني الحكم على الناس . وباستثناء ذلا »> كان 
بيتنا كشر من النقاط اشر كة . وكان يكره تصرفات رفاقه حن تتجاو ر 
ECS ES a SEN ENS SN‏ 
الكتب مثل ما أحب تقرياً » مع تفضيل لكلوديل .. وكان ما يعنيي 
فيه خحصوصاً أنه كان هو أيضاً يبحث عن الحقيقة » وكان يعتقد أن 
الفلسفة ستمكنه يوماً من اكتشافها . وقد ظللنا طوال خمسة عشر عاماً 
نبحث ي ذلك »› وقد أخحذ علي آني عجلت ني اختيار اليأس > وأخحذت 
عليه تعلقه بآمال لا جدوى منها : لقد كانت جميع الانظمة عرجاء . 
غر آنه کان يوّمن بالعقل البشري . 

ولاحظت آنه کان بيي وبین برادیل › بالرغم من تقاربنا » مسافة 
ما . فأنا م أقع ني حيرته على تزقاتي الداخلية » وقد حكمت عليه 
انه غر ٠‏ مغك ,و اشا رصانته وقيمته الفلسفية كشت أحترمه كر 
تما أحترم جاك . ولكن جاك كان علك شيا م يكن براديل عملكسه . 
وقد قلت لنفسي وأنا أتتزه ني أروقة اللكسمبورغ إنه لا هو ولا جاك 
کان پناسیي لو کان أحدها يريدني زوجة له . وما کان يربطي 
جاك ني تلك الاثناء تلك الفجوة الي كانت تقطعه عن وسطه e‏ 
المرء 9 يستطيع أن يبي شيتاً على فجوة > وقد كنت أود أن أبي فكرة» 
ن ابي عملا . وکان برادیل منقفاً مثلي : ولکنه کان متأقلماً مع 
طبقته ومح حياته » و كان بقبل المجتمع البورجوازي بكل رضی » ولم 
أعد آل أن أوافق على تفاؤله الباسم SNE‏ أقر عدمية جاك 
والواقع اني کک اک الاثدن معاً لاسباب عتافة »> فكثت أتساءل : 
« هل بتزوج الرجال امرأة مثلي ؟» لاني بت لا أفرق بين الزواج والحب. 
انى على يقن أنه ليس هناك شخص بفهمی کلیاً ویکون e‏ 
والحق ان ما كان يفصلي عن جميع الآخرين انما هو لون من العنف 
أکن أجده ي غبري . وهذه المقارنة مع براديل عمقت اعتقادي بني 
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كنت مرصودة للوحدة 

على اننا کنا متفاهمین ما دام الامر لا بتعدّى الصدافة > فقد كات 
أقدّر حبه للحقيقة ومنطقه . وهو لم يكن حاط العواطف مع الأفكار » 
وقد أدر كت » تحت نظره النزيه المتجرأد » أن حالاتى النفسية كانت 
غالبا ما تقوم مقام أفكاري . وعاهدت نسي على ألا انخدع بعد الآن. 
وطلبت من براديل ان يساعدني على أن أحذر جميع الاكاذيب » بحيث 
يكون « ضميري المي » . وعزمت على أن كرس الاعوام المقبلة لاببحث 
جد" وحاس عن الحقيقة . ولقد ادى ل برادیل خدمة كبرة إِذ أنعش 
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رغبتي ني الفلسفة > وخدمة أكبر اذ رد لي حس" المرح > انا الي لم 
كن أعرف أي انسان مرح . وكان متمل ثقل العام برضى وحبٌ 
حى ان هذا العام كف عن أن يسحقي > فاذا بي أرى الصباح وزرقة 
الساء والتلال الحضراء والشمس وکل شيء ي اللكسمبورغ يلمح 
كأجمل ما تلتمع الايام . , إن الأغصان هي الآن عديدة وجديدة » وهي 
تقتع الموة الي تحتها .» وكان هذا يعي اني كنت سعيدة بأن أعيش 
واني بدأت أنسى قلقي اليتافيزيقي . 

وخا و ن صحبی کلادیل ال البيت > فالتقت أمى به وأعجبها 
ووقعت هذه الصداقة موقع الرضى منها . 
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كانت زازا قد فازت بشهادة اللغة اليونانية » فسافرت الى « لوباردون» 
وي أواخر موز » تلقيت منها رسالة قطعت أنفاسي . لقد كانت شقية 
الى حد اليأس » وقد شرحت ل في رسالتها الأسباب › اذ روت أخراً 
قصة تلك المراهقة الي عاشتها الى جانبي وكنت أجهل منها كل شيء. 
فمنذ خحمسة وعشرين عاماً قبل ذلك » كان قريب لأبيها قد سافر الى 
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الارجنتن الهاساً للرزق » فاغتى فيها غى كبرآً . وكانت زازا في 
الحادية عشرة حن عاد الى مسقط رأسه ي ولون ° و کان متزوجا 
وله صبی ول لا محلو من فظاظة . » احذها له صديقة 
و اھ وة ر اغ ول کا ا 
ني أثناء العطل » ويقومان بتلك الترهات على ظهر الفرس > تلاك الترهات 
الى كانت زازا تحدثى عنها مشرقة العينىن . وحن بلغا الحامسة عشرة 
أدر کا أن أحدما کان حب الآحر . وکان اندریه معزولا » فلم یکن 
يعرف غبرها في الدنيا »> وكانت هي تعتقد ألا قبيحة محتقرة فار تست 
ين ذراعيه > وسمحا لأنفسها بتبادل قبلات شد ا الى بعض شد 
عميقاً .وأخذا يتبادلان الرسائل كل أسوع ؛ وکانت تحلم به هو ي أثناء 
الدرس ... غر أن أهل زازا وأهل أندريه ‏ وهم أ بکثر ‏ 
کانوا مختصمان › ف اروا و تقوم بينها الصداقة »> 
ولکنهم حن رأوا نبا قد كبرا تدختلوا لوقف هذه الصداقة . ولم 
يكن وارداً ان يسمحوا بزواجه) قط . وقررت السيدة مابيل ان يكفا 
عن اللقاء . وقد كتبت لي زازا ني ذللث تقول 

« ني عطلة رأس السنة عام ٩‏ »۰ قضيت هنا يوماً واحداً لأری 
أندريه وقول له إن کل شيء بیننا قد انتهی . ولقد صارحته بأقسی 
الأمور » ولكن ذلك كان عبتا » فاني لم أستطع أن أمنعه من ان يرى 
a‏ 
رباطنا . والواقع ! مم حن قسروني على ان أقطع علاقي بأندریه ٤‏ 
ألمت آلا شديداً 8 اني كنت على قاب قوس من الانتحار . واني 
أذكر مساء ريت الترو مقبلاً فهممت بأن ألقى نفسى تحت عجلاته . 
لقد كنت فاقدة آنذاك أية رغبة ني « الاستمرار بالعيش .» 

ومرت بعد ذلك نانية عشر شهراً من غر أن تری أندريه » ولم 
يتبادلا أية رسالة . وعادت يوماً الى لوباردون فالتقت به فجأة : 
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« طوال عشرين شهراً لم يعرف أحدنا شيا عن الآخر > وکنا قد 
سلکنا دربن جد مختلفین حى أننا شعرنا » اذ تقاربنا فجأة بشيء 
موم وفظيح عل کل وضوح جميع المشقات و كل التضحيات 
الي ينبغي أن ترافق عاطفة تقوم بين كائنن مثلنا »> ولكني لم أكسن 
أستطيع أن أتصرف على غير ماتصرفت » ولم يكن بوسعي أن أعزف 
عن حلم شبابي كله وعن مثل تلك الذكريات العزيزة » ولم أكن 
أستطيع أن أدع انسانا كان ني مثل تلك الحاجة الشديدة الي . إن 
اسرة أندريه وأسرتي شديدتا الزهد بتقارب من هذا النوع . وقد سافر 
هو ي شهر أكتوبر الى الارجنتن لدة عام يعود بعدها ليوأدي اللحدمة 
العسكرية في فرنسا . وإذن فان أمامنا بعد كثراً من المصاعب وفراقا 
طويلا . وإذا قدو لأهدافا أن تمسق أحرا فسوف نعيش عشر استرات 
على الأقل في أمبر كا الجنوبية . وهكذا ترين ان هذا كله غامض 
مظلم » ولا بد لي من ان أحدّث أمي هذا المساء » فمنذ عامين قالت 
«لا» بكل قوة > وأنا الآن مضطربة مقدماً من الحديث الذي سوف 
أعقده معها . أنت تعرفين أني أحبها حباً يصعب علي معه أن سيب 
ما هذا الهم وأن آخالت ارادا . لقد كنت أدعو دائاً ني صلواتي 
وأنا صخبرة : أن لا يتأل أحد بسببى . واأسفاه ! ما أبعد هذه الرغبة 
عن اکادة التحقيق ا« ۰ ۰ 

قرأت هذه الرسالة عشر مرات » والغصة ني حلقي . واني لأفهم 
الآن ما طراً من تغيّر على زازا ني اللحامسة عشرة من عمرهاا »› 
وشرودها ورومنطيقيتها واستشعارها العجيب للحب : لقد تعللمت أن 
تحب بدمها » ومن أجل هذا كانت تضحات حن يصفون بالأفلاطونية 
حب تريستان وإيزولت » ومن أجل هذا كانت فكرة الزواج المسادي 
توحي ها بالکره والرعب .. كانت تقول : ر« ود" لو نام فلا أستبقظ 
أبداً . » فلا هم بهذا المعى » اذ كان مستحيلا علي أن أتخيّل زازا 
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واقفة بقبعتها عند محطة مترو وهي تحداق بالقضبان الحديدية . 

وتلقيت منها رسالة أحرى. بعد أيام > روت لي فيها أن المحادنة 
مع أمها انقضت على أسوأً وجه » وقد حرمت على زازا مرة أخحرى 
أن تری قریبها. و کانت زازا من شدة الاعان بمسيحيتها آنا م تكسن 
تفكر ني عصيان أمرها : ولكن ذلك المنع لم يبد ها بشعاً كا بدا طا 
ني تلك اللحظة » حن كان يفصلها عن الفى الذي تبه خمسمئة مر 
فقط . وان ما كان جحلب ها أعظم العذاب تفكرها بأنه انما كان 
يتم بسببها » ني حن الما لا تكفا عن التفكر به لحظة من نهار أو 
ليل . ولقد ظل هذا الشقاء يعتمل ني نفسى ولا أحسب أنى عرفت 
أعمتق منه . وکان منتظراً أن أقضي مع زازا ذلك العام ثلاثة سابع 
ني متزما »> وكنت أتعجل هذا اللقاء . 
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حن و صلت ال «مىر يناك ) اتی ( هادثة کا م اخ منڏ نمانية عشر 


شهراً . » بالرغم من ان مقارنة براديل بجاك لم تكن ني صاأح هذا 
الأخ الذي كنت اتد كرة بلا رة 2 ۾ آها تللق اة € وفك 
القن ٠ى‏ ااا ا واا اا اك ن هه الات 
النادرة ما ليس ني غره » ولكن ينقصه كذلك شيء هام .. !» كنت 
قد انفصلت عنه وتعلقت ببرادیل وتبادلنا رسائل کشرة و کت اا 
لريسمن وبلانشيت ويس وال نسة لامببر وسوزان بواغ وزازا . وبفضل 
هذه الرسائل » ولا سا رسائل براديل » كففت عن ان أشعر بالوحدة» 
وكنت أعقد مع أحني محادثات طويلة » وكانت قد بجحت ني بكالوريا 
الفلسفة فتقاربنا كشراً . ولم أكن أخفي عنها شيا » باستفناء موقفسي 
الديبي › وقالت لي يوماً بغڀظ 
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- ان ما يسوءني ان تفتح مامي رسائلي » فلا أجد بعد فلاف رغبة 
ي قراعتها 

ثم رجونا أمنا ان تكف عن مراقبة رسائلنا بعد ان بلغنا انا التاسعة 
عشرة وهم ٠‏ سابعة عشرة . فأجابت أمي أنه کان من واجبها آن تسهر 

٤‏ ولکنها ما لشت أف اتاك ارغ جر كاه ها ا 


وال افع أن علاقاتي مع أهلي كانت قد تحسّنت بالاجال » فقضيت 
أياءاً هادئة وفكر ت ني أن أكتب » ولكي ترددت ني ذلاف . ذلاف ان 
برادیل کان قد أقنعي بأن المهمة الاولى هى البحث عن الحقيقة : أترى 
الأدب کن ان يصرفي عن ذلك ؟ أو ا ني موقفي بعض التناقض» 
کان بودي أن أسجّل عبث کل شيء» ولكن الكاتب حون بأسه عجرد 
ان یکتب عنه کتاباً »> فمن الحر له أن يظل صامتاً . وکنت أخشى 
كذلك اذا كتبت » أن أكون مسوقة لتمني النجاح والشهرة > وهذا 
ما كنت أحتقره . على أن هذه الوساوس لم تكن من النقل والأهمية 
حيث توقفى . ولقد استشرت بالمراسلة عدداً من أصدقائي فشجعوني 
غل لکا کا کت اف ٠‏ وات كاه را رة ج و ات اة 
نجتاز كل بجاربي » وتستيقظ على « المياة اللحقيقية » وتدخل في صراع 
مع وسطها وتطوف بکل شيء ني مرارة : العمل والحب والمحرفة . ولم 
أعرف قط باية هذه القصة › لأنى افتقرت الى الوقت فركتها في 
منتصف الطريق 

ولم تكن فمجة الرسائل الي تلقيتها ٣ن‏ زازا ني هذه الفبرة تشبه 
مجتها السابقة . وقد قالت انما لاحظت باما خلال الستتمن الاخرتن 
قد نمت نوا فكرياً خاصاً » فنضجت وتغيارت . وتد شعرت فيي 
لقائها الأحبر بآندريه آنه م يتطور » وأنه بقي طفولياً رخشتاً . وبدأت 
تتساءل عا اذا م تكن أمانتها « عناداً ي ملاحقة أحلام لا تود ان 
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تتلاشى › ونقصاً ني الصدق والجرأة ». ولا ريب اما استسلمت استسلاما 
شديداً لتأثر « ا الكبر » : «لقد استوحيت منه حباً ورغبة في الحلم 
لا يسندها أي واقع » .وهي لم تكن نادمة بالطبع على حبها لقريبها : 
« فان هذه العاطفة الى أحستها ني الحامسة عشرة كانت قظى القيقية 
على الوجود »› فمنذ اچ بدأت أفهم عدداً لا عر" مر لمر ي .ا 
أعد أجد أي شيءِ مضحكاً . » ولکن کان ل دا 
على اثر الانقطاع الذي ۴ عام ۰ قد خلدٽت .د صي 
وطاولته بصورة مصطنعة لفرط ما حلمت به . ومها يكن › فقد كان 
على اندریه أن يسافر لمدة عام الى الارجنتن : فحين يعود » لأا بد 
من ااذ قرار ما . أما الآن »> فقد ضجرت من التساول > وکانت 
تقضي عطلة كشرة الحر كة مرهقة . وقد كتبت تقول لي : « أما 
الآن » فأني لا أريد ان افكر بغر التسلية 

وقد أدهشتي هذه العبارة وعبّرت عن هذه الدهشة في جوابي ٤‏ 
فدافعت عن نفسها بان التسلية م تكن لتحل شيتاً > وکتبت ت تقول 

و لقد نظمت أخراً رحلة كبيرة مع أصدقاء » ولکى كنت 
آنذاك ماجة الى ا شديدة حى اني ضربت قدمي الاش لاجد 
المشار كة ني هذه التزهة . وكان ان قضيت غانية أيام على الكرسي الطويل 
وسمعت کشراً من عبارات الشفقة » غر بعض الوحدة 
الي كنت أنشدها وعلى حى الصمت وح عدم التسلية 

وقد انقبیض صدري لذلك » وكنت أعرف كيف ٤‏ لليأس أن 
يدفع الانسان إلى متي الوحدة]« وحق عدم الكلام »» ولكني م اجر قط 
على ان اجرح قدمي . لا ! لم تكن زازا بليدة ولا مستسلمة : لقد 
کانت على عنف أ يفي » وما كان ينبغي الاستخفاف بأية كلمة 
من کلماتما > لاما كانت أجل مني بالكلام . ولو لم أحرّضها 
لما أشارت ني رسالتها إلى هذا الحادث . 

ولم ارد ان أخفي عليها شيا بعد » فاعترفت هما بأني فقدت الامان 
وأجابتي بآنما قد أدركت ذلك » واا هي أيضاً قد اجتازت ئي أثناء 


٤ ٤- 


العام ازمة دينية . 

«( حن کنت أقارن ببن الامان وطقوس طفولي والعقيدة الكاثوليكية 
وبين جميع افكاري الدينية » كنت أجد عدم انسجام كبر کان يودي 
بي إلى نوع غريب من الدوار . وقد وجدت ني كلوديل عونا كبراً 
وانا مدينة له با لا أستطيع تعداده » وانا موّمنة بالقلب أكثر ما أنا 
موّمنة بالعقل » كا كان شآنى ني السادسة من عمري . وأعتقد خصوصا 
ان الله غير مفهوم منا تماما وان الاعان الذي ينا إياه هو هبة” فوق 
الطبيعة »> هو نعمة من عنده . ومن أجل هذا لا أستطيع الا أن أرثي 
من كل قلبي لأولئك الذين حرموا هذه النعمة» واعتقد الم إذا كانوا 
صادقىن ومتعطشن e‏ الحقيقة عاجلا 
أو جا . والحق ان الا ان لا ينقع الظماً › فيستوي ني الصعوية 
إدراك أمن القلب حن يوّمن المرء وحن لا يمن . وكل ما هناك انه 
بأمل إدراك ذلك ني حياة أخرى .» ` 

وهکذا فان زازا م تكن تكتفي بقبولي کا كنت › وانما كانت 
نتم" بأن ترفض أي ظل لتفوقها > فاذا كان في الساء قشة" تلتمع 
ي نظرها » فان ذلا لم يكن منعها من أن تتلمّس طريقها على الأرض 
فوق مثل الظلمات الى كنت أعانيها › ولم محل ذلاف دون أن نمضى في 
الو ا" . 

وني العاشر من أيلول سافرت إلى « لوباردون» » فقادتي زازا إلى 
الغرفة الي كان علي ان أقاسمها إياها مع جنفياف دو ا وهي فتاة 
فضرة وعاقلة كانت السيدة مابيل حبها حباً كبراً . وحن تركت 
وحدي لابدل ثيابي » وقع نظري على دفر أسود فتحته بالمصادفة فقر أت 
قیه : «سيمون دو بوفوار تصل غداً » وجب أن أعترف ان هذا 
لا یروق ل انی > بصراحة › ANTE‏ مشدوهة : كانت 
ر و و »> فأنا لي أفكر يوماً بأن من الممكن أن يكن" 


0 مذكرات فتاة )٠١(‏ 


لي أحد“ كراهية عميقة . وقد أرعبى قليلا وجه تللك الفتاة الى كنتها 
ل اف ورف ااا و و ا ا ر 

اود ان احدّث اليك يا صخرتي سيمون . 

ففوجثت برقة صوتًها لأنها كانت منذ وقت طويل قد انقطعت عن 
الابتسام لي . وسألتني بارتباك عما إذا كانت زازا قد «روت لي 
الخبر » فأجبتها بالامججاب » وكان يبدو الها كانت نجهل ان عواطف 
ابتتها كانت قد بدأت بالفتور » فأحذت تثرح کان کار 2 
لقد كان أهل اندريه يعارضون ذلك الزواج ٠‏ تم انهم كانوا ينتمون إلى 
وسط غي وفاسد لا يلائم زازا عل الاطلاق . فکان لا بر هما من 
ان تنسى قريبها »> وكانت السيدة SS Sd‏ 
وقد احتقرت المشاركة الي اي > على ان نداءها قد اثر في » 
فا كدت هما اني سأقوم بكل ما ي وسعي . 

وي بدء إقامی > تتابعت الحفلات والدعوات بلا هدنة > وكان. 
الول مر ا مره ع وا ات دو ا ا وة 
تدلف اليه لتتناول الغداء أو الشاي أو لتلعب بكرة المضرب أو البريدج + 
وكانت السيارة تقودها السيدة مابيل أو زازا أو ليلى ٬تقودنا‏ لارقص 
ي متزل جاور ... وبعد العشاء » كان بعضهم نجلس إلى البيانو »فتأحذ 
الاسرة كلها ني الغناء . آما الصباح » فكانت تلتهمه الاعمال المترلية » 
فلم اکن آری زازا بي الصباح قط » وكان هذا يبعث ي نفسي. 
الضجر . وبالرغم من اني کنت متجردة من الحس" البسیکو لوجي 
فقد كنت أشعر ان أسرة مابيل واصدقاءها كانوا حترسون مي . ولم 
كن أحسن مجاملة السيدات العجائز » ولم أ كن أقيس حرکاتي أو 
ضحكاتي » وكنت مفلسة » وكنت أحث عن عمل : كل هذا كان 
لا يروق لأحد ... وفوق هذا » سأكون مدرسة ني مدرسة علمانية ٭ 
وكان جميع هولاء الاشخاص غاربون منذ أجيال النرعة العلمانية » 
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وكنت أعدً لنفسي ني نظرهم مسفبلاً شريرا . وكنت الترم الصمت > 
ما امكنني ذلك واراقب نفسي » ولكن عبتا : فقد كانت كل كلمة م 
كلماتي » وحى صمتي › ناشزآ . وكانت السيدة مابيل ›» تقسر 
نفسها على الاطف . وكان السيد مابيل والسيدة العجوز لاريفير 
یتجاهلانی بأدب . وكان بر الأولاد قدالتحق بالدير »> وکانت 
ت او ی وات غه د > فلم تكن هتم بي . أما 
الصغار » فکنت اثر دهشتهم بغموض › أي انېم کانوا ينتقدوني 
بغموض . وكان الحديث يوم يدور حول اقتراع النساء »> فبدا منطقيا 
للجميع ان يكون للسيدة مابيل حق الاقتراع أکثر من عامل سکر ۔ 
ولكن ليلي ذهبت إلى القول بان النساء » ني الاحياء الدنياء كن أكثر 
احور م ال و و ا ا ا 
و ات اص كن ها ات نا ى رة لا > 
وکأنه عمل هدام ! 

وصارحتنی زازا » ذات لحظة » بان صداقتها لجانفياف كانت 
ود ی ر ی ر ی ا و ت 
حن سمعت ذاك . ثم سافرت جانفياف وهداً البيت اقللا > فاستأثرت 
بزازا . وذات ليلة > بينا كان المترل كله نائماً » ألقينا على كتفينا 
شالين وخرجنا إلى الحديقة » فجلسنا تحت شجرة صنوبر وأخذنا 
ف ا ا کت ی ا ا ا ووت 
حداثتني مفصلا عن قصتها . وليلتذاك فقط وقفت على طفولتها وعلى 
ذلك الجر الطويل الذي كانت ضحيته » وقد قلت ها: 

- أما أنا » فقد كنت أحبك . 

فهبطت من الغيوم »> وصارحتني بأني لم أكن احتل إلا مركز 
مشکوکاً فيه ي سلّم صداقاتها الي لم يکن وزن اي منها قيا على أي 
حال . وكان ني الساء قمر خحتضر » فأخذنا نتحدث عن طفولتنا 
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ونستشعر الحزن لحماقتنا . وكانت هي شديدة التأثر لتجاهلها إياي وا 
سيبته لي من مشاق . ووجدت مريراً ان أقول ها هذه الاشياء اليوم 
فحسب بعد أن فقدت حتيقتها . على انه كان نة عذوبة في تبادل هذه 
التأسفات . ولم يسبق لناقبل الآن ان کنا متقاربتعن هذا التقارب» 
ولقد انتهی مکوڻي ا کا کن ٠‏ ی الک ردت 
وحولنا مولفات الأدباء الكبار . وقد قرأت لزازا بضع صفحات من 
روايي » فشجعتني على الاستمرار » وقالت الما تود هي أيغاً 
قكتب » فحئنتها على ذلك . وافترقنا بلا حزن > لأن لقاءنا بعد ذلك 
کان وشیکاً ني باریس 
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كنت ني سن أومن فيها بفعالية الرسائل التبادلة . وقد كتبت لأمى 
A E E‏ 
ني ما بعد « أحداً» . فأجابتى ک E O‏ 
شعرت للظة بضيق مفاجيء : لا يزال أمامي ثلاثة أعوام أقضيها بان 
هذه الجدران ! ولكن الأشهر الأخبرة كانت قد خالفت عندي ذكريات 
طيبة دفعتي الى التفاوأل . وكانت الآ نسة لامر تتمنى أن أتولى عنها 
صف البکالوريا ثي معهد سانت ماري › ا أن اذرسن علم النفس 
لأربح بعض الال وار ت عل ری و کت اوی آنا ع 
ليسانس الفلسفة ني نيسان » وليسانس الأدب ني حزيران . وان تتطلب 
مى هذه الشهادات الأخرة عملا كثرآً »> ميث ببقى عندي وقست 
و ا اکر وفك وت اا دة 
واسعة للدراسة » ووجدت لذة كبرة ني أن أنظم المستقبل على شكل 


قصاصات من الورق . وكات مشوقة لرؤية رفاي ي السوربون . 


~A 


وقصدت جاك وشرحت له نظریی . کان لا بد ّٴللمرء من تکریس. 
ANNE E E E a a a‏ 
أي شيء على آنه مبتوت فيه » بل عليه آن يسس قيمه بأعال حب 
و متجد دة آرداً واستمع | بطيبة خاطر ولكته هر رأسه وقال: 

لن يكون هذا قابلا للحياة . 

ولا ألححت ابتسم وقال 

- ألا تعتقدين أن ذلك شىء جرد جداً بالنسبة لأشخاص ني العشرين. 
من العمر ؟ 

و كان يتمى أن تظل حياته > دة أخرى من الرمن ء لعبة كبرة 
للصدف . وني الايام التالية صوبت نظريته تارة وخطأما تارة أخرى . 
وعزمت اني كنت أحبه › ثم عزمت اني لم أكن أحبه » كنت مزقة. 
وبقیت شهرین من غر آن أراه . 

ورحت تنه مع جان براديل حول بحبرة غابة بولونيا . وكتا 
نتفرّج على الاشخاص الذين كانوا مجدأفون ونتناقش بحرارة أدنى . و كنت 
شديدة التعلق ببراديل » ولکن کم کان قلیل التبرم ! کان هدوژه 
جرحي . وقد أعطاني رسان الي حكمت عايها انبأ صبيانيسة 
وقرأت له بعض صفحات من روايي ا کشراً . وکان جان 
ماليه محدثنا دائماً عن + ألن » وسوزان بواغ عن قلبها والآنسة لامبسير 
عن الله . وكالنت أحي قد التحقت بمدرسة لافنون التطبيقية م تعجبها 
على الاطلاق »› ذ نت تبي من جراء ذلك . وکانت زازا تمارس 
الطاعة وتقضي الساعات وهي . محتار الفاذج في المخازن الكبرى . ولقد 
سقط عاليها الضجر محدداً والوحدة . حن سبق لي أن قلت » وحن 
ني حديقة اللكسمبورغ » بأنه ستكون نصيبي »› کان ي ا 
المرح والجذل ما حال بيي وبين ان أنفعل أكثر ما ينبغى »> ولكن 
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هناك من هو كبر حفاً بحيث أحبه : اني لن ألقى حرارة منزل وأسرة» 
وسوف أقضي آيامي في غرفة بالضاحية لا أغادرها إلا لالقاء دروسي : 
.وأية قسوة ستکون ! بل اني کففت عن ان ارو أن اعرف مح 
آي کائن بشري أي تفاهم حقيقي . ۾ يکن ي أصدقائي من كان 
يتقبلي بلا حفَّظ : لا زازا الي كانت تصلي من أجلي › ولا جاك 
الذي كان مجدني نجريدية أكر مما ينبغي › ولا براديل الذي كان ينعى 
علي حاسي وآرائي العاطفية . وان ما كان ينفرهم مي هو ما کان 
عندي من عناد : رفضي ذه اللمياة العادية الي کانوا يقر وا بصورة 
أو بأخرى » وجهودي اللامنظمة للخروج منها . وحاولت أن ألتمسس 
السبب لذلك : ١‏ اني لست كالآخرين » على اني لم أقتنع . فاذا. 
انفصلت عن الآخحرين » انقطع ما بيني وبين العام من صلة › وأصبح 
العام مشهداً لا يعنيي : نقد زهدت › على التوالي > بالجد والسعادة 
ومخدمة الناس » وهأنذا الآن لا أهم حى بأن أعيش . وكنت أخسر 
أحياناً حس الواقعم » فلا تبدو الشوارع والسيارات والارّة في نظري 
الا موکاً من المظاهر کان وجودي بینها یرفرف بلا اسم . وکان بتفق 
O TT‏ والحقى ان 
المسافة لم تكن طويلة بين وحدة قائلة وبين الجنون . لقد كانت لي 
۽سباب وجيهة ي آن تيه . اني منڏ عامين أخبّط ني شرك لا أجد 
له رجا . وكنت لا أني أصطدم بعقبات كأداء > وانتھی بي الأمر 
الى الدوار . وقد ظلّت يداي فارغتن » وکنت أخدع خيبي اذ ا 
لنفسي ئي وقت واحد آني سأمتلك ذات بوم کل شيء وانه لیس مة 
شيء ست يستحق آي اهام : هكذا كنت ايبط ني هذه التناقضات . 
و کنت عل الأخحص" ذات صحة جيدة وشباب طافح »> وكانت هذه 
الحيوية الي لم أكن أنفقها تتسلسل ني تيارات لا مجدية تملا رأسي وقلبي. 
لقد كفت الأرض عن أن تكون شيا بالنسبة لي » وکنت («خارج 


— 0 


المحياة » » بل أني لم أعد أنغى أن أكتب › فقد عادت لاعبثية كل 
شيء تأخذ ناي » ولکن کان حسبي ما عانيته » لقد بکيت في 
الشتاء المنصرم أكثر ما ينبغي ! واخترعت لنفسي أملا ... ففي لحظات 
الانفصال الكامل الذي يبدو فيه الكون وقد تقتص الى لعبة أوهام 
وانهدمت فيه « الأنا » > كان هناك شیء ما یبقی قائماً : شىء غر 
ابل للاہدام » شيء خالد . ولقد بدا لي ان لامبالاتي كانت تكشت 
عن حضور لم يكن من المستحيل الاندماج فيه . ولم أكن أفكر بألسه 
المسيحيين » غر اني كنت متأثرة بال نسة لامبر وببراديل اللذين كانا 
يو كدان امكانية بلوغ الكائن . ولقد قرأت افلوطن ودرات عن علم 
النفس الصويي > فجعلت اتساءل عا اذا كانت بعض التجارب قادرة »> 
خارج حدود العقلع » على ان تمنحي المطلق »وصرّحت بقولي : «أودّّ 
أن الس اله أو أصبح الله . » واستسلمت طوال العام الى هذا الذهول. 

غر اني كنت قد بدأت أضجر من نفسي . فانقطعت عن كتابسة 
مذكراتي » وشاغلت نفسي . ووجدت تسلية ني التدريس › پولكى 
انت کا روا و کا أذهب الى المسرح مرة في الاسبوع مع 
زازا أو وحدي . بيد اني لم أكن أتحمس لشيء بعد . 

وحين عدت الى جاك » استعاد بسماته وحركاته القدعة › فانتعش 
الاضي ني نفسي . وترددت عليه مرارآ > وکان یکلم کثرآ : إن 
بامکان المرء ان ياتقي بي مكان ما مجهول أشخاصا مختلفن عن الآخحرين»› 
فتقع أشياء : أشياء غريبة »› فاجعة بعض الشيء ›» وقد تكون أحياناً 
جميلة جداً . ولكن ما أن يغلق الباب حى تنطفىء الكلات . غ 
اني لمحت بعد أسبوع طريقق المغامرة . الغامرة » الفرار > ر 
الكبرة : لعل ني ذلك الحلاص . ولم يكن جاك قد اجتاز المحيط »› 
ولكن عدداً من الروائيين الشباب كانوا يوٴٌكدون ان بامكان المرء أن 
يقوم برحلات مدهشة من غر أن يغادر باريس » وكانوا بتحدٹون 
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عن الشاعرية المح ر كة الي كانت ترفرف على تلك المشارب الي كان 
جاك بجرجر فيها لياليه . واستعدت حبي له . وكنت قد أوغل--ت 
ي اللامبالاة بل وي الاحتقار حيث أن هذه العودة أدهشتي .غر اني 
أحسب أن بأمکائی ان أعللها . فقدكان. الاضى أولا“ غناً وثقيلا › فأب 
أعرد بال ب .جاك لأ سى ل أن اح ك أت كد أي أف م 
قبي جافاً وأن بيأس . فقد كان نمة رغبة ني الحنان والسلام تراودني. 
وكان جاك يبدي لي من الاطف ما كنت أحسبه صادقاً » وكان ينفق 
علي ويسليني . ولكن ذلك كله لم يكن كافياً لردي إليه > وانمها 
اٺذي کان حاسماً ئي ذلك هو آنه قد ظل غر مستقر قي جاده » وبقی 
متردداً شاکاً » فکنت أجدني قل شذوذاً اى قر به مي الى قرب چمیع. 
الاشخاص الذين كانوا يتقبّلون الحياة . ولم يكن شيء يبدو لي أهم 
من أن أرفض هذه الياة » وقد استنتجت من ذلك اننا كنا »> هو 
وآنا» من نوع واحد » ولذلك عدت الى وصل مصبري بعصبره مرة أخری + 
وا لواقع أن ذلك لم محقق لي کشرآً .من العون والعزاء »> فقد كنت ادرك 
مدى الاحتلاف يننا » ول أك ن أتوقع ان محرّرني الحب من الوحدة ¿ 
واا کت اشع بني أخحضع لقدر »> اا أمضي حر دة و 
السعادة 

وان اختاس نين بلحت الفحر ين رة ن ان اوق اا أبفا 
هذه الحياة التائهة اللانجدية الي كان جاك والروائيون الشباب مدحببون 
سحر ها . ولکن كيف کان لي أن أدرج ب ئي حياتي ما لم يکن متوقماً؟ 
كنا ننجح آنا وأخي > ئي ن نسترق من تنه أمنا E E‏ 
فرة »> فنذهب الى المسرح لمشاهدة عثيلية طايعية أو نستمع الى موريس 
شفالییه . وکنا نذرع الشوارع وحن نتحدث عن حياتنا وعن الياة ۾ 
و كانت اة ی دا قور ھا وا انت ری وقد امیر ک: 
الرقابة اليومية ترهقني : « أوه ! بقظات كثيبة › أوحياة بلا رغبسة 
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٠‏ ولا حب »> كل شىء قد استنفد بسرعة » ويا للضجر الخيف ! إن 
هذا لا عكن ان يستمر ! ما الذي أريده ؟ ما الذي أستطيعه ؟ لإ 
کی کتابی ؟ عبث ! الفلسفة ؟ لقد امتلأت بها اله تت 
اکر قات و ذلك » فأنا ني العشرين وأريد أن أعيش !» 

م یکن مکنا ان يدوم ذلك a E‏ الى كتابي والى 
الفلسفة » والى الحب . تم عدت اى البدء : « أبداً ذلا مرل 
الذي يبدو أنه لا رج له . ووعي عميق لطاقاتي ولتفوي عليهم جميعا 
ولا بمكني أن أفعل والاحساس بلاجدوی جميع هذه الأشياء ! ل 
لاعکن لذلك ان يدوم على هذا الشكل . » 
وكان ذلك يدوم ! ولعله. ان يدوم أبداً . لقد كنت كرقاص الساعة 
اهت بجنون بن .الجمود والفرحة . وكنت أتسلق ي اليل درج كنيسة 
القلب المقدس » وكنت أتطلع الى باريس > الواحة العابثة وو 
ف CTT‏ لآن هذا کان جميلا الى هذا الد» 
ولانه کان لاعدياً . غر ت جين کنت أهہط الشوارع الصخبرة بعد 
ذلاك کنت أضحات لجميع الأنوار . كنت أسقط ني الجفاف » فأقفز 
الى السلام » وأستنفد قواي . 

و كانت صداقاتي حيبي أكر. فأكثر ولقد خاصمتي بلانشیت وایس 
ولم أعرف السبب قط » فلقد أولتي ظهرها فجأة ول تجب على الرسالة 
الي OER‏ تصفيي بالدساسة وتتهمي بني 
أحسدها حى اني تلفت غلاف الكتب الي أعارتنبي اياها . ما الآلحرون 
الذين كنت أحبهم كشرآً » وذلك الذي كنت أحبه › فاہم لم يكونوا 
يفهموني » ولم یکونوا يکفوني » ولم یکن وجودهم محل شيا . 

و كانت الوحدة قد ألقت بي منذ وقت طويل اني الكبرياء . وكنت 
قد كتبت دراسة أعطيتها الى « باروزي » › فردها الي وأثى عليها 
كشرآً » فقات ي نفسي : « اني واثفة بأني سأصعد أعلى منهم جميعا. 
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أهذه كبرياء ؟ نعم » لو لم أكن أملك عبقرية . أما واني املك كا 
أظن أحياناً » وكا أومن أحياناً أخرى » فليس هذا الا تبصراً . ٠‏ 
هذا ما کتبته بي مذکراتی ي . وي اليوم التالي » حبن حرجت من السيماء 
ذهبت أتازه ني حديقة التوياري > وكانت شمس برتقالية تحرق زجاج 
افلوفر . وتذكرت مناظر شمسية أحرى » فصعقت فجأة بذلك المطلب 
الذي كنت أنادي به بدا : جب أن أکتپ کتابي . ولم يکن ئي هذا 
المشروع شيءَ جديد › ولکن )ا کنت آرغب ي أن محدث ل شيء» 
ولم يکن حدث شيء ء على الاطلاق > ا فطقت 
تجاه الساء والأرض برغبات كبرة مرة أخرى . أن عول هناك شيء 
دون أن أكتب کتابي . والذي حدث بعد ذلك اني لم أثر هذا 
القرار مرة آخرى . فقد وعدت نفسي أيضاً بأن التمس بعد الآن 


الفرحة » وبأن أمتلكها . 
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وبداً ربيع جديد . وتقدمت لشهادتي الاخلاق وعلم النفس . ونفرت 
من فقه الغة نفوراً شديداً حى اني انصرفت عنه . غير اني كنت 
أعلم ان دراسي ني السوربون ستنتهي بعذ عام ونصف » فأصبح حرة 
وتبدأً أشياء جديدة. وحينا ذهبت أستشير السيد برانشفيك نصحى أن 
أعالج موضوع و الفكرة عد ل » فرافقت على ذلك . 

على ان الوحدة ظلت تتأ لي > بل هي قد عمقت ي مطلع نيسان. 
وذهب جان براديل يقضي ربضعة ايام ي « سولم » ى بعض زملائه» 
ولقيته بعد عودته ني « دار أصدقاء الكتب » حيث كتا مشر كين . وهناك 
صارحي برادیل > بصوت مردد > أله قد و تناول » ي ( سول » : 

: فحن رأی زملاءه يقير بون من الائدة المقدسة شعر بأنه منفي » معزول. 
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وي اليوم العالي ذهب يعتر ف ا وقرو آنه کان مما : و كنت أستمع 
اليه » والغصة ي حلقي : فأحسستي مهجورة › حوئة » مبعدة 
کان جاك یلتمس له ملجأً ني مشارب مونبارناس »› وکان برادیل قائہا 
في بيت القربان القدس : وهكذا م ب يبق الى جانبي أحد . وبکیت تلات 
الليلة . 

وبعد يومين قرر أبي أن يسافر الى « لاغرير » لرى أخته 
فجعلت أحلم بتمرق الوداع اذ ذکرت شكوى عر كات القطارواحمرار 
الدخان » فقلت لأبي 

أود أن أذهب معلك . 

فاعر ض بني لا أمللف حى فرشاة أسنان » ولكنه قبل حرا أ ا أن 
«صحبي . وقد ظلات طوال الرحلة » أنمل بالظلاك والمواء وأنا منحنية 
على باب القطار . ولم أكن قد رأيت اريف ني ااربيع قط . وانفعلت 
عواطفي اذ ذکرت طفولي وفکرت ٤‏ حياتي وي اموت :¿ ولم یکن 
الحوف من الموت قد فارقي > فاني لم آتعوّد عليه . فقد کان ر بتفق لي 
أن أرتجف وأبكي من فرط الذعر . على ان جرد كونى ee‏ 
ني تللك اللحظة > كان يتخذ بريقاً ساطعاً . وني تلك الايا 
الطبيعة غالبا ني اللحوف تارة وني الفرح تارة أخرى . وقد أوغلت في 
رحاني . وني تلك الحقول والاحراج حيث لم أكنى ألمحظ أي أثر 
لانسان » حسبتني ألمس تلك الحقيقة فوق البشرية الي كنت أصبو 
اليها . فكنت نحي لأقطت زهرة › فأحسي فجأة مسمَرة الى الأرض 
رازحة تحت عبء السماء » فيعجزني أن أنحرّك بعد : كان ذلك ضيةاً 
و كان نشوة منحاني الحلود . وعدت الى باريس وانا مقتنعة بآني اجتزت 
تجارب صوفية » وحاولت أن أجدّد هذه التجارب . وكنت قد قرأت 
کتب سان جان دولاکروا : و لکي تذهب الى حيث لا تدري › فيجب 
ان تذهب من حيث لا تدري . » وقلبت هذه العبارة > فرأيت تي 
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دروبي علامة بني كنت اسر و اکال وای ری اغ 
أعاق نفسی > وحملت ذاتي کلياً نحو سملت کنت أعائق فيه کل شيء. 
ولقد کان ني هذا الشرود والذهول صدق وحرارة . كنت قد استخرقت 

تي وحدة عميقة حى اني أصبحت ذات لىظة غريبة على العام كله » 
و کان يرعبي بغرابته لقد فقدت الاشياء معناها »> وكذلك الوجوه › 
ونا : ولا رأيتي لا أتعرف الى شيء » فقد كان ر أن آتضور 


اني بلغت المجهول . ولقد عنيت بمذه الحالات عناية فائقة . غير ني 
1 کن أود" ان ا نفسي . فسالت برادیل والا نسة لامبر ف ذلك. 
فکان جوابه حاسماً 


هذا لا أهمية له . 

أما هي فقد قالت : 

انه نوع من الحدس الميتافيزيقي . 

فخرجت من ذلك بأن المرء لا يستطيع ان يبي حياته على مثل هذا 
الدوار » وكففت عن الاس تلك المحالات . 

ومضيت ني الاشتغال بالدراسة بعد ان حصلت على الليسانس › وكنت 
أتردد غالباً على مكتبة السوربون الي كانت تضم جموعة كبرة مسن 
كتب الفلسفة » فأمضي فيها ناري وأكتب روايي بلا انقطاع . وكنت 
أقرأً ليبنتز و كتباً مفيدة ني الاستعداد للمباراة . حى اذا أقبل المساء يكون 
التعب قد أخذ مي مأخذه فأعدّد ني غرفي ٠‏ ولو آني أحسستان بوسعي 
أن اتنزه بحرية على الأرض لكنت تعزيت بألا أستطيع مغادر تما . كم 
کنت أود أن أستغرق في الليل واسمع الجاز وأحاذي الناس .. ولكن 
لا ! كنت مسجونة ضمن جدران » وكنت أختنق وأحبرق › وتأخذني 
الرغبة ني أن أدق رأسي. بمذه الجدران ! 
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كان جاك على أهبة السفر الى الجزائر ليقوم بخدمته العسكرية ممدة 
بمانية عشر شهراً . وکنت اراه غالبا » وکان أوفر ودا من أي وقت 
مضی » و کان حداثي کثرآً عن أصدقائه . وکنت أعرف أن « ريو کور 
كان على علاقة بامرأة شابة تدع « أولغا » > وقد صور لي جاك 
غرامیاہ) بألوان رومانتيكية » حى اني للمرة الاولى نظرت الى امكانية 
علاقة غير شرعية نظرة رغبة ... وأشار كذلك الى امرأة. أخرى جميلة 
جا اسما « ماغدا کان پود لو ری لها وقد قال :54 

EDE Se 

وكانت «ماغدا » احدى تلك العجائب المحيرة الي يلتقي ہا الناس 
ليلا ني المشارب .. و أتساءل عن الدور الذي لعبته ثي حياة جاك . 
فقد كنت على ثقة ثقة الآن بان جاك حريص علي > وان بوسعي أن أعيش 
الى جانبه تي الابتهاج . وكنت أحشی فراقنا » ولکي کنت لا أکاد 
أفكر فيه لفرط السعادة الى خلفها هذا التقارب بيننا . 

وقبل نمائية أيام من سفر جاك » ذهبت أتناول العشاء مع الاسرة 
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عندهم . وبعد انتهاء الطعام آتی صدیقه « ریکه بریسون » لیصحبه» 
فاقترح جاك ان يأخذاني معها لمشاهدة فيلم « الفرقة » . ولكن أمسي 
كانت غاضبة مق أن كلمة « الزواج» لم تلفظ قط › فلم تعد توافق 
على استمرار صداقتنا » وذا رفضت أن أصحبه الى السا . غر 
اني ألححت وأيّدت عمي قضيتي » فاضطرت أمي الى التغاضي . ٠‏ 
ولم نذهب الى السا » وانما قادني جاك الى مشرب « ستريكس» 
حیٹ کان یردد » فجلست على مقعد مرتفع بینه وبين « ریکه » 
ونادی صاحب المشرب باسمه » ميشال »> وطلب لي كأس مارتيي 
ولم يكن قد سبق ني أن وضعت قدمي ني مقهى › وهأنذا الآن 
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ليلا“ ئي مشرب مع شابن : إن هذا لشيءرائع حقا . کان کل شيء 
يدهشي : الزجاجات ذات الألوان اللحجولة أو العنيفة »> وصحون الزيتون 
واللوز المملح › والطاولات الصغرة . غر أن أشد ما أدهشنى أن هذا 
ار کان بالسبة لجاك مألوقاً جدا . ولقد شربت كأسي بسرعسة 
وحيث أني لم أكن قد شربت من قبل نقطة خمر » لم يطل بي الوقت 
لأغادر الأرض . وكنت أدعو ميشال باسمه وأقوم بالتمثيل . وجلس 
جاك وريكه الى طاولة ليلعبا البو كر »› وتصنعا اا لا يعرفاني .وجعلت 
أنادي الزبائن الذدين كانوا شباباً هادئن من الثال » فقدم لي أحدهم 
كأساً أخحرى من الارتيي أفرغته وراء المشرب بناء على اشارة من جاك. 
وحى أكون على مستوى الظروف » حطمت كأسن أو ثلاثاً . وكان 
جاك يضحك من كوني أسبح مع اللائكة . تم توجهنا الى مقهسى 
« فيكتغز » . وني الطريق أسلمت ذراعى اليمنى الى جاك واليسسرى 
ای ریکیه » ولکن الیسرى م تكن موجودة » بيا وجدت شيئ رائعاً 
أن أعرف مع جاك صميمية جسدية كانت ترمز الى امتزاج روحينا. 
وعلمني البو كر وطلب لي كأساً من « الجن » »> وكنت أخضع لارادته 
بكل استسلام . ولم أكن أشعر بالزمن : وكانت الساعة قد بلغت الثانية 
حبن شربت ي متقهى «لاروتوند » كأساً من النعناع الأخضر . وكانت 
ترفرف حولي وجوه قد انبعثت من عام آخر > وكانت العجائب تنفجر 
ف جەيع الأروقة . وأحسستي مشدودة الى جاك مشار كة لا تنقصم 
کآغا ارتکبنا معا جر عة قتل أو اجتزنا الصحراء على الأقدام . 

وتر کي بالقرب من شارع رین » › وکان مغتاح المنزن في 
جيبي . ولکن والدي کانا ينتظراني : مي وهي تبکي وبي بوجهه 
العابس . وكانا قد عادا من شارع مونبارناس حيث كانت أمي قد 
أحذت تصيح حى ظهرت عمي على النافذة » فطالبتها أمي بأن يردوا 
ها ابنتها واہمت جاك بتاطيخ سمعة شرفها . وشرحت لوالدي أننا 
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شاهدتا يلم , رت ¢ شربنا فنجاف قهوة آي « لاروګوند » › ولكن 
والدي م مدآ > م حدث اني آنا أيضاً اخرطت في البكاء وأخذني 
انشيج . وكان جاك قد واعدني على اللقاء ثي اليوم التالي عند مدخحل 
وسلکت » › وقد رأیته حزياً عدا شاش غ المحم رن OTE‏ 
E‏ ۰ من الحنان . وأنكر. 
ن يکون قد عاملي بلا احتشام »› فأحسستي اشد اتا به ما کنا 
ني اليلتنا السابقة العاصفة . وبعد أربعة أيام كنت أودّعه وأسأله عا اذا 
کان شدید الحزن لغادرته باریس فاجابي : «ليست بي رغبة لأن 
أقول وداعاً لك أنت » . » وصحبي بالسيارة الى السوربون » فترجّلت 
وأخذنا نتبادل النظر لحظة طويلة » م قال بصوت زرع الاضطراب في 
ES‏ 

- وإذن ؟ آلن اراك بعد ؟ 

. انطاتی فجأة بسيارته » وبقيت مشدوهة على حافة ااأرصيف > 
١‏ ذكرياتي الأخرة أمدّتي بالقرة على أن أنحدّى اأزمن . وفكرت 
2 


مضيت اقر الف 


. 


و الى السنة القادمة . » 


: 1٥ 
کان جاك قد قال لي : « اذا رغبت يوماً ان تقومي بدورة ما»‎ 

ارا کو سک کا روو ا ت ا 
ال ك خراك الاد ارفا ا ع اك اي ن 
معجباً به » ولكن المشرب كان خالياً e‏ أمسية 
أخرى. حدتتث ناء قلية حن قصدت (« لار لأتناول را 
مقبّلا“ » فكان هناك بضعة شبان يتحادون حديئاً حميما . وحن أردت 


٩ 


أن أدفع £“ کا > روفض الحادم درا ,. وقد اعتبرت هذا الحادث 
فع عن كأسي » رفض الحادم دراهمي . وقد اع 
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الذي لم أجل غامضه قط ذا صلة مباشرة بالعجيبة » وأمدى بالشجاعة 
فجعلت آتدیّر أمري > كلا غادرت ابیت مبكرة أو وصلت متأخرة 


الى معهدي لكي أقضي ساعة ني « انفيكثر » . وقد شربت ذات مرة 


كأسين من « الجن » وكان هذا أكثر ما ينبغي لأني ما لبثت أن تقيأ) 

في الميرو . وحين دفعت باب المعهد › ر کبتاي تصطکان › 
وكات جهن اة بالفرق: الارد 2 اوخخوي. رة > فد دو غل 
ديوان وهم توي على شجاعني اذ جثت لألقي الدروس ٠.‏ 

وأتت ابنة عمي مادلين لقضاء بضعة ايام في باريس فانتهزت الفرصة 
و كانت ني الثالثة والعشرين » وقد سمحت لنا أمي أن نذهب نحن 
الائنين الى المسرح ذات مساء »> وكنا ني الواقعم قد تآمرنا من أجل أن 
یردد على الأمكنة « السيثة ). و الأمور تفنبد اد أخدت ماداین » 
قبل مغادرتنا البيت > تتسلى زاڻ تضح على خدي المسحوق الوردي 
وقد وجدت ذلك جميلاً > وحين طابت مي مي أن مسح 
الملسحوق » أخذت أحتح . ولعتها قد رأت على وجني أثر 
الشيطان وانتهى بي الأمر الى اللحضوع . وحين خرجنا توجهنا السى 
مونمارتر ›» وشردنا طویلا تحت أنوار اللافتات » ولم نقرّر الاختيار › 
فضللنا ني مشربين تم استقر بنا المقام ي ي مشرب صخر کان بعض الفتیان 
اللاأخلاقين يناظرون فيه زبوناً . وقد جلس انان منهم على طاولتنا 
وقد eR‏ دخولنا اذ لم یبد علینا اننا کنا نرید ا 
تثاءبنا فرة طويلة من الزمن » وشعرت بالاشمثزاز ي صدري . 

على اني ۾ كف . وادعيت أمام والدي ان معهد « بافيل » کان 
منيء بمناسبة ٠٤‏ تمو ز حفلة نس ٠‏ واننبي كنت أشرف على ميل 
مسرحية يقوم با تلاميذي › وان هذا يقتضيني أن أتأحر عدة أمسيات 
في الاسبوع » كا زعمت اني أنفتق ما كنت أحصله من دراهم لصالح 
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« الفرق الاجياعية » وكنت أقصد مقھی و جو کی ۲ ي موتبارناس › 
وكنت أحبه بعد أن أرشدني اليه جاك »> وأحب فيه خصوصاً رائحة 
التبخ والخمر والاصوات والضحكات والساكسفون . وكانت الساء 
تشر اعجابي : فاه لم يكن ني قاموسي كلام" أصف به الاش الذي 
”صنعت به أئوابهن“ » ولون شعرهن" . وكنت أستمع اليهن يتاقشسن 
الرجال في « تعريفة » لياليهن" .. ولم تكن مخيلي لتصدر آي رد فعل 
وخحصوصا ني الأوقات الأولى » اذ لم يكن حولي ناس من لحم ودم » 
بل صقات ونعوت : الحرة › العبث > اليس > العبقرية »› ولا سا 
الام بوجوهه المختلفة » وكان جاك قد قال لي : « يكفي أن تفعلي 
أي شيء ني المشارب ٠‏ ثم نحدث أشياء . » وكنت أفعل أي شيء . 
وكان اذا دحل زبون ١ا‏ وعلى رأسه قبعة »> كنت أصيح : «(قبعة !ي 
وأتناو ها عن رأسه وألقي بها ني المواء . وكنت أحطم كأساً هنا وآخر 
هناك : وکنت أخطب وأعظ وآنادي المعتادين على المشرب الذين كنت 
أحاول بسذاجة أن أتلاعب بهم : كنت أزعم اني «موديل » أو بغي 
ولكني لم أكن أخدع أحداً بثوبي الكالح وجوربي السميكين وحذائي 
المنبسط ووجهي الذي لم تكن عليه آثار الفن . وقد قال لي أعرج ذات 
يسوم : 
- انك لا تملكين الطابع الذي ينبغي »› فأنت بورجوازية صغيرة 
تريد ان تقد البوهيميين . 

ووافقه على ذلك رجل كان يكتب اروايات المتساسلة . ولكي 
احتججت على ذلك » فاذا بالأعرج يرسم شيا ما على قصاصة مسن 
بورق ویقول 

هذا ما بجحب عمله وقبوله ني مهنة البغايا . 

واحتفظت بېر ودتي وقلت 

ان هذا الرسم رديء جداً . 


ا مذکرات‌فتاة )۱١(‏ 
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فاجاب 

ولکنه یشبهه . 

وسار بشع ابه ¢ فصرفت تکزه زظري وأا قول 

فشیگا- ٤‏ وقال الروائي 

ند آرت ؟ ان البغي اة غ الى ذلات وتقول ,لا جال 
للافتخار ! » 

وهكذا كنت أتقبّل البذاءات بفعل تأثر اللحمر . على ان الجميع 
کک يدعو ني وشآني : ا کان حدثٹ ان يدعولي 0 اى 
والدعارة 

وقد اشبر کت آحي عدة مرات ني هذه و الغزوات » . وكانست 
تضع قبعتها على رأسها بالمقلوب لتوهم الناس بأنما فتاة طائشة » وتشباك 
ساقرها حیث تبن شر نپا . وکنا نتحدث بصوت عال ونتضاحاف بصخب 
و اننا کنا ندخل المشرب واحدة بعد اخرى ونتصتع أننا لا نعرف بعضتا 
¢ نتخاص م فنتناز ع شعر راسا ۽ ونتبادل الشتاثم > ونشعر بالسعادة اذه 
اهم الحاضرون لنا . 

وكنت اذا لزمت المنزل مساء لا أكاد أنحمّل هدوء غرفي » فألتمس 
من جديد دروباً صوفية . وذات ليلة تحدّيت الله اذا كان موجوداً ان 
يعلن عن نفسه فظل" صامتاً لا بيب فلم أعد وجه اليه أية كلمة» 
وكنت ني أعاق نفسي مسرورة انه لم یکن موجوداً . فقد کنت احتقر 
أن یکون حل اللعبة ال تبت ها على الأرض هناك بي الابد م 

ومها يكن من أمر » فقد كان على الأرض الآن مكان أشعر 
فيه بالاطمئنان : الج و كي الذي ألفته وكنت ألقى فيه وجوهاً أعرفها 
وأجد مزيداً مني التعة فيه . وكان حسبي أن أتناول كأساً من ٠‏ الجن ». 
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حى تذوب وحدتي » فيغدو جميع الرجال أحوة لي »> ومحل بيننا 
التفاهم والحب » وتنتفي أية مشكلة ويزول كل أسف وانتظار ؛ لقد 
کان الحاضر لاني آنذاك . وكنت أرقص »› وتشدّني الأذرع فيستشعر 
جسمي ألوانا من اهرب والاستسلام أشد تمدثة ومتعة من ألوان ذهولي» 
وقد كنت أجد تعزية ني ان تستطيع يد مجهولة ان تكون هما على عنقي 
حرارة وعذوبة تشبهان اللطف > وهذا لاف النفور الذي كنت أشعر 
به ني السادسة عشرة . ولم أكن أفهم شيئ عن الاشخاص الذين كانوا 
عیطون بي » ولكن ذلك كان عندي سواء . لقد كنت أجد الضياع »> 
وكان عندي شعور بأني لست الحرية أخبرآً لمس اليد . وكنت قد 
تقدمت كثراً منذ ذلك العهد الذي كنت أتردد فيه بأن أمشي ني الشارع, 
الى جانب شاب : كنت اتحدّى بكل فرح المواضعات والسلطة . وكان 
مصدر السحر ي المشارب والمراقص الها كانت عظورة » وان أمي 
ما كانت لتقبل قط ان تضع فيها قدميها . وان أبي كان يثور غضباً 
لو رآنی فیها » وان برادیل نفسه کان عزن لذلك . لقد کنت أشعر برضی 
غامر أن أعرف أني خارج القانون . 

كنت أزداد جرأة يوماً بعد يوم . و كنت لا أرفض أن عاشيي بعضهم 
ني الشارع > وان ادخب لأشرب قدحاً مع مجهولن. وذات مساء صعدت 
الى سيارة كانت قد تبعتي طول الطريق › فاقترح علي السائق : 

هل نقوم بنزهة الى ضاحية روبتسون ؟ 

ولم يکن فيه ما يروق » فا الذي محدث اذا تر کي عند منتصف 
اليل ني وسط الطريق » على بعد عشرة كيلومترات من باريس ؟ ولكن 
كانت لي مبادثي : « أن أعيش ني خطر وألا أرفض شيا » هكذا 
يقول جيد وريفيءر والسرياليون وجاك . وقلت لسائق « موافقة » وفي 
باحة الباستيل » شربنا قدحن من الكو كتيل ني أحد المقاهي . وحن 
صعدنا ثانية الى السيارة » لامس الرچل ر کبي > فابتعدت عنه حيوبة 
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اذا هو يقول : 

ماذا ؟ انلك تتتزهن ني السيارة ولا تريدين ان يلمسك أحد ؟ 
7 وکان صوته قد تغير » فأوقف ااأسبارة وحاول ان يقبلى » فلذٽ 
بالفرار تتبعي شتائمه » ؤأدركٹ آحر قطار الى باريس » وأبقنت اني 
بجوت بأعجوبة » غر اني كنت سعيدة بان أقوم بعمل مثل هذا مجاني. 

وذات مساء آحر »> كنت ألعب ني احدى الحفلات العامة بلعبة 
کل ک۹ اھ رکا کرک رجو کا ی وچ نب اجر 
م لعبنا ني إطلاق البندقية »> فأصرَ على ان يدفعم جميع النفقات 
غرفي عل اق وداي ) الى تناول فنجان قهوة مع الحليب . 


انت آخحر أوتوبيس ہم با لمر » ود عته وانطلقت أعدو 0 ٤‏ 
و حان e‏ أن أقفز ای الاوتوبيس وأمسكاني من كتفي 
يقولان 


هذه e‏ ل۷ جوز ! 

وتردّد قاطع تذاكر الاوتوبيس لحظة ويده على الجرس ٠‏ م شد 
على المقبض وانطلق الاوتوبيس . وأزبدت من الغضب . وأكد لي 
الشابان انى كنت حطة »> فليس من اللائتق الانصراف عن الناس قبل 
إبلاغهم . وتصالحنا » فأصرّا ءلى اصطحابي مشياً على الاقدام الى البيت. 
وهنا حرصت على إفهامه) بألا ينتظرا شيئاً مي . وحن بلغنا منعطف شارع 
رین ) أخذني الرجل ذو الندب من قامي وسألي . 


حٹث بنذالة 
ج می شت 
وحاول أن يقبلى » فتخبّطت . وظهر آنذاك أربعة من رجال 


الشرطة على الدراجات » فلم أجروؤ على مناداہم »> ولكن الرجل تر کي 
فخطونا حطوات غو البيت . حى اذا قطعنا النعطف » قبض علي 
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مجدداً وقال : 

انك لن تأتي الى الموءد ! انك تخدعيني ! وأنا لا أحب ذلك. 
ونت تست من درساً ! 

ولم تكن هيئته هادئة : کان بهم“ بان يضربي أو يقبللي في في » 
ولم اعرف )ا کان حيفني أ کر ت وتدحل صدقه فقال : 

هيا ! بوسعنا ان نتقق . انه مذي لأتك كلفته مال .هذا 
کل ما ي الامر. 

وأفرغت معفظي » فقال الرجل : 

ان الال لا همي ! أود ان أعطيها درساً 

ومع ذلك فقد انتهى به الامر إلى أن يسلبني ثروتي : خمسة عشر. 
فرنكا . وعلق قثا 

إن هذا لا يكفي حى لامتلاك امرأة ! 

وعدت إلى البيت . حقاً لقد كنت خائفة . 


۱٦ 


كانت السنة المدرسية توشك على الانتهاء . وكانت سوزان بوا 
قد قضت بضعة أشهر ضيفة على احدى شقيقاما في مراكش » فالتقت. 
هناك برجل حيانما . وقد أقيمت مأدبة الزواج ني حديقة كبرة بالضاحية ۾ 
وكان العريس بشوشاً » وكانت سوزان جذلى › فبدت لي السعادة شيا 
سار وای اي م اکن أشعر بآني شقبة : فقد كانت غيبة جاك 
واماني به دان قلبي الذي لم تكن دده صدمات لقاء ما أو 
مصادفات مزاج ما . وكنا نذهب للتجذيف ي بحر ة الغابة آنا واخي. 
وزازا ولیزا وبرادیل : وکان أصدقائي متفاهمین جداً »> وقد قم لپ 
برادیل زمیاد له رمه کل الاحرام ٤‏ وکن أحد رفاقه اين أقنعوه. 
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بان يتناول القربان في سول » . وکان اسمه بير کلرو » وکان 
قصراً شديد السمرة . وكان ينوي ان يتقدم ني العام التالي إلى شهادة 
« الاغريغاسيون » ني الفلسفة > حيث يكون زميلا لي. ولا كان ذا 
شخصة قاسية » مبرفعة > واثقة من نفسها › فقد عزمت أن أحاول 
کشف ما حفیه لدى عودتنا إلى المعهد . وقد ذهبت معه ومع برادیل 
النشهد الامتحان الشفهي للمباراة » فوجدنا الناس يتزاحمون لسماع 
دروس رمعون ارون الذي كان ينتظر له مستقبل لامع لي الفلسفة. 
والتقينا كذلك بدانيال لاغاش الذي كان يتخصص في علم النفس التطبيقي . 
وقد فوجئ الجميع بسقوط جان بول سارتر ي الامتحان الكتابي . 
وبدا لي أث المباراة صعبة » ولكن لم أفقد شجاعي » فسوف أعمل 
ما وسعني ذلك لکي انتهي بعد عام » ويبدو لي اني غدوت منذ الآن 
حرَّة . واظن كذلك انه كان من الخر ل ان أتسلى وأججن وأغير 
اشر وکت اوت ا د ان اق ج ا 
مذكراتي : « لا ريد إلا صميمية متزايدة مع العام »وإلا" ان اتحدث 
عن هذا العا ني تاب . » هذا ما کتبته لزازا . وكان مزاجي متازاً 
حن وصلت إلى « ليموزان» وتلقيت فوق هذا كله رسالة من جاك › 
محدثي فيها عن « بيسكرا» وعن الحمر الصغرة وعن الصيف »› ويذ كرني 
يلقاءاتنا الي کانتٹت « تحذيراتي الوحيدة نذاك» › ووعدني بقو له « في 
السنة القادمة سنقوم بأشياء جميلة » .فسألتني اخبي معى هذه العبارة 
الأخحرة » فأجيتها بلهجة انتصار : 

5 هذا يعني اننا سنتزوج . 

وما کان أجمله صيغاً ! لا دموع بعد ولا عواطف متوحدة ولا 
عواصف ... کان الریف علاني غبطة كا لو كنت بعد ني الخامسة 
أو ني الثانية عشرة » وكان الشفق كافياً لأن ملأ الساء . اني اعرف 
اللآن معى ندى الصباح . ويي الدروب الجوفاء وعبر سنابل القمح 
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والحشائش والنصون » تذ كرت جميع الوان متاعبي ومسراتي 
وتز هت كثراً مع أخي OSE eS UE‏ حلع 
التنوّرة » ني مياه نهر «فيزير» > م نجفف جسمينا ني الحشائش الي 
كانت رائحة النعناع تنبعث منها . وكانت هي ترسم وأنا أقرأً . وكان 
أهلي قد استعادوا صلتهم باصدقاء قدامی كانوا يقضون الصيف ف 
قصر جاور » وكان فرّلاء الاصدقاء ثلاثة أبناء من الشباب كانوا 
يدرسون الحقوق وكنا نذهب معهم أحياناً لنلعب التنس . وكنت أتسلى 
بكل غبطة . وقد أخبرت أمَهم أمنا بأنا ان تقبل لأولادها إلا فتيات 
ملك مهراً ترما : وقد أضحكنا ذلك كشراً لأننا م نكن نطمع بہولاء 
الشہان ذوي الرفيعة . 

وقد دعيت تلائ السنة أيضاً إلى «لوباردون» . وكانت امى قد قبلت 
برضی أن شي ز ٤‏ ( بوردو ) وال الذي كان بقضي عطلته ني المنطقة + 
وکان یوما جملا » ولا شلك ي ان برادیل کان ذا أهمية كبر ة 
بالنسبة لي . وكذلك زازا . وحن وصلت لوباردون کان قلبی 

ا ا کی کی ورو اول 
ني شهادة فقه اللغة » بالرغم من آنا لم تعلق تلك السنة كبر أهمية 
على الدروس . فقد كانت أمّها تشتد ني طلبها وي استخدامها »› 
وكانت تعتبر التوفر فضياة رئيسية »> ونجد انه من اللاأحلاق ان تشتري 
من باتع ا بعكن صنعه ني البيت : من مثل الحلويات والمربياتوالأثواب 
والمعاطف . وكانت غالباً ما تقصد السوق في الصباح الباكر مع بناتا 
لتشتري الفا كهة والخضار بثمن أدنى . وحين تكون احدى الفتيات 
حاجة إلى ثوب جديد »› كان على زازا أن ا عشرة دكا کين وتأخذ 
منها عينات ونماذج تقارن السيدة مابيل ما بينها لتختار أحسنها وأرخصهاء 
شم توفد زازا مرة ثانية لشراء المطلوب . وكانت هذه المهمات ترهق 
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٤ ولا ريب ني أن واجبها كمسيحية کان ني آن تطيع انها‎ . E 
ولکنها قرت ذات يوم ي کتاب ان الطاعة قد تكون شَرَكا من‎ 
شراك الشيطان . فاذا ارتضت ان تدتي نفسها أفلا تعاكس ثي ذلك‎ 
إرادة الله ؟ وكيف عكن معرفة هذه الارادة بكل يقن ؟ لقد كانت‎ 
شی ان تام إِذا التجأت إلى حكمها الذاتي أو إذا خحضعت للضغط‎ 
الخارجي . وكان هذا الشك يعم التراع ا عزقها منذ وقت‎ 
طويل : كانت تحب أمها » ولكنها كانت تحب كذلاف أشياء كشرة لم‎ 
٠ تكن أمها تحبها . وكانت كثراً ما تستشهد أمامي بعبارة « لراميز‎ 
إن الأشياء الي أحبها لا تحب بعضها . » ولم يكن ني المستقبل ما‎ « 
يعز ا » فقد كانت أمَها ترفض رفضا بات ان تباشر ني العام القادم‎ 
مفكرة» ب‎ «١ باعداد شهادة للتعليم > إذ كانت تخشى أن تصبح ابنتها‎ 
» آم الحب » فقد كفت زازاعن ان ترجو لقاءه . وكان حدث ني عيطي‎ 
ولو ادر » ان تتزوج الفتاة بدافع الحب » وقد كان هذا شأن ابنة‎ 
1 عمي تيتيت » ولكن السيدة ا‎ 
ان اسرة « بوقوار » هي خارج طبقتنا‎ 

والواقع ان زازا كانت أکتر مي a‏ بوسطها e‏ 
حیث كانت جميع الزات تم بين الأمسر . وجميع هولاء السلين 
کانو! بقبلون أن يتزوجوا على غير هذه الاسس کانوا دون مستوۍ 
الوسط . 

لقد كانت زازا تحب الحياة بكل حميًا »› ومذا کان التفكر اة 
لا فرحة فيها ينزع منها أحيانا كل رغبة تي الحياة . وکانت تدافسع 
عن نفسها » کا کان عحدث ني طفولتها » بتناقضات ضد مشالية 
وسطها الريفة . وكانت السخرية. والجفوة والنشكلك مرعان ما ايد 
أصداء ني نفسها . وقد صارحتني ني رسالة بعثت إل بها ي أوائل 
العطلة الا كانت تحلم أحيااً بأن تنسحب نايا من هذا 
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العالم .. 
« فبعد فترات من حب الياة »> فکریاً وجسداً > کانت ادي 
فجأة أحاسيس عبثية هذا کله ميث كنت أشعر بان كل شيء وکل 
انسان يتقص عني . اني أشعر نحو الكون كله بلامبالاة غريبة حى 
يل إل اني أصبحت في الموت . إن الرهد ي الذات وي الحياة 
ويي کل شي ء »> زهد الرهبان الذين حاولون ان يبد أوا حياة فوق 
الطبيعة - إن ذلك كله يغريي اغراء شديداً . ولقد قلت نسي غالبا 
إن هذه الرغبة ي إبجاد الحرية الحقيقية ي و« الصلات » كان علامة 
موهبة . على إن اة والأشياء کانت ئي فترات آخری :ت نستولي علي 
إلى درجة ان حياة الدير تبدو لي لوناً من التشويه وان هذا ليس هو 
ما يطلبه الله مي . ولكن مها كانت الطريتق الي كان علي ان أسلكها › 
فاني لا أستطيع مثلك ان أمضي مع المياة بكل ما ني نفسي > فضي 
اللحظة الي اوجد فيها بكل كثافة › لا انقطع عن الإحساس بطم العدمني في:» 

وقد أفزعتى هذه الرسالة قليل . لقد كانت زازا تر دد ي يها 
ان جحودي م يکن يفصل ما بيننا . ولکني سأفقدها حتماً ذا ڊڃلثت 
الدير يوماً »> وأعتقد أا ستفقد نفسها أيضاً . 

وأصبت بخيبة يوم وصولي إلى متزها . فاني لم آنم في غرفتها > واا 
في غرفة الآ نسة ادفيكوفتش وهي طالبة بولونية تعاقدت مع اسرة 
زازا للعمل ني فترة العطلة › وللعناية بالاطفال . والذي عزّاني قليلا إني 
کان ها شعر أشقر چمیل › وعینان زرقاوان ضاحکتان » وثغر متفتح 
وجاذبية مغرية لم أد ها آنذاك اسمها الحقيقي : جاذبية جنسية ١‏ وكان 
ثوا الشفاف يشي بکتفین ساحرتن » وي المساء »> جلست إلى البيانو 
وأخذت تغى بعض الأغانى الاوكرانية الغرامية وتخللها بحركات سررنا 
ها أنا وزازا بينا وجدها الآخرون جريئة أكثر مما ينبغي ١‏ ورأيتها 
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ني الليل ترتدي منامة بدلا من قميص نوم + وقد فتحت لي قلبها فورآً: 
کان أبوھا ملك ني «لواو» مصنعاً کہراً لاسکاکر › وفيا کانت تتابع 
درسها » اشتركت ني النضال من أجل استقلال اوكرانيا وقضت بضعة 
أيام ني السجن . وكانت قد ذهبت تواصل درسها ي برلن أولاًَ 
حیث بقیت ثلاث سنوات › تم ني باریس . وکانت تحضر دروماً ي 
السوربون وتتلقى مساعدة من ذوا » وتد شاءت أن تستغل العطلة 


لتدحل ال و و وقد دهشت حن دخلت أسرة 
زازا . وقد لاحظت ني اليوم التالي الجا تشر بمسلكها وحركانما انتقاد 
الأشخاص الرصينن بالرغم من تربيتها الجيدة . فقد كنا نبدو أنا وزازا 
والاخريات كالراهبات ازاءها »> هى الجميلة الى تفيض أنوثة . وبعد 
امن اعت ل رة حط رر راس اران الف جا 
آي ذلك الخوري الذي كانت تغازله بطرف خفي » غر مكارثة بثوبه 
الديني > وکان هو يتسم هما ولا يبدو انه غر متأثر مجاا » وقد 
تنبأت له بأنه سيلتقى عما قريب بسيدة أحلامه » فاغتاظت الامهمات 
ات کان ن دا ا ما ا ی ت 
الذي ينبغي أن نجاس فيه » وعاتبت زازا بعد ذلك بأن تكن" ها عاطفة 
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عمىفةه . 


أما أنا » فأتساءل لاذا وافقت على دعوتي ؟ لعلها لم تشأً ان تجرح 
عاطفة ابنتها » ولكنها كانت تجهد تي الا تر کي اجتمع وحدي مع 
زازا الي كانت تقضي صباح كل يوم ني المطبخ حيث كانت تعمل في 
نهيئة الطعام . وني أثناء النهار لم تكن وحيدة لحظة من الزمن . وكانت 
السيدة مابيل تضاعف الاستقبالات والدعوات والزيارات › على أمل أن 
تجد لليلى خطيباً . وقد توجهت اليها ني أثناء عشاء دعيت اليه بعض 
اناس »> وكانت ستيفا البولوئية حاضرة : 

انها السنة الأحرة الي أهتم بك » فقد كلفتني حى الآن غالياً ء 
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وقد اتی دور اخحتلك . 

وكان بعض الشبّان يرغبون ني الزواج بليلي . وكنت أتساءل 
عما إذا كانت زازا ستقتنعم يوماً بأن واجبها المسيحي هو 
أن تؤسس بيا » ولكني لم أكن أحبَذ ها زواجاً مفروضا 
باهتاً . 

وبعد بضعة أيام من وصولي »› اجتمعت جميع أسر المنطقة ني نزهة 
كبر ة على شاطي نهر «الأدور » . وقد أعارتني زازا احد أثوا ا 
الجميلة » وكانت هي ترتدي ثوباً من الحرير الابيض مع نطاق 
أحضر وعقد نمين »› وكان جسمها قد هزل قليلاً » وكانت تصاب 
بالصداع بين آن وآخر وتنام نوما مورقاً : وبالرغم من انا كانت 
تمسح خداہا بالأحمر » فقد كانت النضارة تعوزها . ولكني كنت 
أحب وجهها » وکان يشق علي ان تمنحه للجميع عحبة : لقد كانت 
تمل دورها كفتاة مها رأي الناس . ولقد وصلنا إلى مكان الاجتماع 
قبل الآخرين » ثم بدا المدعوون يفدون » وكنت أشعر بالأسى لكل 
بسمة احترام تقدآمها زازا للناس . م شغلنا باعداد موائد الطعام ..: 
وانتحت بي ستيفا جانباً وطلبت مني أن أشرح ها فلسفة ليبنتر » 
فاذا بى أنسى ضجري لدة ساعة . ولكن النهار مضى بعد ذلك ثقيلا ء 
وكانت جميع السيدات قد قمن بواجبانيق الاجتاعية ني إعداد الطعام » 
وکل الناس وضحکوا من غر مرح » حى بدا لي انه لم يکن هناك 
من شخص مسرور . وعند الأصيل سألتي السيدة مابيل عما إذا كنت 
أعرف أين اختفت زازا » فذهبت معها للبحث عنها » فوجدناها 
تغتسل يف « الأدور» . ووختها أمها بصوت ضاحلك » وأدركت أن 
زازا كانت بحاجة إلى الوحدة وإلى الأحاسيس العنيفة » بل رعا إلى تطهر 
بعد هذه الرحلة الازجة . 

على اني لاحظت أن أمها ما تزال محتفظ بتأثر شديد عليها . وكانت 
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السيدة مابيل تتبع مع بناما سياسة مرنة ٠‏ فتعاملهم وهم صغار بلطف 
وعطف > وفيا بعد تبدو متحرّرة ني الأمور الصغرة . أما إذا كانت 
القضية تتعلتق بالامور الماسّة فان سلطانما عليهم عجيب . وقد حدث 
يوماً أن ثارت زازا . وكتا على المائدة › فقالت السيدة مابيل : 
اني لا أفهم ان تعاشر فتاة مومنة أشخاصاً غر مومنن . 
فأحسست بالدم يصعد إلى وجنتي وشعرت بالضيق . ولكن زازا 
أجابت بغيظ : 

لا حق لأحدرٍ بان محکم ا ن اة وق الام ق 
الدروب الى متارها . : 

فقالت الأم ببرودة : 

- اني لا أحكم . وبحب أن نصلي للأرواح الضالّة » ولكن بجحب 
الا نتعرّض لعدواها . 

وكانت زازا تكاد تق من الغضب › وهذا ما هدا نفسي » ولكني 
كنت أشعر ان جو «لوباردون» كان أشد عداء لي من جو السنة 
الماضية . وروت لي ستيفا في باريس » بعد ذلك > ان الأولاد كانوا 
يضحكون إذ يروني رديئة الثياب » كا ضحكوا يوم أعارتي زازا 
أحد أثوايما دون أن تطلعني على السبب . والواقع اني لم أكن أنانية ولم 
أكن ألاحظ لباسي » فلم أكن أهتم لمل هذه الانتقادات . غر انه 
كان يتفتق لي أن أشعر بالأسى . وقد خطر لستيفان ان تذهب إل 
« لورد» فأحسستي أكد وة 

وذات مساء » جلست زازا إلى البيانو بعد العشاء » وعزفت بعضص 
قطع شوبان » فقلت إن هذه الموسيقى هي الي كانت تعبر عن 
حقيقتها » ولكن كانت هناك أمّها وكل تلك الاسرة ما بيننا › وقد 
يأتي يوم أفقدها فيه . ولقد أحسست ني تلك اللحظات بام عنيف » 
فنهضت وغادرت القاعة وأويت إلى فراشي وأنا أبكي . وفتح الباب 
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بعد قليل › فافتربت مي زازا » واتحنت فوتي وقبلتتي . وكانىت 
صداقتنا حى تلك اللحظة قاسية جدا ميث ان بادر ما تلك 

تي فرحا . 

وحن عادت متيفا من اډ لورد » جلت مها کيا من السكاكسر 
زلأرلاد" > فقالت ها السيدة مابیل : 

e ESS U E kd‏ أن توفري 
هذا الإنفاق » فليس الاولاد بحاجة إلى سكاكرك . ٠‏ 

ومند تلك اللحظة أخذنا »> هى وآنا » مزق بأسناننا اسرة زازا 
وأصدقاءها » وكنت أجد ني ذلك بعض العزاء . غبر ان لماية إقامتي 
هناك كانت » ذلك العام أيضا » أرحم من بدايتها . فلا أدري إذا 
کانت زازا قد تفاهمت مع أمها » أم انا كانت تتصرف بحكمة 
e‏ وتحدثنا 
کٹراً . وکانت لحد ي عن ( بروست ) الي كانت تفهمه خراً مي » 
وقالت لي ان الرغبة ئي الكتابة تستولي علبها كلما قرأته . وأكدت لي 
انا لن تخضع ني السنة القادمة لرتابة المحياة اليومية »> وانما ستقرأً كثراً 
وسنتحدث طويلاً . وجاءتي فكرة طربت ها وهي ان نلتقي صباح کل 
أحد لنلعب التنس : أنا وهي وأخحي وچان برادیل وبیر کلرو وأحد 
الأصدقاء الآ خرين . 

وکنا متفاهمتتن حول كل شيء تقرياً . ولم تكن تنفر من أي 
تصرف يقوم به الجاحدون » شريطة الا يوّذوا أحداً . ولقد كانت 
تقر اللاأعلاقة « الجيدية » » ولم يكن المجون ليثرها . ولكنها بالمقابل › 
م تكن تتصور ان من الممكن عبادة الله Es‏ 
وقد وجدت هذا الموقف منطقياً بالرغم من انه الف رأيى : فقد 
nG IS EEE a‏ 
الأحلاق المسيحية على وضعي ووضع آهلي ولا سيا وضع جاك .> 
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ولقد تأثرت وحزنت قليلا حن سمعت ستيفا تقول لي يوماً : 

- يا لهي ! كم هي ساذجة › زازا ! 

وكانت ستيفا قد صرحت انه » حى ني الاوساط الكاثوليكية › 
م یکن أي شاب يصل إلى الزواج › وهو لا يزال بكرا ! فاحتجت 
زازا على ذلك : إذا كان المرء مومنا فانه يعيش وفق اعانه » فقالت 
ها ستيفا : 

- انظري إلى أبناء عمك من أسرة « دي مولن »! 

فأجابت زازا : 

- ما شآنهم ؟ انهم يتناولون القربان كل يوم أحد ! وأنا اكد لك 
انهم لا يقدرون أن يعيشوا ني حالة الإم المميت. 

فلم تلح“ ستيفا بعد ذلك » ولكنها روت لي انه قد سبق ما مراراً 
ان التقت بيري وادغار يي مونبارناس وهما بصحبة نساء لا يشك. 
بأمرهن“ .. والواقع ان هذين الشاببن لم يكن عليها مظهر صبيان الجوقة 
الدينية . ولقد فكرت آنذاك جاك : کان له مظهر آخر تماما » وكان 
من المستحيل الافراض بأنه كان يضاجع النساء . ومع ذلاف »> فان 
ستيفا » إذ كشفت لي سذاجة زازا » كانت إنما تشك في بجربي أا 
أيضاً . وقد كان طبيعاً جداً ني رأما التردّد إلى المشارب وإلى المقاهى 
الي كنت أبحث فيها عن الأشياء الخارقة . ولا شك في الها كانت تنظر 
إلى هذه المشارب والحانات من زاوية أخرى . وأدركت اني انما كنت 
أنظر إلى الناس كا يظهرون لي » ولم أكن آمهم بأن هم حقيقة غر 
الحقيقة الرسمية . وقد ذكرتي ستيفا بأن هذا العالم المراقب المنظّم 
أروقة وكواليس . ولقد أقلقتى هذه المحادثة . 

ولم تصحبني زازا › ذلا العام »> إلى المحطة لتو ديعي . ولقل 
تنزهت قليلا ني انتظار القطار وأنا أفكر فيها . وكنت عازمة على أن 
أناضل بكل قواي لنتغلب الياة فيها على الوت . 
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ولم تشبه هذه العودة إلى السوربون اية عودة سابقة . فاني حين عزمت 
على الاستعداد للمباراة »> نجوت أخراً من التيه الذي كنت أدور 
فيه من ثلاثة أعوام : لقد بدأت السر نحو المستقبل . وقد كان لأيامي 
بعد الآن معى خاص : الها تقودني إلى التحرر النهائي . على أن 
صعوبة المشروع كانت تقلقني › فليس نمة مجال بعدللتيه والشرود › 
ولا للضجر والال . لقد كانت الارض الى أجد فيها الآن شيا أعمله 
تکفيني تماما . لقد تحررت من القلق والس وجميع الوان الكاية . 
« لن أسجل على هذا الدفتر صراعات مأساوية » وانما القصة البسيطة 
لكل يوم . » كان عندي شعور بان حياتي الحقيقية تبداً » بعد تدريب 
شاق » فألقيت فيها نفسي بقرح . 

وني اكتوبر »› كانت مكتبة السوربون لا تزال مغلقة > فأمضيت 
أيامي ني المكتبة الوطنية . وكان قد سمح لي بألا“ أعود ظهراً إلءالبيت 
لتناول الغداء »> فكنت أشتري بعض الخبز والكبد وآ كل ثي حداثق 
رو ر غر ارزو کرت ۾ وکا فن 
الناس جالسين على المقاعد عضغون الطعام ويشربون الخمر . فاذا اكفهر 
الجو كنت الجا إلى مقهى قريب وأنا سعيدة بأن أفلت من رسميات 
الوجبات العائلية . وكان ميل إل إذ اقل الطعام وأردّه إلى حقيقته 
:اني أخطو خطوة أخحرى نو الحرية . وبعد أن أنتهي أعود إلى المكتبة 
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وأدرس نظرية النسبية و آبتهج لك بون فر وار کت ار 
إلى القرّاء الآخرين وأستقر راضية ني مقعدي : لقد كنت ني مكاني 
الحقيقي بن هولاء البحاثن والعلماء والمفكرين . ولم أعد أشعر أن 
وَسَطي يطرحني عنه » فأنما أنا الي تركته لأدحل هذا المجتمع الذي 
تتواصل فيه » عبر المدى والقرون › جميع الاذهان الي تم بالحقيقة > 
ونا كذلك کنت سهم ني الجهد الذي تبذله الانسانية لتعرف وتفهم 
وتعبّر عن نفسها : لقد انضويت تحت راية عمل جماعي عظم »> وأفلت 
من الوحدة إلى الابد . فأي نصر هذا ! 

وعدت إلى عملي . وني الساعة السادسة إلا ربعاً صاح حارس المكتبة 
« أا السادة سنغلق المكتبة عما قريب ٠‏ . م تکون مفاجأة لي » کل یوم 
إذ أخرج ٠ن‏ المكتبة > أن ألقى المخازن والانوار والارة والقزم الذي. 
کان یبیع البنفسج إلى جانب « التياتر فرانسيه » . وكنت أسر على مهل » 
مستسلمة لكاآبة المساء والعودة . 

وعادت ستيفا إلى باريس بعدي بأيام وكانت تتردّد على المكتبة 
الوطنية لتقرأً جوته ونيتشه . وكانت عيناها وابتسامتها دائماً باارصاد » 
وهذا كانت تروق للرجال أكثر مما ينبغي »› وكانوا هم يشغلوا إلى حدّ 
الا م تكن لتعمل بثبات وجد . فما تکاد تاخذ مقعدها »> حى ترهي. 
معطفها على عاتقها وتخرج للقي أحد مغازليها : الأستاذ الالماني أو 
الطالب البروسي أو الدكتور الروماني . وكنا نتناول الغداء معا > 
وبالرغم من الما م تكن غنيّة » فانها كانت تقدم لي بعض الحلويبات 
ني بز أو مقهى . وعند الساعة السادسة كنا نتنزه ي الشوارع أوغالا 
ما نأخذ الشاي عندها . وكانت تنزل ني فندق بشارع « سان سولبيس» 
ي غرفة صغبرة زرقاء » وكانت قد علقت على الجدران رسوما 
لسیزان ورنوار وغريکو ورسوم صديق اسباني كان يتدرب على الرمسم 2 
وکانت تروقي صحبتها »> وكنت أحب رقة فروها وأثوابها وعطرها 
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وتسجيعها وحركانما الملاطفة . لقد كانت علاقاتي مع أصدقائي - زازا »> 
جاك » براديل - على جانب كبر من القسوة . أما ستيفا فقد كانت 
تتناول ذراعي ني الشارع > وكانت في السينما ضع يدها في يدي وتقبلني ' 
ني كل مناسبة . وكانت تروي لي قصصاً كثراً وتتحمّس لنيتشه وماجم 
السيدة مابيل » وتسخر من مبيها : وكانت تنجح بجاحاً عظيماً ني التقليد 
وتقطع قصصها بتمثيليات فكاهية كانت تسليني کشراً 

وكانت ستيفا تصفي في تلك الاثناء رصيداً قدعاً من التديّن .وكانت 
قد اعرفت ني «لورد» وتناولت القربان . وني باریس اشرت کتاب 
قداس صغراً وركعت ني كنيسة بشارع سان سولبيس عاولة أن تصاي › 
ولكنها لم توقق . وظلت طوال ساعة تذرع باحة الكنيسة جيثة وذهاباً 
دون أن تعزم على دخوها ثانية أو على الابتعاد عنها . ولقد رأيتها تقد 
هذه الأزمة الى عانتها » واضعة يدا وراء ظهرها » مجعدة جبينها › 
مندفعة » حى شككت ني صدق ذلك . فالواقع إن الآة الي كانت 
ستيفا تعبدها انما هى الفكر والفن والعبقرية › فاذا لم توجد » فقد كانت 
وک راھ وکا کات کے ار رج وهام کا در 
امرها لتتعرف عليه ولتضع « ر جلها فوقه » . وقد أوضحت ان. هذا 
هو «الانوثة الخالدة» » وامما كانت تفضل على هذه المغازلات المحادثات 
الفكرية . والزمالة ه وكانت تناقش كل اسبوع جماعة من الاوکرانیین 
الذين كانوا يدرسون ي باريس . وكانت ترى كل يوم صديةها الاسباني 
الذي كانت تعرفه منذ سنوات والذي كان قد اقرح عليها ان يتزوجها . 
وقد لقيته عدة مرات عندها » وكان يسكن ي الفندق نفسه » ويندعى 
فرناندو » وهو سليل احدى تلك الأسر اليهودية الي فرت من اسبانيا 
بسبب التعذيب منذ اربعة قرون » وكان يقوم بدراسته تي باریس . وکان 
ذا راس صلع ويتحدث عن « شيطانه » بلهجة رومانتيكية ولکنه کشر 
السخرية » وقد راق لي كشراً . وكانت ستيفا معجبة بأنه كان يتدبر امره 
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ليقوم بالرمم من غبر ان علك فلا » وكانت تقاسمه جميع أفكاره › 
وكان انجاهها عالياً مسالماً وثورياً . وهي لم تکئی تتردد تي الزواج به 
ءالا لأنْہا كانت شديدة المحرصس على حريتها. 

وقد عرفتها على اخي فأسرعا إلى تبنيها »> كا عرفته) على أصدقائي 
وکا براکیل قد مقط فک رچ > وکان ما يزال يعرج حن لقيته 
في مطلع تشرين تي حديقة اللكسمبورغ . وبدا في نظر ستيفا عاقلا جدآ» 
بينا افزعته هي جحيويتها . وكانت أكر تفاهما مع ليزا . وكانت هذه 
تسكن آنذاك بيتا للطالبات يشرف على حديقة اللكسمبورغ الصغبرة ٠‏ » 
وتكسب حياما من اعطاء الدروس الخاصة . وكانت تعد شهادة ني العلوم 
.ودبلوماً عن « مين دو ميران» > ولکنھا لم تکن تفكر بن تتقدم لشهادة 
« الاغريغاسيون » إذ كانت صححتها ضعيفة » وكانت تسلف رأسها بين 
يدها وتقول «يا لعقلي اأسكين ! تصوروا اني لا أستطيع ان أعتمد الا 
عليه »> وان علي ان استمد کل شيء منه !إن هذا غر انساني : ولا 
بد ان رئ ذات يوم !» 

وکنت آحدث کثراً مع ستيفا عن زازا الي كانت تمدد إقامتها ي 
« لوباردون » ۲ وكنت قد ارسلت اليها من باريس عدة كتب » فغضبت 
السيدة مابيل » كا 'أبلغتني ستيفا » وقالت : « اني اكره المفكرات 
والمفكرين !» وبدأت ززا لها حا ٤‏ ولن يكون من السهل ان يفرض 
عليها زواج مدبر . وكانت السيدة مابيل نادمة على اما تركتها' تر دد إلى 
السوربون > وكانت تعتبر ضرورياً ان تعجل باستعادة ابتتها » وان تزيل 
عنها تأثري . وكتبت لي زازا انا صارحت أمها بمشروعنا الذي حدثتها 
عنه بشآن التنس فثارت امها : ١‏ وقالت انها لا تقر أخلاق السوربون 
هذه » وانما لن تتركي أذهب إلى لعبة تنس تنظمها طاابة ني العشرين 
لاء شبان لا تعرف حى أسرهم . وأنا أقول لك ذلك بكل جفاف › 
لأني اوثر ان تدركي هذه الحالة الذهنية الي أصطدم با بلا انقطاع والي 
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تجبرني على إطاعتها فكرة مسيحية . ولكني اليوم ثائرة الاعصاب إلى. 
حد البكاء » إن الاشياء الى أحبها لا تحب بعضها ات اء 
تشر ني بحجة المبادئ الاخلاقية . ولقد اقرحت بتهکم | ن اوقع ورقة. 
أتعهد ما ألا اتزوج ا ولا كلرو ولا أحداً من أصدقائها » ولکن. 
ي امي . ٤‏ 

وني الرسالة التالية أبلغتنى ان أمها ‏ قد عزمت ٠‏ لكي برها على ان. 
تقلع صلتها بالسوربون › على ان توفدها لقضاء الشتاء ي u‏ »وقالت 
ا ار البلدة قد اعتادت في الماضي » إذا شاءت ان تضع حداً 
لعلاقة تشر الفضيحة أو الارتباك » على ارسال ابنائها إلى امركا الجنوبية > 

وكتبت إلى زازا رسائل مطولة » في الاسابيع الاخبرة › كا لم اكتب 
من قبل قط » ولم يسبق ها ان اعترفت لي ثل هذه الصراحة . ومع 
ذلك > فان صداقتنا بدت مضطربة حن عادت إلى باريس في منتصف 
اكتوبر . ولم تكن زازا نحداثي الا عن الصعوبات وعن ثوراما فأشعر 
اني حليفتها »> ولكن موقفها كان ني الحقيقة غامضاً : ذلاث اا كانت 
نحتفظ لامها بكل احرامها وكل حبها وتظل متضامنة مع وسطها. ولم 
أعد أستطيع إقرار هذه القسمة . وكنت قد فكرت بمدى عداء السيدة 
مابيل » فأدركت انه لم يكن بن المعسكرين اللذين تنتمي اليها أي جال 
لتسوية : فان انصار المجتمع المصطنع انوا بردو :[نادة « المفكرين ٠»‏ 
والعکس بالعکس . وحبن لا تنحاز زازا إلى جانبي › فانما تتعاقد مع 
منافسين بجهدون ي مدعي » وإني لأعتب عليها ني ذلك . وكانت. 
حخشى الرحلة الي فرضت عليها وتتبرم ا » ولقد عبرت عن ضغينتي 
إذ رفضت مشاركتها همومها »> وتصنعت مزاجاً بشوشاً آلمها وأحزنا . 
وتشاهرت بتعلق شدید بستیفا ورحت اجارہا ني ضحکھا وٹرثرٹا : 
وكانت أحاديثنا غالبا ما تشر حس" الاخحلاق عند زازا . وقد قطبت 
جبينها حن أعلنت ستيفا ان اناس هم عالیون بقدر ما هم اذکیاء . وکان. 
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فعلھا على تصرفاتنا « کفتیات بولونیات » انما أخحذت تسلاف مسلاك 
« الفتاة الفرنسية الرصينة» . وهذا ما ضاعف عاوني : فرعا انحازت بعد 
ذلك إلى صف الاعداء . ولم أعد اجرو على ان اتحدث اليها محرية حى 
اني أصبحت اوثر ان اراها مع براديل وليزا واختي وستیفا على ان اراها 
وحدها . تم إن معدات سفرها كانت تستغرقها : ولقد تبادلنا الوداع 
من غير اقتناع كبر » ني مطلع شهر نوفمبر . 

وفتحت الجامعة أبوابها من جديد » وكنت قد قفزت عاماً » فلم 
اعرف من رفاي الجدد غر كلرو »› ولم یکن بينهم آي هاوِ »> إذ كانوا 
جميعاً « حيوانات مباراة» مثلي تماما . وكنت الاحظ ان لدم هيئة منفرة 
ومزاجاً مدعياً »> فعزمت على ان آتجاهلهم » ومضيت أعمل باجتهاد . 
وكنت آتابع ني السؤربون جميع دروس «الاغريغاسيون » وأقصد مكتبة 
سانت جانفياف والكتية الوطنية ني آوقات الفراغ . وني المساء كنت اقراً 
الروايات أو أخرج . كنت قد شخت » وسوف اتركهم عما قليل : وقد 
سمح لي والدي ذلك العام ان أخرج مساء لاحضر المسرح بين وقت 
وآخر وحدي او بصحبة صديقة . وتحت تأثر ستيفان »> غدوت اقل 
إهمالا للبسى ومظهري من ذي قبل . وقد أبلختنى ان الاستاذ الالانى 
کان يأخذ عل" ان أمضی وقى كله ني الكتب : فان من اکر دا ان 
طهر فا اي الفقري في راان الات ج وان ماغتي فة غل ف 
الأيام . وقد احتجّت على هذا القول » ولم تكن تريد ان تفقد أفضل 
صديقة ها مزاياها . وكانت تو كد لي انى كنت املك رصيداً طيباً من 
الاح :اة وان عل ان أفه هى كات ٠‏ اعات مد هذاان اتردذ 
غل اع ولك اة وهل وت ٠‏ وعدت اة بض 
الصداقات . وم تعد الا نسة لامر تشر اهتمامي > وکانت سوزان بواغ 
قد تبعت زوجها إلى مراکش › ولکني عدت أجتمع بريسان واستر جعت 
ودي لجان ماليه الذي أصبح معيداً ي معهد سان جرمان ›» وکان ي 
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دبلو ما تحت اشراف « باروزي » . وكان كلرو يأتي غالب إلى المكتبة 
الوطنية » وكان براديل ا اف دار وود ا کد 
أي شان ي اتان و الاغر ناموت٠‏ 

يبدو انك تنجحین ني کل عمل تقومین به . 

ری هذه العبارة . وكانت ستيفا تشجعني كذلك : 

ستكون لك حياة جميلة وستحصلىن دائماً على ما تشائن 

ومضيت واثقة ٠ن‏ ا > راضية عن نفسي . وكان الخريف جميلا 
وكنت أشعر بسعادة إذ ارى الساء رقيقة ساجية »> عندما أرفعم انفي 

وكنت أحياناً افكر بجاك لأتأ كد من انى لست «جرذ مكتبة» . وكنت 
اکرس له ف شات مدکراتی ٭ واکب له رسائل کت حفط نا 
لنفسي . وحن انت امه ي مطلع نوفمار > بدت لي شديدة الود" ٤‏ 
وقالت لي إن جاك يسأما دائماً عن « الكائن الوحيد الذي يعنيني امره ي 
باريس » . وابتسمت لي وهي تقول ذلك . 

وکنت أعمل جد واتسلی . وکنت قد استعدت توازنی › وتذ کرت 
بدهشة حركاتي الماجنة ني الصيف . إن تلك الحانات والمراقص الي 
قضيت فيها امسيات لم تعد توحي لي بغر الاشمئزاز › بل بسع من 
الاستفظاع . 

وكانت ستيفا تقول لي غالباً 

- كم انت مثالية ! 

وكانت تحرص على الا تنفرني . وذات يوم » أشار فرناندو إلى 
صورة امرأة عارية كانت معلقة على جدران الغرفة الزرقاء وهو يقول : 

. تعرٴت لارسم‎ e 

تعت لذلك » ورأيته ورأيتها تقذفه بنظرة غاضبة وهي 5 تقول : 
الحاقات ! 
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فاعترف على عجل بانه كان مزح .. إنه لم مخطر على بالي قط" ان 
تستطيع ستيفا تبرير حكم السيدة مابيل عليها لالت فاه رمي 
على انا كانت تحاول باعتدال ان تحرّرني قلیلا 

- أؤ كد لك يا عزيزتي ان الحب الجسدي شيء e‏ 
بالنسبة لارجال . 

وذات ليلة » رأينا وكنى خارجتان من احد المسارح ني ساحة « كليشي » 
اناساً متجمعن حول شرطی قد أوقف شاباً أنيقاً كانت قبعته قد سقطت 
تي الساقية »> وكان يتخبط باهت الوجه » وكان الجمهور يصيح به 
« عك :.. قذر » وحسبت اني سأسقط على الرصيف مغمى علي 
وجذبت ستیفا ¢ وکانت الانوار وص خب الشارع والنساء المريُنات > کل 
ذلك كان عدوني إلى أن أصيح . وسمعت ستيفا تقول لي : 

ا ولكنها الحياة یا سيمون !1 

وأخحذت تشرح لي بصوت هادئ ان الرجال ليسوا قد يسين . صحیح 
أن“ هذا يشر «الاشمئز زاز» قلیلا » ولکنه موجود » بل هو ذو أهمية 
كبرة للجميع . وروت لي » لتأييد ذلك » طرق من الأقاصيص ااي 
صلبت أعضائي . على اني کنت بن آن وآخر أبذل ودا سن 
الصراحة : ما هو مصدر مقاومنى هذه ؟ «أتكون هي ا قد 
حلفت ني نفسي حساً عميقاً لاطهارة غعيث أن أدنى إشارة إلى شوؤون 
الجسد كانت ترك : ني ضيقاً لا يعبر عنه ؟ اني اتذ کر « کولومب » 
بطلة الن فورنيه الي قذفت بنفسها ني البحبرة حى لا نحخون طهارمما ٠‏ 
آم لعالها الكبر ياء ؟« 

ولم أكن أزعم طبعاً أن على الفتاة ان تلح إلى ما لا اية على 
الاحتفاظ ببكار تا » ولكني كنت أقنع نفسي بأن من المكن الاحتفال 
ني السرير باقامة قداس أبيض : فان الحب الحقيقي يسمو بالعناق 
الجسدي » وان الفتاة الطاهرة تتحول بجذل > وهي بين ذراعي رجلها 
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امختار » إلى امرأة مشرقة . وقد كنت احب فرانسيس جامس لأنه كان 
يصور الشهوة بألوان بسيطة كأما ماء ينبوع » وكنت احب على الاخص 
کلودیل لأنه کان عجد ي الجسد حضور. الروح حضورآً حساً مدهشاً > 
وقد طرحت كتاب جول رومان «الرب ني الجسد» لأن اللذة لم تكن 
مصوّرة فيه على انما تحول للفكر . وقد أغاظني كتاب «آلام المسيحي» 
لمورباك الذي كانت تنشره جلة «ن .ر .ف).لقد كان الجسد النتصر عند 
أحدهم » والذليل عند الآ خر يتخذ من الاهمية في الحالن اكثر مما ينبغي» 
وقد حنقت على كلرو الذي هاجم › ني اجابة له حول نحقيق قامت به 
« الاخبار الادبية » »> هاجم « بوس الجسد وسيادته الفاجعة ». وكذلاك حنقت 
على «نيزان» وعلى زوجته لأا كان يدعوان إلى اباحية جنسية تامة بين 
اأزو جين 
وکت آبرر نفوري کا كنت ابروه وأا ني السابعة عشرة : إن كل 
شيء يسر على ما يرام إذا أطاع الجسم الرس والقلب » ولا ينبغي له 
ان تقد م عليها . وقد كانت هذه الحجة تزداد ضعفاً إِذ کنت اری ان 
ابطال « رومان » کانوا ي الحب ارادین » وان نیزان وزوجته یدافعان 
ا ي الي واي ان لار ان الال الى كت احا 
ونا في السابعة عشرة لم يكن ذا علاقة « بالاستفظاع » العجيب الذي كان 
غالباً ما يلجني . فاني لم أكن احسني مهددة بصورة مباشرة »> لقد 
غوت ااا رقن لطا الطاب الج + جن كنت ا ين 
ذراعی بعض ااراقصن ي ملھی « جوکی E‏ واي ي 
داقن وماراك» تتعاتى. قوق الأعقابة »> ولكن ذلك الدوار كان يزوق 
لي » وكنت راضية عن جسدي > وكانت عندي رغبة فضولية بي ان 
اكتشف بنابيعه وأسراره » وكنت انتظر بنفاد صبر »> ومن غر كراهية › 
االحظة الي أصبح فيها امرأة . وكنت اجدني بطريقة غر مباشرة › 
موضوعاً للمناقشة عبر جاك : فاذا لم يكن الحب الجسدي غير لعبة بريئة» 
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فليس هناك أي سبب لعدم قبوله . ولکن لا بد" ان عادثاتنا کانت بلا 
أهمية ولا وزن تقيل إزاء المشاركات الجذلة العنيفة الي عرفها مع نساء 
أخحريات : لقد كنت معجبة بسمو علاقاتنا وصفائها . والحقيقة انما كانت 
علاقات غبر كاملة باهتة ›» ك) ان الاحرام الذي كان جاك يکنه ل 
يصدر عن المفهوم التقليدي للأخلاق ٠‏ لقد كنت اسقط ي الدور العاق 
الذي مکن ان تلعبه ابنة عم صغرة محبوبة : وما كان أبعدها مسافة ببن 
هذه العذراء » وبين رجل غني بتجاربه كرجل ! ولم اكن راغبة ي 
الاستسلام لمثل هذه الدونية » وانما كنت أفضل ان ارى ني المجون لطخة 
فیمکنی اذ ذاك ان ارجو ان حرس منه جاك > وال فانه لن يوحي الي 
الرغة بل فة ,كت افع أن ار له مقن قاش غل إن اد 
عن ملذّاته . غر ان هذه الفكرة كانت أيضاً تزعجنی . كنت أنشد 
اا اا و ا م ان اق اا سوا ا 
سيفلت مى »› ني الماضى والمستقبل . لأن قصتنا الى شوهت منذد البدهء 
لن تنسجم ابد مع القصة الي اخترعتها أنا . وقد كتبت ني مذكراتي 

« اني لا أريد ان تكون للحياة ارادات غير ارادتي .» وهذا على ما 
احسب هو المعنى العميتق لقلقي . كنت أجهل كل شي ء تقريباً عن الواقع 
فقد كان هذا الواقع > ني وسطي ٠‏ مقنعاً بالمواضعات والطقوس › 
وكانت هذه المواضعات تبعث ني الضجر › ولكني لم أكن احاول ان 
ادرك الحياة ي جذورها . بل كنت على العكس افر إلى الغيوم : لقد 
كنت روحا » جرد نفس »› وم أكن اهتم الا بالارواح والنفوس 

وكان تدخحل القضية الجنسية يفجر هذه الملائكية » فيكشف لي فجأة » 
في وحدا الي تبعث على الخوف » الحاجة والعنف . لقدعانيت في 
ساحة « کليشي» صدمة عنيفة لاني شعرت ان بين تجارة العك .. ووحثية 
الشرطي أوثق صلة . لم أكن أنا موضوع القضية › بل العالم كله : فاذا 
کان البشر أجساداً جائعة ذات وزن ثقيل › فان العام لم يكن يستجيب 
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قط" للفكرة الي كونتها عنه » الشقاء والجر عة والضغط والحرب : ان هذه 
آفاق کانت ترعبني إذ الها . 

ومع ذلك » فقد عدت > يي منتصف نوفمبر > إلى مونبارناس > 
فلقد تعبت من النظام الدراسي والأرثرة والذهاب إلى السينا . أهذه هي 
الحياة ؟ اترانى انا الى كنت أعيش على هذا اللنحو ؟ لقد كانت هناك 
دموع وحسيات » وكانت هناك المغامرة والشعر والحب : حياة رقيقة › 
ول کن ارید ان اسقط . وکنت اتفقت مع أخحي ذلاث المساء ان نحضر 
مسرح « الاوفر » » ولكني حن لقيتها في مقهى « الدوم» سحبتها إلى 
« الجوكي » . ورطبت نفسي ني الدخان والخمر والتبغخ › كا يغرق 
الموؤمن ني رائحة البخور والشموع حن حرج من ازمة جفاف . وما لبثنا 
ان تذكرنا مواقفنا السابقة ني مثل هذه الامكنة › فأخذنا نتبادل آنا وأحي 
الشتائم الصاخبة كا تبادلنا شد الشعر . وتنيت ان أجرح قلبي جرحاً 
أعمق فقندت اخنى إلى « الستريكس» والتقينا هناك ببريسون وأحد 
أصدقائه ممن ا الاربعن . وقد بدا هذا الرجل يغازل بوبيت » وقدم 
لما ضمة من البنفسج بنا کنت أتحدث مع ريكيه الذي كان متدح لي 
جاك ويقول عنه «لقد عانی صدمات شديدة » ولکنه اوه ان ذا 
عليها كلها » . وحدثي عن القوة الي تكمن ني ضعفه › وي اخلاص 
تفي تحت اد عائه > وکیف کان حسن الحديث عن الاشياء الرصينة 
المؤلة »> وكيف قدر عبثية كل شيء بتبصّر عظيم . وانتهى إلى القول 
باعجاب : 

ان جاك لن يكون أبداً سعيداً . 

فانقبيض قلبي لذلك ومألته : 

- واذا اتی من یعطیه کل شيء ؟ 

فكان جوابه « ان ذلك يذه » . فعاد الخوف والأمل إلى صدري . 
وعلى طول شارع راسباي » كنت انتحب وأا أخفي وجهي تي ضمة 
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البتفسج . 

کت ا الدموع والامل والخوف . وحبن قال لي كلرو ني اليوم 
التالي وهو حدق ي کک 

ستكتبن رسالة عن سبينوزا » فليس ني الحياة غير ذلك :ان 
يتزوج الانسان وان يكتب رسالة . 

شعرت بالتمرّد . ان عتهن الانسان مهنة » وان يتزوج : طرقتان 
للتخلى والاستقالة . وأقرّنى براديل على ان العمل أيضاً عكن ان يكون 
را برشكرت ادص جاك التي اتشاي فة هى دى الجد . 
ضيح ان عددآ من أصدقاء السوربون كانوا أكبر منه قيمة. فكرية » 
ولکن هذا کان عندي سواء . لقد کان یل لي ان مستقبل کلرو 
وبرادیل مرسوم" مقدماً » أما حياة جاك وأصدقائه فقد کانت ا 
سلسلة من ضربات الزهر : فقد ينتهون إلى تحطيم أنفسهم أو إفساد 

حيانهم" . و كنت أفضّل هذه المجازفة على جميع التصلبات . 

وطوإلة شهر جعلت أصطحب مرة أو مرتن ني الاسبوع كلا مسن 
ستيفا وفرناأئ.:وصحافاً اوكراناً من أصدقائهم إل ملھی «ستریکس» > 
وكذلك اي وليزا وماليه . ولا أدري اين كنت أجد الال تلاك السنة 
لأني كنت انقطعت عن اعطاء . لا شلك انی كنت اوفر بعض 
الفرنكات الخمسة الي كانت أمي تعطيني اياها کل یوم للغداء . على أي 
حال » كنت أنظّم ميزانيتي على ضوء هذه الجلسات الصاخبة . وكانت 
سا کر زی خادم المقهى وتساعد ميشال على خدمة الزبائن > مازحة 
معهم باللغات الأربع وتغني ألاناً اوكرانية . وكنت أتحدث مع ريكيه 
وصديقه عن ج رودو وجيد والسينا والياة والنساء والرجال والصداقة 
والحب . وي اليوم التالي كنت أسجل J):‏ أمسية راتعة » ولكني كنت 
اقطع مذكراتي بعبارات معترضة ذات فمجة محتلفة تماماً . كان ريكيه قد 
قال لي عن جاك : 
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س رکب رآسه وما ويتزوج »› ولعله سيكون أب صالاً لأسرة : 
بولكته سحن داقماً إل المغامرة . ۰ 

ولم تكن هذه التنبوات تزيد في اضطرابي » وانما اللي کان ب يزعجني 
هو ان جاك قد قضى طوال ثلاثة أعوام حياة شبيهة بحياة ريكيه . ولقد '“ 
كان هذا يتحدث عن النساء بتحرّر يزعجني : فهل كان بوسعي ان أعتقد 
ان جاك كان أخاً لمولن الكبر ؟ لقد كنت اشلك ني ذلك . ومها يكن»› 
ف ت ك هذه الي ة رة ا اغ اة وات :ازل انه 
رعا لم يكن يشبهه قط . إلا أن ذلك کله كان يولني .. واذا كان العمل . 
عدر » فإن الخمر والقار ليسا خبرآ من ذلك . علي م ب کہ 
ني الحانات ولا ني المكتبات » فاين هو إذن ؟ إني لم أكن أجد الخلا 
بکل تأكيد الا ني الأدب › وقد بدأت افكر برواية دة ٤‏ وتال 
بطلتها فتاة هي أنا » وبطلا يشبه جاك « بكبريائه ورغبته الجنونية في , 
التهدم » . ولكن ضيقي استمر . وذات مساء رأيت بي ركن ۰ 
و الستریکس » کا من ريكيه وصديقته اولغا الي كنت أجدها .أنيقة 
جداً . وكانوا يعلقون على رسالة جاءمم من جاك › ا ٤‏ 
ولم أستطم إلا ان اتساءل : « لاذا يكتب هم ولا بحتب لي 
قط ؟ ٠‏ ورحت أسر طوال ساعات ني الشوارع » احس المت في 
روحي ٠‏ ثم انتهى بي اطاف إلى قاعة سينا › فاخرطت هناك 
5 اليكاء : 

وني اليوم التالي قبل برادیل يتناول العشاء عندنا > وکانت له علاقات 
طيبة بوالدي » م ذهبنا معا إلى احدى دور السينا . ولكني طايت منه 
فجأة » ونحن ني منتصف الطريق > أن يأخذني إلى «الجو كي ». فوافق 
يلا حماسة » وجاسنا إلى طاولة » كالزباثن الرصينن '» ثم أحذت أشرح 
له من هو جاك الذي م کن حدثته عنه الا اا فاع ا 
بتحفَّظ . وكان واضحاً' انه منزعج من ذلك . وقد سألته عما ذا کان 
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لا يروقه أن اتردّد إلى مثل تلك الامكنة › فقال إن ذلك شخصيا 
يزعجه . وفكرت ني انه لم يعرف هذا المطلق من الوحدة واليأس الذي 
يبرّر كل التصرفات الشاذة . على اني ني ذلك اليوم › رأيت المرقص 
بععن جديدة » وأنا جالسة على مقربة من المشرب الذي طلا أظهرت 
عنده المجون والجنون : فان نظر براديل الحكم قد أطفأً ي هذا المرقص 
كل شاعريته . ولعلني لم أصحبه إلى هناك الا لكي أسمعهيقول لي 
بصوت مرتفع ما كنت أقوله لنفسي بصوت منخفض : « ماذا أتيت 
أفعل هنا ؟ » ومه)ا يكن من أمر › فقد رأيت انه على حق » بل اني 
قد حولت قسوتي إلى جاك : لاذا يضيع وقته ني التشرد ؟ وقطعت 
صلتي بالمجون » ولم انتهز فرصة غياب اهلي بضعة آيام ي « اراس » » 
ورفضت ان أتبع ستيفا إلى مونبارناس » بل رفضت بانزعاج اقتر حاتجا » 
وظللت قريبة من مدفأتى اقرا « مبريديث» . 

وکففت عن الشاول ع ماضي جاك . فلئن اقرف بعض الاخطاء» 
في خر المطاف » فان وجه العام لم يتغير بسبب ذلك. وحى يي الوقت 
الحاضر »> كففت عن الاهتام به » فانه صموت اکر مما ينبغي > 
وإن هذا الصمت أصبح يشبه العداء . وحن حملت إل جداته السيدة 
فلاندان بعض أخباره > تلقیت هذه الاخبار بلا اكاراث . غر ني 
کنت أکره ان اسقط من يدي شيئاً ›» فزعمت لنفسی ان حبا لا پد“ 
ان يبعٿ من جديد يوم يرجع جاك . ۰ 


۲ 


وظللت أعمل جد » وكنت أقضي عشر ساعات کل يوم بين كتبي. 
وني کانون الثاني بدأت أقوم بالتدريب ني معهد « جانسون دوسايي » 
تحت مراقبة « رودريغ » وهو إنسان كهل لطيف جداً»› کان تراس 
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عصبة حقوق الانسان » وقد انتحر عام ٠‏ حن دخل الالمان إلى 
فر ذا . وکان بان زملائي مر لو بوني وليفي سروس > وکنت أعر فه) 
قلیلا من قبل » وکان اویمی)ا قد اوحی لي دائماً بالود › وکان الثانی 
يفني بخموله » ولکنه کان يتلاعب به بهارة » وكنت راه عجيبا 
حن یشرح بصوت غايد » وسحنة ميتة » نظرية جنون الشهوات . وقد 
کانت تر أوقات باهتة اری انه کان مضحكاً فيه أن يشرح مثل ذاف 
أمام أربعن طالباً لا ہتمون ظاهراً با لمو ضوع . أما ي الايام الشرقة 
الأخحرى > فکنت احسب انی أُری ي بعض العيون أشعةَ ذ كاء . وكنت 
اذ کر انفعالي حن کنت أتردد ي معهد ستانیسلاس إلى صف كان فيه 
صبيان ! اما الآآن » فاني على الطاولة أعطي الدروس > ولا يبدو لي 
شىء ي الدنا خارج الإإدراك ۰ 

ولم يكن يوسفني طبعاً ان أكون امرأة > بل لقد كنت استمد من 
ذلك الوااً کشر ة من الرفى وکانت تربيي قل أقنعتني بان" چنسي 
کان دون تجتن الد وز ٤‏ الك كاء » وکانت الا اسة رولان تقول لي 
« إن المرأة لا تأمل ان تنجح ني امتحان الاغريغاسيون قبل ان تسقط 
فيه خمس مرات ) وکانت هي قد سقّطت مرتن وكانت هذه العمَبة 
تكسب نجاحي إشراقاً أندر مما كانت تكسبه لنجاح الطلاب الذ كور > 
وكان حسبي ان أساوہم لأحس اني فة . والواقع اني لم أاق بينهم 
احداً أدهشني ¢ فقد کان اأستقبل منفتحاً ل کأي فرد منهم « ولم 
یکن هم علي اة ميزة ¢ والحق اہم ل کو نوا يعون ذلا › وکانوا 
یعاملونی باطفت خاص لام یکونوا يعتبر وني منافسة هم > وکنت 
فخورة بأن أحصل على تقديرهم . وقد دعا براديل إلى منزله ذات مساء 
احسن أصدقائه مع اخواتهن . وقد صحبتني اخحلي » فاذا بجميع الفتيات 
ينسحبن إلى غرفة مجاورة » وأبقى أنا مع الثباب . 

غير اني لم أكن أنكر انوثي . وكنا ذلاك المساء بالذات قد عنينا » 
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أنا وأخى » ملبسنا ومظهرنا عناية شديدة . وكنت قد التقيت ني أثناء 
سهراتي بعونتارتر فتیات» جمیلات انیقات › وکانت حیانہن تختلف عن 
حياتي بحيث لا تصح المقارتة . بيد انه لم يكن نة ما نعلي من تقليددن 
حبن کان لمال يتوقر لي . ولم أكن قد نسيت ان جاك ر بني 
e‏ > ک) ان ستیفا وفرنان آمٽلاني کر ي هذا الوضوع . 1 
ت کر ااام المرآة : في تلك الفترة › فأروق لنفسي .و کک 

تي الحقل ا مشارکاً پیننا > دون سائر النساء ثقة »> ومذا لم 
أكن أشعر وهن بي حسد » ولم أكن أجهد ني أن احتقرهن 
وكنت أضع زازا وأخحي وستيفان وحى ليزا فوق ا من آصدقائي 
الشباب ء إذ کن اشد حساسية وکرماً وأوفر موهبة لاحلم والدموع 
والحب . وكان يغرّني ان أجمع ي نفسي «قلب TT‏ 
وهکذا کنت اسرد اعاني بني « فريدة» و «فة». 

على ان ما كان يعدّل من هذا الغرور اني كنت احبً حصوصاً ني 
نفسي ما كنت أوحيه للآحرين من عواطف » واني كنت اهتم للآحرين 
أكثر من اهتإمى بنفسى . وني العهد الذي كنت أتحبط فيه ني الأشراك 
اللي كانت تعزلني عن العام > كنت أحسني مفصولة عن أصدقائي › 
ولم يكونوا يستطيعون مساعدتي ني شيء . آما الآن › فاني مشدودة 
اليهم بهذا المستقبل الذي 'استوليت عليه ددا وأصبح ر ا 
وهذه الحياة الى علدت أجد فيها كثراً من الوعود › انما كانت تتجسد 
فيهم . وكان قلبي فق هذا ولذاك وللجميع معا : كان مشغولا ابداً. 

کانت اخحی تأتى في الرتبة الاولى من حبى . وكانت تدرسن في 
هة 6 ى العا ف اع اا وا ل وا 
وي احدى الحفلات الي أقامتها مدرستها » تنكرت باباس راعيسة 


وغتّت أغانى فرنسية قدعة » فوجدتها ساحرة باهرة . وكانت أحيااً 
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تهت إل الشهرة + وحن كانت مود شقراء موردة مععة 6 ى ربا 
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الازرق الجميل » كانت غرفتنا تشع إشعاعاً . وكنا نزور معاً معارض 
الرمم »> وصالون الخريف > ومتحف الاوفر »> وي المساء كانت تعالج 
ار ي مرس مونتارتر > وکنت غالباً ما ذهب للاصطحاہا فنجتاز 
باريس وحن نواصل الحديث الذي كنا قد دناه n‏ نأوي 
إلى فراشنا ونستيقظ يي الصباح . وكانت تشارك ي جميع صداقاتي 
دوهواياتي. ورغباتي » ولم يکن هناك من اتعلق به معهسنا سوى جاك . 
وكانت أقرب إل“ من أن تستطيع مساعدتي على الياة » ولكني كنت 
أفكر بأن حياتي تفقد نكهتها من دونما . وحن كنت أدفع عواطفي لل 
حدود الفاجعة » كانت أقول انى سأقتل نفسى إذا مات جاك > أما 
ا ی ا ی اک عاج ل ن اک یوت 

ركنت أفضي, أوقاة طويلة م لبر ٠‏ بسب اا لم تكن هاا أبة 
٠صديقة‏ . وقد طلبت مي ذات صباح ممطر. من ديسمبر ان أصحبها إلى 
معهدها › ولکني فضلت ان أعود إلى البيت لأعمل فر فضت . وحین 
وصلنا إلى ساحة ميديسيس » كنت على وشك أن أفارقها لأستقل 
الاوتوبيس فقالت لي بلهجة غريبة : «حساً ! سأروي لك يوم الخميس 
ما كنت .أود أن أقول لك الآن . » فأرهفت اذنى أقول : « بل تكلمي 
الآن . » فمضينا إلى اللكسمبورغ » ولم OG‏ الممرات المبّلة 
فقالت لي : ol‏ : اسمعي ! اني أود أن 
اتزوج برادیل ! » وجلست على خيط من الحديد › د کب قن 
الأعشاب » ونظرت اليها مشدوهة > لي : 

- انه یروق لي کشراً » بل لا یروق لي احد مثله ! 

وكانا يعدّان شهادة واحدة ني العلوم » ويتابعان معاً دروس الفلسفة . 
ول أكن قد لاحظت أي شيء عليها حن کنا نخرج جميعاً »> واکني 
كنت أعرف ان براديل كان يسقط الفتيات ني حبائله بنظرته الناعمة 
وبسمته الاطيفة . وكنت قد علمت من كارو ان ائنتن على الاقل من 
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شقيقات اصدقائه كانتا مغرمتىن به . وقد ظلات ساعة استمع إلى ليرا 
ني الحديقة الخالية الاشجار الى تقطر الاء »> وهى تحدثى عن المذاق 
الجنبة الع امه دة لهاو و كانت باي رة اام 
معطفها المخطط ! وقد رأيت أن وجهها ساحر تحت قبعتها الصغرة 
ا کات ر و وک فک ی ن کرو جف 
الجاف ليلا قد أثر على براديل . وتي المساء ذكرتى ستيفان ان 
برآدیل کان قد لوی الحدیث بلامبالاۃة حن کنا نتکلم یوما عن وحدة 
لزا وحزنہا . وحاولت ان آسبر غوره ذات مساء » وکان عائداً من 
حفلة زفاف › فتناقشنا قليلا“ » وكان نجد سحراً هذه الحفلات الى كنت 
اعتبرها منفّرة » إذ هي استعراض عام لقضية خاصة . وسألته عما 
إذا كان يفكر أحياناً بالزواج فأجابي 

افكر فيه بغخموض . 

ولكنه لم يكن يأمل قط ان يستطيع ان حب امرأة . لقد كان 
شديد التعلتق بأمه . وكان ينعى على نضسه بعض الجفاف حى يي علاقات 
الصداقة الى كان يعقدها . وحدثته عن تلك الالوان من فيض الحنان 
الي كانت احيانً تصعد الدمع إلى عيني › فهز رأسه وقال : 

إن هذا هو أيضاً مبالغ فيه ! 

ولم يكن هو يبالغ قط » وراودتي الفكرة انه لن يكون مسن 
ايسر ان حب . ومها یکن من آمر > فان لیزا لم تکن موضع اهمامه 
وقد قالت لي إنه لم يكن يوجه اليها في السوربون أدنى عناية . وقضينا 
ساعات طويلة في حانة «الروتوند » ونحن نتحدث ذلك اليوم عن الحب 
وعن غرامياتنا . و كان يتصاعد من المرقص موسيقى جاز وتتهامس اصوات. 
ني الظل . وقالت ليزا 

لقد اعتدت الشقاء . هكذا يولد الانسان ! 

والحق اا لم تحصل قط على شيء مما كانت تتمناه . 
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- ومع ذلك > فليتي أستطيع أن أمساك هذا الرأس بين يدي ٠..‏ 
إذن لرجدت فزيرا لكل شىء + وال الاجة ! 

وکانت تفکر ني ان تطلب وظيفة في المستعمرات وان تسافر الى 
سایغون او تانانریف 

وظللت أجد تسلية كبرة مع ستيفا > وحن كنت أصعد الى غرفتها 
کنت دائماً أجد فرناندو » و يطلعي على رسوم نسخها عن سوتن 
وسیزان » بيا کل هي ڊ بعض المشروبات . وكانت هذه النسخ تروقي 
بالرغم من عدم اتقاما » وکان يعجبي انه کان بکرس حیاته کلها 
للرسم »> دون ما اهام بالمادة . وكنا نخرج أحياناً نحن الثلاثة . و كانت 
ستيفا تدعوني » حن من المعهد ٠‏ لتناول الطعام في أحد 
ا > وقد التي يوماً ع| اذا کنت أنصحها بأن تتز تتزوج فرناندو › 
فأجبتها بالإمجاب لأني م أر رجلا 2 مثل ما كانا عليه من التفاحم 
الام » فكانا يستجيبان للمثل الاعلى ثي نظري . وترددت کٹراً 

ا ‏ ایا ‏ کوا ا من الاشخاص « المهمين » . 

فأزعجتي تاك الكلمة > فاني م اشر اا خاد اة ولك 
الرومانين أو البلغاريين الذين كانت ستيفا تلعب معهم لعبة «.صراع 
الاجناس 0 شوفي ج خط خان ب وفك تاوا الغداء 
يوماً مع طالب ألاني ءي المطعم امقام داخل الكتبة » فأحذ يتكلم عن 
عظمة بلاده بلهجة استعدائية . ففكرت فجأة : « ربا تقاتل يوماً مع 
جاك أو مع براديل . » وأخذتي الرغبة ني أن أغادر الائدة . 

على اني عقدت صداقة مع الصحفي النخاري الذي اقتحم حياة ستيفا 
ني أواخر ديسمبر . وكان ذا قامة طويلة وجسم ممتلىء » ولم تكن 
بسمته جذابة . وكان يتكلم ببشاشة عن الأب الذي تبتاه والذي كان 
مدير أكبر مسرح ني بودابست . وكان يشتغل بكتابة رسالة عن الدراما 
الفرنسية » ويبدي اعجابه الشديد بالثقافة الفرنسية .. وكان يثور اذا رأى 
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ستيفا تتحدث مع روماني » وكان سريع الغضب » ترجف يلاه 
وتحخفق رجله الأرض ویتمم . وکان يزعجي با کان فمه الكبر بدیر 
من كلات : الاطف والجال والرقة . غير آنه نه لم یکن تل ال 6 
کنت أستمع بفضول الى آرائه عن الثقافات والحضارات . ولكني بالاجال 
لم أكن أتذوق حديثه الا بقدر » وكان هذا يغيظه » وقد قال لي 
e‏ 

- ليتك تعلمين كم أنا خفيف الروح باللغة المنغارية ! 

وحن حاول أخرراً أن يتوسطي ليلقى الحظوة لدى ستيفا » أهملت 
ا بصوت تة تقطر منه الكراهية : 

- ان هذا سخيف ! إن جميع الفتيات نحب ان تتوسط حبن 
٠‏ تكون إحدى صديقاہن ي مأزق . » 

فأجبته جفاف 

- إن حبك لستيفا لا يوثر في > لأنه نوع أاني من الامتلاك 
والسيطرة . والحتق اني أشك ني متانته . فهل أنت مستعد لبناء حياتك 


فارتعشت شفتاه وقال 

- اذا أعطوك تثالاً صغراً »> هل ترمينه أرضاً لتري اذا كان 
ينکسر آم لا ؟ 

فلم أخحف على باندي ‏ وكان هذا اسمه - اني كنت حايغة 
فرنان ي هذا الأمر . فأجابي باندي : 

- اني أحتقر فرنان هذا ! انه قبل کل شيء ودي ! 

فأغاظتى هذه الحجة 

انت سا ھک م کا ارات د 9 ا 
ع ل بو ا اول اة عا ج وة کان ق ا 
الام اة و ق الاحطع ي اا ی کت ا ا 
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کان قول 

وذهبت ذات مساء مع جان ماليه الى مسرح الشانزليزيه » فرآيت. 
هناك ستيفا جالسة وعلى مقربة منها باندي يضمها عن كثب وهي لا 
تمتنع عليه . وكان ماليه حب ستيفا كثرآً ويشبه عينيها بعيني نر الح 
بالمورفىن » فعرض ان يذهب لنسلم عليها . وابتعد المنخاري عنها وابتسم 
لي من غر ارتباك . وفهمت أنها كانت تعامل الراغبين فيها برصانة. 
أقل من الي أوحتها لي » فأخذت عليها ما اعتبرته تضليلا“ لأني لم 
أكن أفهم شيئاً من شوون المغازلة . وقد سررت جداً حبن قررت أن 
تتزوج فرنان » وعند ذلك بدأ باندي يضايقها ويلاحقها حى غرفتها › 
ثم هدا . وانقطعت عن المجيء الى المكتبة الوطنية . ودعاني هو مرة. 
أخرى الى تناول القهوة ني مقهى ولكنه كف عن ان محدثي عنها . 

ومضى يعيش ني فرنسا مراسلاً لجريدة هنغارية . وبعد عشر سنوات. 
لقيته ني « الدوم » عشية اعلان الحرب . واخبرني انه سيلتحق ني اليوم 
التالي بفرقة موّلفة من المتطوعن الأجانب > وأودعي شيا كان عرص 
عليه کشراً : ساعة زجاجية كروية الشكل . وصارحي بأنه كان وديا 
وأنه ابن زنا وأنه كان ذا رغبة جنسية خاصة : فانه لم يكن حب الا 
النساء اللواتى تزن احداهن أكثر من مثة كيلو . أما ستيفا » فقد كانت. 
ي حیاته شیئاً شاذاً : وکان قد تأمل آن تنحه » بالرغم من صغر 
قامتها » شعوراً بالامتلاء بفضل ذكائها . 

ولقد ابتلعته الحرب ولم يرجع لاستعادة ساعته . 
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كتبت لي زازا من برلن رسالة طويلة قرأت مقتطفات منها على ستيفا 
وبراديل . وتد وضعت قدمها على أرض الأعداء ني كثر من الكراهية : 
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كان وصولي الى «فيوبيل هوسبز » يدعو الى الرثاء . فقد كنت 
انقظر أن أرى فندةاً للسيدات »> فوجدت سرايا كبرة ملأى 
بالألمان المحبرمين ¢ وحن دخحلت غرفي أعطتي الحادمة سلسلة 
من المفاتيح لجميع أقفال خزائن الغرفة والابواب لحارجية للفندق في حالة 
ما اذا كنت أرغب ني العودة بعد الساعة الرابعة صباحاً . و كنت تعبة جداً 
من السقر > ومذعورة من مدى حريي وضخامة برلن » حى اني لم آملك 
الشجاعة للهبوط من أجل العشاء »> واستغرقت في سرير غريب لم يكن 
عليه الا وسادة » فجعلت أجفف بها دمعى . ونمت ثلاث عشرة ساعة 
تم قصدت كنيسة كاثئوليكية للقداس » وأجلْت بعدها فضولي عسبر 
الشوارع واستعدت توازني عند الظهر . ومنذ ذلك اليوم وأنا أتعود شيا 
فشيئا وتراودني لظات أشعر فيها بحاجة عجيبة إلى أسرتي واليلك وإلى 
باريس »› ولکن حياة برلن تروق لي » وأنا لا آلاتي أية صعو بة e‏ 
وأشعر أن الاشهر الثلاثة الي سأقضيها هنا ستكون طريفة جداً . 

ول جد صداقات ا ف الجالية الفرنسية الى کانت ET‏ 
الدبلوماسيين فقط › ولم يكن ني برلن الا ثلاثة طلاب فرنسين . 
و كان الناس دون أمراً عجيباً أن تأتى زازا الى برلن لتقضى فيها 
ثلاثة أشهر وتتابع بعض الدروس . 

« وقد سلمي القنصل رسالة توصية الى معلم المانى اماها بعبارة 
طريفة حقاً : أرجوك بكل حرارة ان تشجع بادرة الآنسة مابيل 
فكأني کت اسای فوق القطب الشمالي ! » 

. رر ان تشق ها طريقاً بين السكان المحليين‎ ٤ 

» تعرّذت يوم e‏ على سارح برلین ¢ و مرافقي ٤‏ ذلا 
شخصاً له قصة غريبة . تصوري اني رات مدير اموسبيز الرجل الكهل 
اهر بولاك يقرب مي حوالى الساعة السادسة ويقول لي ببسمة لطيفة : 

ت تھا الا فسة او ا ¢ هل تریدین أن تصحبيي السى 
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وذهشت أول الأمر فسألته عن أخلاقية المسرحية › م لاحظت هيئته 
الرصينة فعزمت على القبول . وني الساعة الثامنة »> كنا سیر ٤‏ شوارع 
برلن ونحن نتحدث کاننا صديقان قد مان . وكل) كان الأمر محتاج الى 
دفع شيء › کان المر بولاك يقول في لطف : ( هذا بالمجان > فانت 
ضيفي » وقد قال لي بعد الفصل اثالث وکان قد شرب فنجانا 

من القهوة أطاتی لسانه - إن زوچته ترفض دائماً أن تصحبه إلى المح 
وان ذوقها عتلف کل الاخحتلاف عن ذوقه » واا : تحاول قط أن 
ریه طوال خمسة وثلاثن عاماً من الزواج » الا منذ عامين > لأنه 
کان على وشك أن موت > وأضاف بقول لي « ولكن لا پا 
المرء ان يكون دائماً على وشك الموت ! » وقد تسليت معه كشراً »› 
وبعد انتهاء المسرحية »> أصر أن يدعونى الى العشاء . 

وضحكت أنا وستيفا وحن تفر ا السيدة مابيل انما فضّلت أنتنفي 
زازا على ان تسمح ها بالاشبراك هي 
ذي الآن حرج وحدها مساء مع رجل : مع مجهول » غريب » ألاني ! 

وانتعشت زازا ني الايام التالية » فأخحذت تتابع الدروس ني الجامعة 
وتتردد الى المسارح والمعارض والتاحف وتتعرف على الطلاب وعلى 
صديق لستيفا اسمه «هانس ميلر » كانت قد أعطتها عنوانه . ولقد 
وجدها أول الأمر شديدة الرصانة والتكلف فقال ما ضاحكاً : 

انك تأخذين الحياة ونت تلبسين قفازين من جلد الماعز المثلج 

فتألت لذلك كثراً » وقررت ان تتزع قفازہا . 

« انى أرى كثراً من الاشخاص الجدد » ومن الاوساط والبلاد 
الختلفة عن أوساطنا وبلادنا حى اني أشعر بأن جميع عاداتي الألوفة 
التخلى عى فلا أعرف اذا كنت قد انتميت حقاً الى وسط معين › 
وأي هو . ويتفتق لي أن أتناول طعام الفطور تي السفارة مع أشخاص 
مشهورين ني السلك الدباوماسي ومع سفيزات البرازيل أو الارجنتن » ثم 
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آتناول العشاء وحدي ي مطعم « أشنجر ( الشعبي جداً حرث تز دحم 
المرافق اي لست سجونة ني أي فربتق » ولا يأتي أي سبب بليد 
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ليمنعي فجأة من أن أعمل شي همي » وليس هناك شيء مستحيل أو 
غير مقبول »› واني واا و ا 
كل يوم جديد من أمور غير منتظرة . وني البدء > كانت تاي 
هموم شكلية فأسأل الناس « ما الذي يعمل » و «ما الذي لا يعمل» 
وقد ابتسم الناس وأجابوني : « إن کل انسان يعمل ما یر وقه » فاستفدت 
من هذا الدرس . وهأنذا الآن ارد من طالبة بولونية › فأنا أخرج 
وحدي ني كل ساعة من ساعات النهار أو اليل »> وأذهب الى الحفلات 
ا مع قاف فر اة سخ لاع از اة سا 
ويبدو آنه جد هذا أمراً طبيعياً جداً حى اني أخحجل أحياناً من أن أشعر 
ال ب اا 

وتغيّرت أفكارها كذلك › فذابت « شوفینیتها » . 

« إن أكثر ما يدهشي هنا الدعوة الى السلام »> بل نزعة جميع. 
الالمان الى ادعاء الصداقة الفرنسية . وقد حضرت منذ أيام فيلماً ذا نرعة 
سلمية يصور فظائع الحرب : وكان الجميع يصفقون › ويبدو أن 
الجوقة الموسيقية قد عزفت ني السنة الماضية نشيد المارسيلياز مناسبة عرض 
فيلم « نابوليون » الذي بجح نجاحاً عظيماً . وقد كنت أقفز من الدهشة 
لو قيل لي قبل أن أترك باريس ان بامكاني أن أحدث ألاناً عن الحرب. 
بدون اتزعاج . وني ذلك المساء حدثي هانس ميللر عن الفترة التي كان 
فیھا معتقلا“ وآنہی كلامه بقوله ٠:‏ ربا كنت صغرة جداً » فأنىت 
لا تتذكرين ذلك ولكن ذلك العهد كان مريعاً > ني الجانبين » وينبغي 
N O STE‏ 
وأنصحه بقراءته فسألي قائلا « أهو سياسي » أم « انساني » ؟ لقد. 
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تحدثوا الينا مطوّل عن الامم والاجناس > فليحدثونا آلآن عن الانسان 
عامة ! وأعتقد ان هذا اللون من التفكر منتشر جداً ني أوساط الشبيبة 
الألمانية . » 

وقضى هانس ميالر أسبوعاً ني باريس »› وخرج مع ستيفا وأخبرها 
ان صدیقتها زازا قد تغّرت کدرا منذ وصوها الى برلن . وقد زار 
أسرة مابيل ذات يوم » فاستقبل بفتور »> وعجب من الموة الي تفصل 
ز | عن باني اسرتا . وكان وعيها بذلك › هي أيضاً ›» يعمق يوم 
بعد يوم . وکتبت لي آنا بکت من فرط السعادة حبن لحت أمها 
على باب القطار » اذ أتت لرؤيتها ني برلن » ومع ذلك فقد كانت 
فكرة العودة الى منزها ترعبها . وكانت أختها ليلى قد قبلت أخحراً بأن 
تتزوج استاذاً »> وکان البيت آنذاك » على ما روی هانس میلار » 
متملوباً عاليه أسفله . وقد كتبت زازا على ذلك معلقة تقول 

« أعتقد ان الجميع ني البيت مشغولون بتجهيزات العرس وتقّل 
التهاني والمدايا والحاتم والجهاز ولون ثياب آنسات الشرف ... وهذا 
الصخب كله لا يوحي لي بأية رغبة ني العودة الى البيت » نقد بدأت 
اا و که ااا ی ا ا ا و ی 
آفکر بعودتي فاا آحس بسعادة کبرة لالقاك ثانية . لکني أصار حلت 
بأن الرعب بأخذنی اذ أتصوّر انی أستعید حیاتى الى كنت أعيشها منذ 
ثلاثة أشهر ل غوت ٠‏ أطيق الطابعية الى تن عليها معظم 
آفراد وسطنا . » 

ولست أدري اذا كانت السيدة مابيل تدرك ان هذا المكوث في 
برلن ) يوت النتيجة الي كانت تتوقعها » ومه) يكن من أمر » فقد 
کانت مييء نفسها لاستعادة ابنتها حت إشرافها . وقد لقيت آي في 
إحدى السهرات » و كانت بوبيت بصحبتها » فحدثتها جفاف . ولفظات 
أمي اسم ستيفا » فقالت ها السيدة مابيل : و آنا لا أعرف ستيفا »> 
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وانما أعرف الا نسة أفديكوفتش الي كانت مربية لاولادي . » 
تم أضافت تقول 
ن الت قران یمون کا نهان و اما آنا ٭ فان يماد 
م عادت تشكو من تأثري على ابنتها وانتهت الى القول : 
من حسن المحظ ان زازا تحبي كثراً . 


ني ذلك الشتاء »> أصيب معظم سكان باريس بداء « الكريب » . 
وقد کنت ما آزال ئي فراشي حن عادت زازا الى باريس » فجلست 
بالقرب من سريري وأخذت تصف لي برلن والأوبرا والحفلات الموسيقية 
رالات وكات ت ورن وجا ج وق عفن راو 
وستيفا » مثلي » با أصابها من تغيّر . وقلت ها ان تحفظها ني شهر 
أكتوبر كان قد أقلقني » فأكدت لي مرح انما قد استبدلت مجلدها 
جلداً جدیداً . ولم يقتصر هذا التغيّر على كشر من أفكارها » ولكنها 
كانت تفيض حيوية بدلا من أن تمضي ني التفكر بالاوت ونشدان الزهد. 
وات 6 دیات ھا ان یل ا و لیے ال جا 
کبر على أا كانت مشفقة على مضي اليل ٠‏ ذلك ان البدة مايل 
قالت ها 

هذا هو حظاك الأخر ! 

فهرعت ليلي تستشبر جميع صديقانبا > فنصحتها بالقبول التروجات” 
الحاضعات والعزباوات اللواتي ينشدن الزواج .. وقد انقبض قلب زازا 
E EEE U e a‏ 
تعرف السبب > بان مثل هذا المستقبل لن مهد دها آبداً . و انت ٣‏ نذا 
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ee‏ ے بالتدرب على کانہا وتقراً کدرا وتثقف نفسها . و كانت تنوي ترجمة 
رواية لستيفان زفايغ . ول تكن آمها حجرو على ان تسرد منھا حریتها 
بطريقة قاسية » فسمحت ها أن تخرج مرتىن أو ثلاثاً معي ني المساء. 
وقد حضر نا حفلة مو سبقية استمعنا فیها ای « الامر یغور ( وقد قامت 
بتمشيلها فرقة الاوبرا الروسية . كا حضرنا أول فيلم لآل جونسون « مغي 
الجاز » ... وبيا. كنت أشتغل ني مكتبة السوربون » كنت غالا مما 
آشعر بيد ذات قفاز تسر بح کل قي زازا تبسم لي > 
FE aR‏ حيث نتناول فنجااً من القهوة أو, نقوم بنزهة . ومن 
سوء حظی انہا ما لبثشت أن سافرت الى « بايون» حيث ظلت طوال 

اشتق شت ما كثر . وكات الصحف تقول ات باریس م ترف مد 
السن لدا ي عدة أماكن > فانقطعت ن ا واوق الى الكتب 
لاي دبلومي و کتت أحرر عا عن « هيوم » ووکانت» لاقدمه ال استاذ 
e‏ » لابورت ) . وکات ألرم مقعدي من ألتاسعة صباحاً حى 
السادسة مساء ني المكتبة الوطنية » ولا أكاد آخذ أكر من نصف ساعة 
لآ كل رغيف ساندويتش ٠»‏ وكان يتفق لي أن أنعس بعد الظهر فأنام 
آخانا و كنتت احاول ناء > اذ اعود ال الت أن أفرا غرتة 
وسرفانتس وتشیکوف وسر اندبرغ 2 ولکي کٹ أشعر بالصداع n‏ 
وكان التعب يبعث ني أحياناً رغبة البكاء . م ان الفلسفة كا كانسوا 
يطبقونما ني السوربون لم تكن تحمل أي عزاء . کان « بريه » يعطي 
حاضرات متازة عن الرواقيين ا ن کرو که و کان 
لابورت حطم جميع جمیح الازظمة باستثناء نظام هيوم ¢ وکان أصغر أساتذتنا 
وکان له شاربان صغران » وکان یتبع النساء ني الشارع+ وقد حدث يوماً 
أن لاحق فتاة » وحن حاذاها تبین انا كانت احدى طالباته . ورد 
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لي بحي مع علامة متوسطة › وتعليقات ساخرة لأني كنت قد فضّلت 
«کانت » على هيوم . وقد دعاني الى بيته ليخد ي مطول ˆ عن حي 4 
وهناك قال لي ان البحث يتميتر زايا كبيرة ولكنه لا يوحي بالود > 
والاسلوب غامض وعميق بصورة مزيفة بالنسبة لا بمكن ان يقال في 
الفلسفة .ثم أحذ ينحت من أثلة جميع زملائه » ولا سا برانشفيك › 
م استعرض الاساتذة القدامى . إن الفلاسفة القدامى ساذجون . وسبينوزا 
لا سحل" أية مشكلة من المشاكل العملية » فهز كتفيه وقال بلا اكتراث: 

- ان الشيء العملي لا يطرح مشاكل ! كلا .. ولا ينبغي أن نرى 
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ني الفلسفة إلا تسلية > وحق للناس ان يفضلوا عليها أشياء أخحرى . 

فسألته : 

هل هذا يعي ان الامر لا يتعدى أن يكون من المواضعات ؟ 

فقال لي بغيظ واضح هذه المرة : 

كلا يا آنسة ! انك حقاً تبالغن ! أنا أعلم ان التشكك ليس 
ايوم موضة منتشرة »> ولكن اذهبي فاحي عن نظرية أكر تفاولا من 
نظريي ! 

ورافقي حى الباب » ثم قال لي بلهجة اشمثزاز 

حستاً ! تشرفنا ! لا بد ان تنجحی ني « الاغریغاسيون » د 

رادت ا قارات ان لرن عا وکن معا انت 
تعد جهازها وترتب بيتها » فلا أكاد أراها . وكانت أخحي كالحة 
الوجه » وليزا يائسة » وکلرو بعيداً وبرادیل شبيهاً لنفسه دائماً » و کان 
ماله ق سط یدل . وحاولت أن أهم بالآنسة رولان »› 
وبرفيقات وغرها › فلم فلح . وذات يوم » قمت طوال بعد الظهر› 
عبر أروقة متحف اللوفر » برحلة كبرة من أشوريا الى مصر ومن 
مصر الى اليونان »> وحن خرجت كان المساء مبلّلا“ . ورحت أجرجر 
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ی ابلا فكرة ولا جب . واحسكي احق فى ١‏ وکت آفک 
جاك من بعيد » اني آفکر کا ا . وغادت سوزان بواغ من 
مراكش فاستقبلتي ي بيت مشرق . كانت مبوبة وسعيدة »> وكنت 
أحسدها . وکان أشد ما يثقل علي أن أحسني وقد تقلصت ونقصت . 
« ميل الي اني خسرت كثراً » والاسواً من ذلك اني لم أكن متأثرة 
بذلك . اني ساكنة جامدة » مدفوعة بالمشاغل وبأحلام اللحظة . ليس 
في شيء ملتزما بشيء » ولست متعلقة بفكرة ولا بعاطفة من هذا 
المكان الضيتق القاسي الذي ربطي طويلا بأشياء كشرة . اني هم بکل 
شیء « بقدر » آه ! انى متعقلنة الى حد انى لا أشعر بقلق وجودي. 
و كنت متعلة بأمل. أن ذلك كان موقا > فاذا انيت من المباراة بعد 
أربعة أشهر فبوسعي آن أعود الى العناية بحياتي » وسأواصل كتابة روايي 
ولکي وددت لو ن عون من الحارج : رغبة في عاطفة جديدة › 
تي مغامرة » ئي أي شيء آحر ! » 

كانت شاعرية الحانات قد بهتت وباخحت . ومع ذلك فقد كنت لا 
أطيتى البقاء ني البيت بعد نمار أقضيه ني السوربون أو ني المكتبة الوطنية 
فين ذهب ؟ وعدت أذرع من جديد شوارع مونبارناس > مرة مع 
ليزا »> ومرة مع ستيفا وفرنان . وكانت أخي قد صادقت رفيقة ها 
ي المدرسة » فتاة ني السابعة عشرة » مرنة وجريئة »> وكانت أمها 
تدير حانوتاً للحلویات » وکانوا یدعونا « جيجه » وکانت تخرج بکل 
حرية . وكنت ألقاه| غالاً في «الدوم » . وعزمنا ذات مساء على ان 
نقصد ملهى « الخابة » الذي فتح قبالة ١‏ الج و كي » ولكن الال كان ينقصنا 
وقالت جيجه 

لاان اروا خا قوف تد ارا ۲ 

ودخلت وحدي الى الملهى وانخذت مكاناً لي على المشرب . وكانت 
اک وجيجه جالستعن على أحد مقاعد الشارع تثتان وتقولان بصوت 
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مرتفع : « من يظن" آنه لا ينقصنا الا عشرون فرنكاً ! » ومر رجل 
ولا دري ما الذي روتاه له » ولکن الذي أدريه أ) ما لبثتا أن تسلقتا 
على المقعد الى مقربة مي . لقد كانت جيجه بارعة ي خداع الرجال : 
وني الملهى > دعانا البعض للشرب والرقص . وكانت هناك قزمة تغني 
وتسرد الأقوال الماجنة القبيحة وهي ترفع ثوا > وتكشف عن ساقيها 
وتروي كيف كان عشيقها يعضها . وكان ذلك منعشاً على نحور 

وذات مساء آخر » التقيت على مشرب «الجو كي » ببعض معاري 
القدماء الذين جعلت أتذ كر معهم مباهج الصيف الاضي . وكان 
هناك طالب سويسري معتاد على ل الک الوطنية »> فأخذ يغازلي على 
ف ر و و 0 ا ا کت ات 
كان إراقب طاولتنا عا اذا كنت أقصد ذلك المكان لأقوم بدراسة 
للأخلاق . وحن ذهبت خي > عند منتصف اليل › هتني عل 
واا ولک اغا عل هه ا ما تزال صغبر ة على الراقص. 
aE E O OE E‏ 
فرافقنا جیجھ ولا الى بیتھا › تم تسلى با كنت أعانيه من ضيق في 
الطريق اذ كنت وحدي معه . وغرني احمامه بي . وهکذا کان 
یکفيي لقاء ›» أو حادق قر ل د ل هو راي . غر أن 
اور الذي كانت نخلفه ني نفسي هذه الغامرات الصغرة لا يشرح 
کونی قد سقطت مد دا تحت > اغراء الجانات واللاهى . وأدهشی ذلا : 
« جاز › نساء » رقص » کلام قذر » خمر » مداعبات 7 
ألا أغتاظ من ذلك » ولكني مع ذلك أقبل هنا ما لا أقبله ني أي 
مكان آخر » وأمزح مع الرجال ؟ كيف أستطيع ان أحب هذه 
الأشياء ذلك الحب الشديد الذي يأتيى من بعيد وعلاف على أمري ؟ ما 
الذي أمحث عنه ي هذه الأمكنة ذات السحر الريب ؟ » 

وبعد أيام > تناولت الشاي مع الآنسة رولان الي كنت معها 
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بضجر كبر . وحن فارقتها ذهبت الى ملهى « الاوروبي » فجلسست 
بأربعة اق ي کان بالبلكون كنت أجد فيه الشبان والفتيات 
تشانقرن وتادلرة آهل و كانت هال قات رات اعدهن 
النشوة حن يستمعن الى المي » ورجال يتبادلون المزاح الثقيل . ولكي 
آنا اشا أنفعل وأضحك وأحسني مسرورة . TS‏ جادة 
« باربیس » > فکنت ری المومسات والقوادین لا بنظأرة نفور » بل 
بنظر ة غبرة وحسد ود شت غددا : « ان ني رغبة شيطانية 
- حاضرة منذ زمن - لاضجة والصراع والوحشية والغوص ني الدوآمة.: 
فاذا ينقصي اليوم »> أنا أيضاً » لكي أصبح مدمنة على الورفسين 
واللحمر »> ولا أدري ماذا أيضاً ؟ رعا م أكن ماجة الى أكار من 
فر صة > أو الى مزبد مه بن الجوع الى ما لن أعرفه ابداً ...€ 
و كان الرعب يأخذني أحیاناً من هذا «الفساد » وهذه « الخرائشز 
المنحطة » الي كنت أكتشفها ني . وما عسى أن يفكر براديل الذي 
کان پتھمنی من قبل ہأنی كنت أعلتى على المياة أكر مما ينبي من 
انبل ؟ لقد كنت آنحذ على نفسي النفاق والرياء > ولكني لم أكن أفكر 
بأن أنكر نفسى « انى أريد المحياة > الحياة كلها . وأشعر اني فضواي 
SOC e CEE REDE‏ 
الذي حرقي ! « 
وکنت على قاب قوسن من أن أعترف لنفسي بالحقيقة : لقد 
E‏ ذلا أن الشهوة كانت 
> كا كان الأمر على عتبة البلوغ > ولكني كنت أحدس بأن 
عنف ا وفجاجته كان ممكن ان ينقذاني من التفاهة الث رية الي 
كنت أجف فيها . وم 0 وارداً أن أحقق تربة الجسد › فان آرائي 
كانت تمنعى من ذلك > وكذلك عاطفى اك کت اواد کا 
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المعذب » » فأسرّ لكوني قد أفلت منه . والواقع اني ظلات ماطخة 
به > فان المحرمات الجنسية كانت ما تزال تحيا الى حد أن أزعم أن 
باستطاعي أن أصبح مدمنة مورفين أو خمر » ولكن لم أكن أفكَر 
بالخلاعة أو الدعارة س. ولقد احتججت على أخلاقية غوته كا بدت 
لي من کتبه ومن الكتاب الذي أله عنه لدفيغ J:‏ توٴذيي تلاك المرتبة 
الخصصة بكل هدوء لحياة الحس » بلا ترق ولا قلق . إن أردا الفسق 
زي اذا کان يشبه فسق جيد الذي کان يبحث عن غذاء لفكره أو 
دفاع . آما غرامیات غوته فقد كانت توذيني . » فاما ان يتحد الحب 
الجسدي مع الحب المحض » وني هذه الحالة عضي كل شيء من تلقاء 
AA A e‏ ترد ی فیه. 
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لا شك ني أني فتاة تتأثر شديد التأثر بتبدّل الفصول . فعنلدك 
أول أنفاس الربيع ذلك العام انتعشت وتمددت وتنسمت بلذة رائحة 
القطران الحار . ولم أتكاسل » فقد كانت المباراة تقترب » وعلي کر 
من الاعال الى لا بد من انجازها . ولكن التعب كان يفرض على 
فترات راحة ا أفيد منها لاتنزه مع أحي على ضفاف الارن وغذت 
أجد اللذة ني مادثة براديل تحت أشجار الكستناء ني الاكسمبورغ . 
واشتريت قبعة صغرة حمراء أثارت ضحك ستيفا وفرنان » واصطحبت 
أبي وأمي الى « الاوروبي » واشترى لنا أبي مثلجات ي مقهی «وبلر »» 
و کانت u‏ تصحبني غالباً الى السا . وحن عادت زازا من بايون 
ذهبنا الى اللوفر ازيارة القاعات الجديدة ازم الفرنسي » ولم أكن أحب 
« مونيه » و كنت معجبة برينوار الى حد › غر أني كنت شديسدة 
الاعجاب مانيه › ولا سما سیزان لأني کنت ا ي لوحاته « نزول 
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الفكر الى القلب المحسوس » . وكانت زازا تقاسمي ذوقي . وقد 
حضرت حفلة زفاف آختها من غبر ملل بير . 

وني عطلة الفصح » قضيت كل أبامي نى المكنبة الوطنية » والقيت 
هناك كلرو الذي کنت أجده اا بض اء > ولکنه کان مع 
ذلك يشر اهټامي .. أيكون هذا الرجل القصر الجاف الأسود قد عانى 
ا ف ر ا المفجعة » ؟ كان موکد غل آي حال أن هذا 
الموضوع يشغله » وقد نحدث أكثر من مرة عن مقال مورياك . أي 
نقدر من الشهوانية مكن لزوجىن مسرحيين ان يسمحا به ؟ 
وللخطيبين ؟ وقد رح هذا السوّال مرة على زازا الي غضبت وأجابته : 

هذه مشكلات تعي الفتيات البائرات ورجال الدين ! 

وبعد أيام روى لي أنه اجتاز هو نفسه تجربة مؤلة . فقد عقد 
ني أوائل السنة » على أخحت أحد رفاقه » وكانت معجبة به إلى حد 
بعيد » وكانت ذات طبيعة عاطفية. » ولولاأنه حد من ذلك الاندفاع › 
لما كان الا الله يعلم إلى اين عساه بقودهما ! وكان قد أوضح ها ان 
عليه ان عتفظا بنفسها إلى ليلة العرس » وانه »ني انتظار ذلك › 
لا سمح ما بغر قبلات بريثة . وأصرّت هي على ان تعطيه فمها › 
وأصر هو على رفضه › وانتهى ا إلى کرهه وال فسخ خحطبتها 
معه . وكانت هذه امز عة تستولي عليه ني الظاهر . فأخذ يتفلسف حول 
اإزواج والحب والنساء باندفاع ا ورا 
وذ كرتي بقصة سوزان بوا غ » ولکن غرني انه قد أسرّها لي . 

وحن انتهت عطاة الفصح « وجدتي فرحة وسط رفاقي بي حدائق 
مدرسة النورمال المزدهرة . وكات أعرفهم كلهم تقريباً . ولكن عصبة 
سارتر ونيزان وهربو بقيت مغلقة دوني باحكام . وكانوا لا يتعاطون 
مع أحد » ولا محضرون إلا بعض المحاضرات المختارة ومجلسون مبتعدين 
عن الآخرين . وكانت هم سمعة سيئة » وكان يقال امم كانوا بحاجة 
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إلى الود" تجاه الأشياء » وكانوا ينتمون إلى عصبة مولفة ني أكاريتها 
من تلاميذ قدامي لألن ومعروفة بتوحشها : فقد كان أعضاوؤها يلقون 
قنابل مائية على طلاب النورمال البارزين الذين كانوا يعودون ليلا وهم 
يرتدون السموكنغ وکان نیزان متزوجاً وکان قد سافر کشراً » وکان 
يلبس بنطلون غولف وكنت ألس وراء نظارتيه نظرة عيفة .. ولم تكن 
هيئة سارتر سيئة » ولكن كان يقال إنه أرداً الثلاثة وكانوا يتهمونه 
بالشرب . وکان هربو وحده يبدو لي جدیراً بأن عاشر . وکان يتجاهلي. 
إذا كان بصحبة سارتر ونيزان . أما إذا لقيته وحده » فكنا نتبادل 
بعض الكلمات . ١‏ 

وکان قد قد م في كانون الماضي حديا ني أثناء درس برانشفيك > 
وني أثناء المناقشة الي تلت سى جميع الناس . وقد سحرني بصوته 
الساخر وتقطيبته المستهزئة . وكان نظري يسريح برضى على وجهسه 
مورد الذي كانت تضيئه عينان زرقاوان طفوليتان . وكان شهره الأشقر 
غضاً كأنه العشب . وكان قد قدم إلى المكتبة الوطنية ذات صباح» 
فرأیت فيه شيا قروياً بالرغم من أناقة معطفه الازرق وشاله الفاتح وبذلته 
الجميلة . وجاءتني فكرة الصعود إلى مطعم المكتبة الداخلي لأتناول الغداء » 
على حلاف عادتي » فأفسح لي مكاناً على طاولته بصورة طبيعية جداً کا 
لو اننا كنا على موعد . وكنا قد تحدثنا عن هيوم وکانت » وکات 
قد التقيت به خارج غرفة « لابورت » الذي .کان يقول له بصوت. 
تقدير : «إلى اللقاء يا سيد هربو» > ففکرت بأسی انه سید متزوج بعید. 
لن اهمه ئي شيء . 

ورأیته بعد ظهر أحد الأیام بط شارع سوفلو يصحبه سارتر 
ونیزان » وکان يعطی ذراعه لامرأًة تر تدي وبا رماديا : فأحسستی 
منفيّة . وكان وحده بن الثلاثة محضر دروس برانشفيك . وقل. 
عطلة الفصح بقليل » كان قد جلس بالقرب مني وحدثي عن کوكتو » 
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فوجدته طريفاً وسرني ا هة ى اروت ن ب ركو 
وکان هربو بعلي > بطريقة ما » أفكر باك > فقد كان هو أيفاً 
رستبدل عبارة بيسمة ويبدو انه کان یعیش يي عالم آخر غر عالم 
لتت و ان بعد ذلك »> كلما دخل المكتبة الو طنية › محييي بلطف »› 
فأتحرّق شوقا لأن أقول اله شيئ ذكياً » ولكني لا أجد شيا مع 
الأسف . 

وحن استو“نفت عحاضرات برانشفيك بعد العطلة ›» عاد مجلس 
بالقرب مي . وأهداني « رسماً للمتخرج المتوسط » ورسوماً أخرى 
وقصائد » وصارحي فجأًة بأنه yT‏ 
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فتفحصنى محذر وقال : 

انت ؟ ولكني كنت أحسب انك كاثوليكية ومؤمنة بتوما 
الأكع ي ٠‏ 

فاحتججت على ذلك » وهتأني على اتفاقنا ء م راح دح اسا 
السابقعن : سيلا »> وباريس » وستالندال › والسيبياد » ولا أذكر كسل 
ما راف ولک کاو سل کی ا واا تی له افوا 
له عا واه ل كارن الارن عل ل اله وغدل الرتح 
من الرائع والساخر هو الذي سحرني . وحن ودعي وهو يعدني 
محادثات طويلة قادمة طرت من الفرح > وكتبت ي المساء : « إن له 
نوعاً. من الذكاء يستولي على قلبي .» وأحسست أني كنت على استعداد 
آنذاك لأن أتخلتى من أجله عن كلرو وال وا وجمیع لآخرین 
مع . لا شك ني انه كان علك جاذبية التجديد » وكنت أعلم اني 
ار بسرعة . على اني دهشت فمذا الافتتان العنيف وكتبت 
و لاء مع اندريه هربو ام مع نفسي ؟ أيّها کان اشد“ تأثراً 
علي ؟ لماذا أشعر بالانفعال كا لو ان شيا ما قد حدث لي ؟« 
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لقد حدث لي شيء ما » هو الذي قرر لي حياتي كلها بطريقة غر 
مباشرة : ولكني لم أعرف ذلك إلا فيا بعد . ٠‏ 

ومنذ ذلك الجن › جعل هربو يتردآد بلا انقطاع على المكتبة 
الوطنية > وكنت احتفظ له بالمقعد إلى جانبي .وكنا نتنناول الغداء في 
مطعم قريب » ولم تكن وسائلي تسمح لي بان ۲ کل أکثر من « صحن 
النهار » »> غر انه كان يتكرم علي دائماً بالفاكهة . وقد دعاني ذات 
يوم إلى مطعم معتبر فتناولت فيه طعاماً بدا لي فخماً. وکنا نتنزه ي 
حدائتق « الباليه رويال» » فنجاس على حافة الحوض ونتأمل الريح تتطاير 
لاء »> فيصيبني منه رذاذ . وکنت اقرح عليه العودة إلى المكتبة لاستئناف 
:العمل > فيقول ربو : 

لنذهب ول فنتناول القهوة . فيدوما لا تستطيعبن العمل ېدوء » 
ومنعينني من القراءة . 

ويصحبي إلى « بيكاردي» وبعد ان ارشف آخر نقطة أض فيقول 


َه 


لي بشغف : 

و أسفاه ! يا للخسارة ! 

وکان ربو ابن معلم ني جو ار تولوز »› وکان قد قصد باریس 
ليعد شهادة التعليم »> فتعرّف على سارتر ونيزان وحداثي عنها طويلا: 
وکان معجباً بنیزان لتميزه اللامبالي . ولکنه کان أشد ارتباطاً بسارتر 
الذي کان يصفه بأنه انسان هام جداً . أما زملاونا الآخرون > فكان 
عحتقرهم جملة و وکان جد کلرو مدعياً غايظ الظل ولم يكن 
واقترب مي کليرو ذات يوم » وني يده کتاب » فسألي بصوت 
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ما ريك یا آنسة بوفوار با یقوله «بروشار» من ان اله ارسطو 
دشعر باللذة ؟ 
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ونظر اليه هربو بضيق › م قال باستعلاء 

اتي ارجو له ذلك ! 

وكنا ني الايام الأولى نتحدث خصوصاً عن العام الصغبر الذي كان 
مشتركاً بيننا : رفاقنا وأساتذتنا والامتحانات . وكان يسرد لي عناوين. 
الموضوعات المطروحة للمسابقة : « من هو الاديب الذي تفضله من 
أدباء المنهاج » ول اذا ؟ » «الروح والجسم : اوجه الشبه والاختلاف › 
لمزايا والنقائص .» والواقع انه لم تكن له بالسوربون والمكتبة الوطنية 
الا علاقات بعيدة » فان حیاته كانت ي مکان آخر . وقد حدثی عنھا' 
قليلا . حدّڻي عن زوجته الي كانت تجسّد ني نظره جميع مفارقات 
الانوثة »> وعن روما الي قضى فيها شهر العسل ›» وعن «الفوروم» 
الذي اثر فيه حى ذرف الدمع » وعن نظامه الأخلاتي › وعن الكتاب 
الذي كان يود ان يؤلفه . وكان يتحمس لسباق الدراجات أو لس 
بولیسی . وکان يدوخی عکاياته وبتشبيهاته غبر النتظرة . وكان £ 
حرف لرا هة حن قلاات رالات > ومن الحاية والاة 4 وم 
السذاجة والادّعاء بأن ما يقوله لم يكن فيه شيء تافه . على أن أكثر 
ما کان مجذب فيه » انما هي ضحکته : فكأنما سقط »> من غر انتظار 
على كوكب ليس هو كوكبه فأحذ يكجتشف طرافته العجيبة : وحن كانت 
ضحکته تنفجر » کان کل شيء يبدو لي جديداً » أخاذاً » عذباً . 

۾ یکن هربو يشبه أصدقائي الا خرين > فان هولاء کانوا عملکون 
وجوهاً بلغ من تعقاها وطبعها أ صخرا بسببها غر ماد ين . والحق 
ان سحنة جاك لم يكن فيا شي ء سارفيمي ولك طف مه 
البورجوازية كانت نتفي لديه شهوانية غزيرة . أما وجه هربو » 
فقد كان من المستحيل تلخيصه ني رمز » فلقد كان الفك التقدآمء 
والبسمة الكبرة الرطبة » والحدقتان الزرقاوان حيط با قرنية مصقولة 
و والعظم والجلد » كل ذلك كان يفرض نفسه ويكتفي بذاته . ولل 
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ذلك » کان ربو جسم . وکان محد ي > بین الأشجار اللخضوضرة › 
و a‏ ابداً بالمرض ولا Eo‏ 

وما أشدٌ ما كان يعتز" إذ محس ني عروقه تدفق دمائه ! وإِذ كنت 
سير إلى جانبه في الحدائق E‏ ۾ انه ۾ يکن بقربي ملاك »> بل 
ابن من آپناء البشر . وكنت تعبة من لادی وكان يسعدني آن يعاملني 
قة كا كانت تعاملني ستيفا وحدها . ذلك ان وده ې یکن يتجه 
لى روحي › ولم یکن ححصي مزایاي › وانما کان تلقائاً مجانياً يتبتاني كاملة . 
كان الآ خرون مدثوتي ني احترام »> أو على الأقل ي رصانة» وعن 
بعد . ما هيربو فكان يضحك ي وجهي »› ويضح يده على ذراعي ء 
وم ددني باصبعه وهو يدعوني « يا صديقتي الملسكينة ! » وكان يطلق 
ول ی مجموعة من الافكار الصغرة الودية أو الساحرة » وكلها 

غير منتظرة . 
- ولم يكن يبهرني من وجهة النظر الفلسفية وقد سجلت في شيء من 
عدم الاتزان : 

ES 

حول كل شيء . ولعل مرد ذلك الى انه لا يعرف كشرآً من الفلسفة . 
يروقي کلراً . » والحتق ان العمتق الفلسفي كان ينقصه E‏ 
می ا کو هن ذال انه کان یفتح لي دروباً کنت آتحرق شوق لسلوكها 
م غر ان أوتى الجرأة . كان معظم أصدقائي مومنىن › وكات أسعى 
لن أجسد تسویات بن وجهات نظرهم ووجهة نظري › فاني لم اکن 
اجروة على الابتعاد عنهم أكثر مما ينبغي . أما هيربو » فقد كان منحني 
الرغبة ني ان أصفي هذا الماضي الذي كان يفصلني عنه . كان ينفر من 
الزهد المسيحي > وكان يتجاهل القلق اليتافيزيقي . كان ضد الدين وضد 
الا کلروس زا القو مية وضد العسكرية . وکان يكره ج جميع النظم 
الصوفية . ولقد أعطيته بحثي عن « الشخصية» ليقرأه › زات ا به 
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بالغ الاعتزاز » فاستخف به واكتشف فيه عفونة من الكاثوليكية 
والرومانتيكية حتني على ان أتطهّر منها بأقرب وقت : فوافقت على 
ذلك واا عاف ٠‏ ونت فد مات و الدات: الكار ك رالتروت 
الروحية المقفلة » وأكاذيب الامور الساحرة . وكان بودي الآن إن 
ألس الأرض . وهذا هو السبب ني اني إذ التقيت هربو شعرت باني 
قد وجدت نفسي : کان يدلني عل مستقبلي . إنه لم 
يكن مفكراً تقليدياً > ولا جرذ مكتبة » ولا ركن حانة › وانما كان مثله 
يدل على ان بامكان المرء ان يبتني لنفسه > حارج الأطارات 
القد عة > حياة متكبّرة › بهيجة وعاقلة : وتلك هي الحياة الي كنت 
آنمنى مثلها . 
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كانت هذه الصداقة النضرة تنعش مباهج الربيع . وكنت أقول 
لنفسي : إن ني العام ربيعاً واحداً » وإن ني الحياة شباباً واحداً > 
فیجب الا اضيع. شيت من فصول شبابي الربيعية. . ركنت على وشك ان 
امجز تحرير دبلومي » أقرأً كتباً عن « كانت » ولكن معظم العمل كان 
قد أنجز » وكنت أحسني واثقةً من اجاح › وهذا النجاح الذي كنت 
أتعجّله کان سهم ني آن يسكرني . 

ورحت أقضي مع أخي امسيات ضاحكة في ملاآهي «بوبينو » و 
« الارنب النشيط » و « كهف البوليه » حيث كانت أختى تشتغل في رم 
بعض الصور . واستمعت إلى حفلة موسيقية مع زازا ي قاعة « بلايل »» 
وزرت مع ريسمن معرضاً لاوتريلو ... وكنت أجلس ني حديقة 
اللكسمبورغ › تحت أشعة الشمس › وآتابع بنظري مساء مياه السين 
السوداء » وأنا مرهفة للأضواء والعطور ولخفقات قلبي کا 
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السعادة تحنقنى . 

و ا ا ت ا ا ال ای و 
فدخلنا حانة جديدة من حانات الحى تدعى «السفينة السکری » فشر بنا 
الكوكتيل واستمعنا إلى اسطوانات جاز > توجهنا إلى مونبارناس . وني 
« الجوكي » أخحذت وجوه مألوفة تبتسم لي »> وعاد الساكسفون يشق. 
قلبي . ورأيت ريكيه فتحدثنا على عادتنا عن الصداقة والحب » فأضجرني 
وما أبعد المسافة بينه وبين هربو ! وأخرج رسالة من جيبه فرأيت عليها 
ع ا و E‏ 

- إن جاك يتغيّر .. إنه يشيخ .. وهو لن يأتي إلى باريس إلا في 
منتصفٰ آب 

م أضاف باندفاع 

بعد عشر سنوات »› سيقوم باشياء عجيبة ! 

فلم أتحرّك » وخيّل إل اني أصبت بشلل ني القلب ٠‏ 

على اني افقت ني اليوم التالي والدموع ني عيني : « لماذا يكتب 
جاك للآحرين » ولا يكتب إل قط ؟ » وذهبت إلى مكتبة سانت 
جانفیاف ¢ ولکني عدلت عن العمل > وقرأت «الاوديسة » : « لأضع 
البشرية كلها بيني وبن ألمي الخاص .» ولكن العلاج ن یکن ناجعاً . فأين 

تراني اصبحت م جاك ؟ منذ عامن » أصبت حيبة من برودة لقائه» 
وذ اتنز َه ف ي الشوارع واف لنفسي ضداه «حياة خصنى » 
ا ا م اا وک کن ارا ای ل کات ا 
ا ا ف م اا a‏ ور غا کات ظا ٤‏ 
من يدري ٠‏ بالعبقرية ؟ كلا ! لقد كان الماضى عسكنى : ولقد تنيت 
N a E OE a e e‏ 

و ك امن وال مئ اشرات “ارات ا 
ودفعت ذات مساء باب « الستریکس» › فدعاني ریکیه الى طاو لته 
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وكان على اشرب اولغا »> صديقة ريوكور › تتحدث مع سمراء ترتدي 
فراء مفضضة . وبدت لي جميلة وعلمت « انا ماغدة » > وقد تساءلت : 

- اليس عندكم أخبار من جاك ؟ أو لم يسأل عي ؟ إن هذا 
الشخص قد هرب منذ عام وهو لا يسأل حى عن آخباري ! ٣ه‏ » ليس 
لي حظ مع ذلك الجمل ! وسجلت کلماتا » ولكني لم أکد أنفعل 
على التو . ورحت اتحدأث مع ريكيه وعصبته ہدوء حى الساعة 
الواحدة صباحاً . 
وأصابي الاميار حن اويت إلى فراشي » وكانت ليلي مريعة ه 
وقضيت طوال اليوم التالي ني اللكسمبورغ وأنا أفكر . ولم أستشعر اي 
غبرة . لقد انتهت تلك العلاقة »> وهي لم تدم طويلاً » وقد 
جاك فتعجّل إماءها . ولم يكن للحب الذي كنت أنمناه بيننا اية علاقة 
ذه القصة .وعادت لي ذکرى : کان جاك قد أعارنی کتاباً بير جان جوف 
خط تحت احدى عباراته خحطا : « كنت أثق بهذا الصديق » ولكني 
كنت أعانتق آخر » وفكّرت : «فليكن يا جاك . اني أرثي لحر »> 
وكان يشجعم هذه الكبرياء وهو بقول لي إنه لم يكن ترم النساء » 
واني انما کات بنظره شيا آخر غر امرأة . واذن > فما تبرير هفا 
الأسى ي قلبي ؟ ولاذا كنت اردڈ والدمع ي ي عيني > عبارة أوتيلو: 
و« با للخسارة يا جو ! آه› يا جو ! يا للتسارة ! » ذللك انى اكتشفت 
شيعا مريعاً : إن تلاك القصة الي هي حاتي تصبح قصة مزيفة ما مضيت 
ي روايتها لنفسي . 

فما أشد ما كنت عمياء » وما أفظع ما تألت من ذلك ! لقد كنت 
اعزو ضجر جاك وماله ويأسه إلى نوع من العطش للمستحيل لا دري 
له كنهاً . ولا بد" ان اجوبي المجردة كانت تبدو له بليدة »> وما أشدًّ 
ما كنت بعيدة عنه حن كنت أظننا متقاربين ! ومع ذاث فقد كانت 
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هناك علامات : عادثات مع اصدقاء تدور حول أشياء تضايقه 
واستيقظت ذكرى ثانية : لقد لمحت يوماً امرأة سمراء أنيقة تجلس على 
مقربة منه أي السيارة . ولكني ضاعفت ثقتي به آنذاك ! وهكذا 
أصررت على ان أخدع نفسي » فحلمت وحدي بتلاف الصداقة ثلاثة 
أعوام > وهأنذا الآن حريصة عليها بسبب الماضي » ولم يكن الماضي 
غير خداع . وکان کل شيء ينهار . وأخذتي رعشة ني أن هدم 
جميع الجسور > فأحب شاباً آخر أو أمضي إلى آخر الدنيا . 
م أخحذت أوبّخ نفسي . إن جاك ليس هو المزيف › بل ان حلمي 
هق المزيف . فماذا تراني اي أن آخذ عليه ؟ إنه ۾ ينصب من 
نفسه ٠ئ1‏ بطلا ولا قديساً بل هو غالباً ما قال عن نفسه أشياء سيئة . 
فد .كات عبارة جوف لنذاراً » وکان قد حاول ان محدثڻي عن 
« ماغدة“ : فلم ارال ار لك راق ار عدا 
وقت طويل استشعر الحقيقة › بل أعرفها . فما الذي كانت هذه الحقيقة 
تصدمه ٿي ان لم يکن احکامي الكاثوليكية المسقَة ؟ وهدأت قليلاٌ . 
لقد كنت على خطاً بأن أطلب من الحياة ان تنسجم مع مثل أعلسى 
موضوع سلفاً . فقد كان علي أنا نفسي ان أ ک علي مستوی ما کانت. 
تحمله لي . لقد سبق لي ان فضَلت دائماً الواقع على السراب .. وأنهيت 
تفكبري بالاعتزاز باني اصطدمت جادث صلب ولکني جحت في 
التغلب عليه . 
وصباح اليوم التالي »> وردت من «ماريناك » رسالة تنبي بأن جدّي 
كان مريضاً جداً حى انه كان على وشك الموت . وكنت احبه 
کر کبر السن » وکان موته بدو لي طبیعیاً و یکن 
هذا ليحزني . وکانت أيتة عمي مادلن ي باريس ي تلك الفرة › 
فدعوتها لتناول المرطبات ني احد مقاهي الشانزليزيه »> وأخذت تروي لي 
قصصا لم أكن أستمع اليها لأني كنت أفكر ي جاك باشمثراز . لقد 
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كانت علاقته بماغدة تنطبق انطباق مين مع الفكرة الي كانت دائماً تشر 
نفوري : ابن الأسرة الذي يتدرب على الحياة مع عشيقة من طبقة عادية » 
وحن يعزم على أن بصبح انساناً رصيتاً ہجرها ‏ كان هذا تافهاً , 
وحقراً . ونمت واستيقظت والغصة ني حلقي من فرط الاحتقار. . «إن 
المرء هو على مستوی التنازلات الي يقوم ہا لنفسه . » : لقد ردّدت هذه 
العبارة لجان سارمان ني أثناء دروس دار المعلمن › وبين كنت أتناول 
لخداء مع برادیل ني مطعم بشارع سان میشال . وکان برادیل یتحدث 
عنه » ویذهب الى أنه لم یکن معتدلا إلى الحد الذي كان يزعمه أصدقاوه 
ولکنه کان محتقر جمیع لمزايدات » ومتنع عن التعببر عن آرائه 
وعواطفه إذا كانت تتجاوز اليقن الذي كان علكه عنها . تم استعرضنا 
الأشخاص الذين كنا نحترمهم » وغادرته لأتنزه وحدي ني غابة 
بولونیا . 

وتنشقت رائحة العشب القصوص ورحت أمشي مبهورة بازدهار 
الأشجار الثمرة › ثم جلست على ,حافة نهر ورحت اقرا هوميروس 
وأتساءل : أي شقاء يسعه ان بقاوم جمال العام ؟ إن جاك ليس أكر 
أهمية من شجرة من أشجار هذه الحديقة 

كنت ثرثارة » وکنت آحب ان اعلن عن کل ما کان بحري لي › 
وكنت أنمنى بعد ذلك ان بتخذ أحد ما وجهة نظر نزہة حول هذه 
القصة . وكنت أعلم ان هربو يسخر بجا » > وآما زازا وبرادیل فقد کان 
احترامي ما أكبر من أن أعرض جاك لمحكمها . وعلى ءكس ذلك » 
کان كلرو لا يفني بعد ولا بد ان يقدر الامور على ضوء تلك 
الأخلاقية المسيحية الي كنت لا ازال احني أمامها بالرغم مي : وقد 
عرضت له قضيتي . فاستمع الي بشراهة وتنفقس : ما أشد عناد 
الفتيات ! لقد صارح خطيبته بألوان من الضعف تعرّض ها » فبدلاّمن-' 
ان تعجب بصراحته بدت مشمثزة منه . وافرضت اما كانت تفضل 
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اعترافاً أمجد » وال" فالسكوت . ولكن لم تكن هذه هي القضية . أما 
فیا خصنی »› فقد انتقد قسوتی › ومعنی فلات انه کان رئ جاك »+ 
و على ان اوافقه ي و . ولسيت أن علاقة جاك قد صدمتنى 
بتفاهتها البورجوازية » فأخذت على نفسي اني شجبتها بالاستناد إلى 
مبادئ مجردة . والحى اني كنت أتحبّط ي نفق » بین الظلال . لقد 
رفعت ضد طيف جاك وضد الماضي الميت مثالا أعلى كففت عن الامان 
به . ولکن بام اي شيء أحكم » ٳذا طرحته ؟ لقد دفعت کبريائي 
ای سے لا آطیا ی عا ان کرد فا کی غرم ۲ 
ولو أنه کان يشبه الجميع > بینا كنت عرف آنه كان دون الكشرين › 
في عدة نقاط » فلماذا كنت أفضله ؟ لقد انتهت الرحمة إلى عدم 
اکتراث . 

هذا الاختلاط : ي نفسي » تعمق وكثف بعد عشاء حضرته عند أهل 
جاك . فلقد قالت لي عمتي ني ذلك الرواق الذي قضيت فيه لحظات ثقيلة 
وعذبة » انه قد كتب هما يقول : « أبلغي سيمون تياتي حن ترينها ٠‏ 
فاي لم أكن معها لطيفاً > ولكني لست لطيفاً مع أحد . والحتق ان 
ذلك لن يدهشها ني . » وهكذا » أكن بالنسبة اليه الا شخصاً كساثر 
الاشخاص ! وإن ما زاد في قلقي آنه طلب من أمه ان تبعث اليه تي العام 
القادم بأخيه الصغر : إنه اذن ينوي ان عضي ي حياته تلك ؟ الحتى اني 
كنت فتاة غر قابلة للشفاء ! وكنت أعض" أصابعي لاني خلقت وحدي 
ماضينا » واني أستمر ني بناء مستقبلنا وحدي أيضاً . 

! وعدلت عن القيام بالافراضات » وقلت لنفسي : فليكن ما یکون‎ ٠ 
بل لقد ذهبت إلى التفكر بأنه لعل من الصالح ان أي هذه القصة‎ 
٠ . القدعة » وان ابدأ من جديد شيئ آخر تماما‎ 

ولكني لم اکن ارغب بعد ني مثل هذا الجديد » وان کان يغريي > 
ومھما یکن من آمر »> فقد قررت ان بامکاني تاماً لكي اعيش وام 
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وأكون سعيدة » ان أستغنى عن جاك . 
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وردتنا يوم الأحد برقية تعلن موت جدي » ولم يكن هناك شك تي 
ان خيوط ماضي بدأت تنحل . ولقد خرجت مع زازا إلى غابة بولونيا 
وكنت على يقن من أني احاول ان اسلي قلباً عاطلا . وبعد ظهر الاثنبن 
قصدت اللكسمبورغ وش حت اة الس اقرا حاب « حياتي » 
لايزادورا دانكان واحلم جياتي الخاصة . إا لن تكون صاخبة › ولا 
حی لامعة ۽ غاز اني کنت أنشد انل وکاب کت جيدة وأن ارزق 
بعض الاطفال « وأصدقاء عکن أن اهدہم کتبي ومکن ان يعلموا 
الك اشر .#-وكتت: أغلى على ازوج أهمية صخر ة . ذلك 
اني كنت أعره ملامح جاك فأسارع إلى أن أسد بالصداقة نقائص لم 
أعد أخفيها عن نفسي . وي هذا المستقبل الذي بدأت أشعر بقربه »› کان 
الأدب هو البند الأهم . وقد كنت على حق ني الا اكتب وأنا صغرة 
كتاباً يائاً : اما الآن فاني اصور الحياة إأساتيا وجماها معا . 
وبينا أنا افكر على هذا النحو بمصري . لمحت هربو الذي كان عشى 
مخاذاة اللوضن و يجيت مارتر 4 فرآ ني اهنيد وبا لاال كرات 
الخاصة واكاذيبها ! اني لم أسجّل هذا الحادث تي مذكراتي بالرغم من 
انه قد شق" علي کثرآً . فلقد آلنی ان ینکر هر بو صداقتنا > وشعرت 
بذلك الشعور من النفي الذي كنت اكرهه هه في)] بیننا . 
وني مايرنياك » كانت الاسرة كلها قد تجمعت . ولم أحس" بالانفعال 
لروؤية رفات جدّي » ولعل ذلك بسبب تلك الضجة الي كانت تنبعث من 
السا ولك اميق ل > إذ كت في الافة عفرة ء ان بيت جن 
تأت بان يوماً سيأتي فلا أشعر فيه اني سا کون ي مزلي حن اڙوږ 
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مايرنياك . وقد وقع هذا الآن فان القدر حص عمی وابناء ععی 
وإذا قدمت اليه بعد الآن فساتي كمدعوة » ولا شك ي اني لق تي 
بعد أبداً .. إن طفولي ومراهقتي وقدم البقر يضرب باب الخان » إن 
ذلك کله قد أصبح خلفي ¢ بعیداً عی . وأنا الآ ن مستعدة لذ شيء آ خر 
وها أن الحسرات تتلاثى > ني عنف ذلك الانتظار » 

وعدت لل باریس بثیاب الحداد وبالقبعة السوداء : وکانت جمیع 
آشجار الكستناء مزدهرة › وبداً الزفت یسیح تحت قدمي ¢ ونت أشعر 
عبر. ثوبي بأشعة الشمس العذبة تحرقي . وكان معرض كبر قد أقيم في 
كأساً . والحق الما كانت ساعات زاخرة اعادت إل الفرحة بالحياة . 


والتقيت بکلرو > مرة أخرى > تي الكتبة االوطنية »> فقدم لي 
التعازي وسألي > بعینن بارقتىن € ع ن حالة قلبي . وکان هذا خطئي 
فقد تکلمت أ کار ما ينبغي . ومع ذلك فقد انزعجت . وقد أعطاني 
معطو طة مضروبة على ال لة الكاتبة > وهي رواية قصرة » يتحدث فيها 
عن منازعاته مع خطيبته ›» وحن قرآتہا جعات آتساءل : كرف کن 
:#لشاب مثقف » وبقال إنه ذکي > أن بستطیع إضاعة وقته لکي يروي 
بعبارات لا لون خا مثل هذه الحكايات الرديئة؟ وم أف عنه اني کنت 
قليل الموهبة ني الأدب . فلم يبد عليه انه استاء مني . ولا کان 

متعن الصداقة ببراديل الذي كان ابي وأمي محبانه کشراً »> فقد معه 
ذات مساء لتناول العشاء عندنا » فراق کثراً اوا مفتوناً جال 


احتي » وشاء أن يظهر ها انه ليس ثقيل الظل »فانغمر في حديث أزعجنا 
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کثراً بلقله . 

وا هار بو مرة أخری بعد أسبوع من عودتي› ي مر 4 
السوربون و خالا إل جات سارقر عبد احتى الوافك: فمك ل 
يده ني حركة ودية عريضة »> ونظر بفضول إلى ثوبي الاسود .. وني 
قاعة المحاضرات » جلست على مقربة من ليزا »> وجلسا هما على مقعد 
خلفنا . وني اليوم التالي جاء إلى المكتبة الوطنية وأعلمني ان غيابي قد 
أقلقه : ٍ 

لقد افترضت انك كنت ني الريف ٠‏ ثم رأيتك أمس بثوب 
الحداد . 

فسرني أنه فكّر ني . وزادني رضى حن أشار إلى لقائنا يي 
االكسمبورغ »> وکان يود ان يعرفي على سارتر » ولکنه خشي آن عكر 
علي جو التفكر الذي رآني غارقة فيه . ثم أعطاني رسا كله سارتر 
أن يقدمه لي هدية » وهو عثل «ليبنتر ني الحام مع فتيات الموناد » ه 

وتي الاسا بيع الثلاثة الي سبقت مباراة « الاغریغاسیون» کان يات تي کل 
يوم إلى المكتبة الوطنية ليصحبي قبل اغلاقها » حى ولو لم بشتغل فيها. 
وکنا نذهب فنشرب قدحاً هنا أو هناك . وكان الامتحان رقلقه قليلا > 
ومع ذلك فكنا رك و« كانت » والرواقيين لنتحدث فر ة من الأزمن» 
وکان هر بو معجباً بثلاثة أشخاص أو اريعة » وكان ا 
وکانت قسوته تفر حي > وقد سمعته شغف معطم بلانشیت وایس»› 
ف رکت له کلرو . وم ماجم برادیل بالرغم من انه م یقدره ٤‏ ولکیه 
حبن كان يراني أي السوربون أو تي المكتبة الوطنية أتحدٹ مع رفیتق أو 
زمیل > کان پبقی بيدا عي باحتقار . وکان يأخذ علي لطافي ممع 
الجميع . وذات يوم » آقبل علي النغاريمرتبن ني المكتبة الوطنية يزعجي ! 
بأسثلته عن دقائق اللغة الفرنسية .. فقال لي هيربو : 

- جميع هولاء الاشخاص الذين ينقضون عليك .. إن هذا لعجيب 
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وهذا المنغاري الذي أقبل مرتين ليخطفك ! وكلرو » وجميع صديقاتك! 
انك تضيعن وقتك مع أشخاص لا يستحقون .. فما انك عالة نفسية 
وال فلا تستحقىن الغفران ! » 

ولم یکن یکره زازا بالرغم من انه مجدها أرصن' ما ينبغي .ولکني 
حن حداته عن ستيغا قال موبَخا : 

- لقد غمزتي بعينها ! 

وكانت النساء المشرات لا يرقن له : لأنهن رجن من دورهن 
کنساء . وقال لي ي یوم آخر : n‏ 

- انك فريسة عصابة . وانى لأتساءل اي مكان يبقى لي ني عالمك ؟ 

ا ا کی و و 

وکنت ازداد به إعجاباً > وما كان يلذ“ لي اني كنت »› عبره»أروق 
لتضسي . لقد أخذني الآخرون على محمل الجدء أما هوفكنت اسليه. 


وكان يقول لي » إذ نخرج من المكتبة : 
ما سرع ما تمشين ! اني اعبد هذاء فكأننا نذهب إلى مكان ما. 
وقال لي مرة أخرى : 
- إن للك صوتاً رقيقاً غريباً ... يسلينا كثراً » انا وسارتر ! 
وا کف ان ن م و ضرا وان هدا ارا جدا 2 ادت 
أهتم علبسي وزينتي ما وسعني ذلك » فكافاً جهو دي بتهنئته : 
ان هذه التسرعحة الجديدة تناسبلك تماماً . وكذللك هذه الياققة 
البيضاء . 
وقاك لي دات اضیل. » وکا مئ آي حدافق. « باليه برؤنالة ٠‏ 
- إن علاقاتنا غريبة حقاً »> بالنسبة لي على الاقل : فأنا لم أعقد قبل 
الآن صداقة نسائية . 
فقلت له : 
- لعل مرجع ذلك اني لست انثوية جداً ؟ 
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وضخك ضحكة أثارت غروري ٠‏ 

- كلا ! بل لأنك تستقبلىن كل شىء بسهولة › فيشعر المرء معك 
اس ا 2 : 

ويي عهد صداقتنا الأول › كان يدعوني « يا آنسة» بلهجة شديدة 
الود . وقد قال لي أخراً : 

انك تشبهىن القندس . والقنادس تذهب زرافات وها فكر بتاء. 

وكانت بيننا مشاركات جمة » وكتا نتفاهم بانصاف الكلمات » غر 
إن الأشياء لم تكن توثر فينا تأثراً ماثلاً . وكان هربو يعرف مسدينة 
« اوزرش» > وكان قد قضى فيها بضعة أيام مع زوجته » وکان حب 
« الليموزان» حباً كبراً » ولكني كنت ادهش لصوته البليغ حن کان 
يتحدث عن الغابات والاراضي »> فيضيع ني أحلام تارحية . وكانت 
حدائتق «الباليه رويال » ني نظره معمورة بالاطياف الكبرة > أما آنا 
كان الاق فى تلج وغل االكن ٠‏ كت اح أن قا 
اا ب ف ارد وا ه ولک ار کی کن کال ل ا( 
كان بحب «مولن الكبر » و « الطاحونة على اللو . اوكا نشدت يوا 
عن ألين فورنيه فتمتم بصوت منفعل : 

إن هناك كائنات جديرة بان تحسد + 

وبعد صمت قصر تابع قول : 

- الواقع اني مفكر أكر منك . ومع ذلك »فان الحساسية السي 
كانت ني نفسي > والي لم اردها › تشبه حساسيتك تاماً . 

فقلت له انه کان غالباً ما يبدو لي مثملاًَ ان يوجد المرء بكل بساطة: 

ان هناك لحظات رائعة اعيشها احياناً . 

فهز رأسه وقال : 

با رودلل 4 انت حفن هدا 0 10۲ اما آنا € فليسشت 
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عندي لحظات رائعة »> وآنا شخص مسكين » ولكن ما أفعله يدعو إل. 
اللاعجاب ! ڪڇ 

ولكنه ما لبث » بابتسامة » ان انكر فخامة كلماته الاخبرة : فالى. 
FUE OC LS OO‏ . 

مجحب الا تحكمي علي . 

فلم اکن اميز ا کا ا ا م ا ت 
E.‏ سوف یکتبها : فرعا 
كانت تدعو حقاً إلى الاعجاب . وكان هناك شيء واحد يضايقني فيه هو 
انه كان يعوّل على النجاح الاجتماعي لرضي فردیته . وكکنت أبعد ما 
أكون عن مثل هذا المطمع . فآنا لم أكن أطمع بال ال ولا بالرتب ولا 
بالشهرة . ولكن الواقع اني كنت احتفظ بفكرة شبه دينية عما كنت. 
اسميه «قدري» . آما هر بو فکان تم بالوجه الذي علقه لنفسه ني. 
عيون الأخرين › وکان يواجه كتبه القادمة على اما عناصر من شخصيته . 
وني هذا المجال › لم أكن لأتراجع قط عن عنادي › فاني لم أكن أفهم 
أن يتنازل المرء عن حياته بتصويت جمهور قريب . 

ولم نكن نتحدث قط عن مشكلاتنا الشخصية . غير اني ما لبت يوماً 
ان رويت له بحخطوط عريضة قصتي مع جاك › ات على أن أتزوجه. 
وأضاف 

وات یکن اهو فوا ې . إن على المرأة أن تتزوج . 

فلاحظت بدهشة ان ا £ هذه القضية لا يكاد حتلف عن رآي. 
آبی . وکان یری ان الشاب الذي يبقى بکراً بعد أن جاوز . الثامنة عشرة 
اا مصاب بداء عصبي . ولکنه کان يد عي ان على المرأة الأ 
تستسلم إلا" ليلة العرس . أما آنا »> فلم أكن أقرّ ان يكون هناك مقياسان 
وكيلان . وكنت قد كففت عن لوم جاك » ولكني كنت ني الوقت نفسه. 
امتح النساء ان ينصرفوا كالرجال تصرفاً حراً بآجسادهن وكنت أحب كثراً 
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رواية لميشال ارلان بعنوان « اللبادة الخضراء» وهي تروي أن سوء تفاهم, 
کان قد بعد البطلة ایریس ستورم عن حبیب شبابما «نابيه» › ولم تكن 
تنساه قط بالرغم من انما كانت تنام مع كشرين من الرجال . وخر 
فضلت ان تقتل نفسها باصطدام مفتعل بسیار ہا على آن تتزع حبيبها من. 
زوجة مبها ونحبه . وكنت معجبة بايريس : بوحدا وعدم اكرائها 
وشخصيتها الرفيعة . وقد أعرت هربو الكتاب فقال لي وهو يعيده إل : 

انى لا احب الساء السهلات ! 

ثم ابتسم لي وأضاف : 

- بقدر ما احب ان تروق لي المرأة »> يستحيل علي ان احترم 
امرأة امتلكتها ! 

فأحذنى الغيظ وقلت : 

e‏ امرأة مثل ايريس ستورم لا تملك . وليس نة امرأة تقبل. 
مواصلة الرجال دون أن تعاقب على ذلك . 

وكرّر لي ان مجتمعنا لا ترم إلا النساء المتروجات . أما آنا > فلم 
يكن مني ان أكون منرمة . كان الحياة مع جاك › والزواج به امراً 
واحداً . ولكن يبدو لي الآن ان من الانضل › إذا كان بالامكان > 
فصل الحب عن الزواج . ولقد رأيت ذات يوم ني اللكسمبورغ نيزان 
مع زوجته وهي تدفع بعربة أولاد > وتعنيت من كل قلبي و ترتسم 
هذه الصورة ني مستقبلى . فقد كنت أرى مزعجاً أن تسلب القيود المادية 
رجلا" من امرأته أو امرأة من زوجها : فالصلة الوحيدة :الي تربط. 
اشخاصاً متحابین ینبغی ان تکون الحب وحده . 

وهكذا م أكن اتفاهم مع هربو دون تحفظ .فقد كانت تبرمي 
خحفة مطامعه واحترامه لبعض المواصفات واحياناً حسه الجمالي : وكنت 
اقول لنفسي اننا لو كنا نحن الاثنىن حرين › لا كنت ارتضي ان اشد 
حياتي إلى حياته » فقد كنت انظر إلى الحب كالترام كامل : وهذايعي. 
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اني لم اكن احبه . ومع ذلك فان العاطفة الي كنت أكتها له تذكرني 
تذكراً غريباً بالعاطفة الى أوحاها لي جاك . فمنذ اللحظة الى كنت 
أ ترکه فیها »> كنت انتظر اللقاء التالي . وکل ما کان محدث ل › وماکان 
مخطر في رأسي » كنت أحفظه لأرويه له . وحن كنا نفرغ من الحديث 
ونعمل جنباً إلى جنب » كان قلبي ينقبض ٠‏ للأننا كنا نميل آنذاك نحو 
الرحيل : ولم أكن أدري قط مى سأراه مرة أخرى » وكان عدم 
«اليقىن هذا مزنى . وكنت أستشعر ني ضيق أحياناً ضعف صداقتناء 
فکان هربو يقول لي بلطف : 

- انك اليوم كثيبة جداً ... 

م ينصرف إلى ماولة إزالة كآبي . وكنت أشجع نفسي على ان 
أعيش كل يوم بيومه بلا أمل ولا خوف : هذه القصة الي لم تكن 
هبي الا الفرح > کل یوم بیومه . 

ولقد انتصر الفرح . ولقد رحت ذات يوم » وانا اراجع الدروس 
تي غرفي > بعد ظهر يوم قائظ › اتذ كر ساعات شبيهة كنت أعد فيها 
للبكالوريا : لقد كنت أشعر بالأمن نفسه وبالنشاط ذاته » وکم ذا 
اغتنيت منذ عامي السادس عشر ! 

وأرسلت رسالة إلى براديل لاو كد موعداً ضربته له » وانیت کلمتي 
بقولي : 

« لنكن سعداء !» وبعد عامين ذكرني بذلك» وکنت قد طلبت 
ر م ا ا وو ا 
قد تغْيّر معناها » فليس الأمر بعد تنازلا" أو خحموداً : ذلك ان سعادتي 
كفت عن أن تكون متوقفة على جاك . وعزمت على امر : ني العام 
القادم لن أبقى ني البيت »> حى ولو لم أنجح . أما إذا جحت فلن آخذ 
وظيفة » ولن أغادر باريس : ففي الحالتىن سأسكن وحدي وسأعيش 
من الدروس الي سوف أعطيها . وقد كانت جدتي » منذ موت جدي» 
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تقبل طلابً داخلين ني بيتها . ولسوف استأجر احدى غرفها . ما يضمق 
لي استقلالا“ كاملا“ من غر ان أجفّل أهلي . ولقد وافقوا على ذلك . 

إن بوسعي الآّن ان اكسب مالا وان أخرج وأستقبل واكتب واكون 
حرة : إن الحياة تنفتح حقاً هذه المرة . 
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وكنت أسوق اخحى نحو هذا المستقبل . وقد كنا نجلس على ضفاف 
السسن » إذ يط اليل > فتأخذ نروي احلام الغد المنتظرة حتى نكاد 
نفقد أنفسنا : كنا نتحدث عن كتبي ولوحاما ورحلاتنا والعالم . وكانت 
ترتجف فوق الاء المنسرب أعمدة وظلال » وكنا نلقى على أعيننا غلالاتنا 
الوا الل الك اة اغ وف غا س و 
مشاریعنا : ولېم نکن نتحدث عنه بعد على انه حبيب عمري »› ولکن على 
انه أبن العمة الخجب الذي كات بطل ابا :+ 

وكانت ليزا تقول لي : ۰ 

أما أنا » فلن أكون هنا ني العام القادم . 

وكانت نجهد ني انجاز دبلومها » وكانت .قد طلبت وظيفة ي سايغون. 
ولا شك ي ان برادیل کان محزر سرها » فکان یتجتّب اللقاء ہا . وکانت 
تتمتم بابتسامة رقيقة : 

- آه ! كم أنا شقية ! 

وكنا نلتقي ني السوربون وني الكتبة الوطنية » ونشرب الليمون في 
اللكسمبورغ x‏ ناکل البرتقال بي غرفتها المزدهرة بشوك وردي أبيض» 
وبینا كنا نتحدث ذات يوم مع كلرو ني ساحة السوربون »> سألنا 
پصوته المتلى : 

- ما الذي تفضلنه ني نفوسكن ؟ 
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فأجبته وأا أ کذب : 

ت اشا خر ۲ 

وأجابت ليزا : 

- أما آنا > فباب الخروج : 

وقالت لي ني مناسبة أخرى : 

إن ما محمد لديك هو انك لا ترفضن شيئاً أبداً انك تىرکين 

جمیع الأات مفتوحة . أما أنا > فاني ابداً خارجة » واني أحمل معي 
کل شيء . ولاذا تراني دخلت يوماً إلى عندلك ؟ ام انلك انت الي أتيت 
وخطر لك ان تنتظري ؟ صحيح ان بوسعنا ان نفکر » حن یکون 
امالك غائاً . انه سيعود بين لحظة وأخرى > ولكن الناس لا يفكرون 
هذا . » 

وكان بتفق هما أن تكون جميلة > ني الساء » إذ ترتدي مباذما › 
-ولكن التعب واليأس كانا ججففان وجهها . 

ولم يكن براديل ينطق باسمها قط . وعلى العكس » كان غالباً ما 
محداّثي عن زازا » وقد دعاني يوماً إلى حضور اجتاع يتناظر فيه 
غاريك وغيهينو وأضاف يقول : 

اصطحبي صديقتك ٠‏ 

وتناولت زازا العشاء ي بيتها وصحبتني إلى قاعة الاجتاع يي شارع 
«١‏ ديفور » . وكان ماكسانس يرأس الجلسة . ولقد ذكرت غاضرة 
-غاريك الى ألقاها منذ ثلاث سنوات حن کان يبدو لي نصف لله وحن 
كان جاك يشد على الأيدي ني عالم لم اكن أستطيع دخوله : أما اليوم 
فاني ف“ على أيدرٍ کشر ة . وما زلت اتذوق صوت غاريك الحارً الحي : 
ا ايوم فقد بدت لي کلماته بليدة مع الأسف . 

وحن بدا غيهينو الكلام > ارتفعت أصوات تويد جريدة « العمسل 
الفرنسي » وراحت تصفر له »> وأصبح من المستحيل اسكات هذه 
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االأصوات . وانتهى الأمر بان خرج غاريك وغيهینو ليتناولا معا 

من الخمر ني مقهى مجاور وتفرق الجمهور . 

وبالرغم من المطر »> سرنا آنا وزازا وبراديل مشياً على الأقدام ‏ ف 
شارعی سان جرمان والشانزلیزيه. وكان صديقاي اوفر ضحکا ما اعتادا» 
وتحالغا ضدي . ودعتني زازا « السيدة الي ل تلتزم الاخلاق  »‏ وكان 
هذا هو لقب ايريس ستورم ني « اللبادة الخضراء» - وأضاف براديل 
إلى ذلك : 

اناف ضمر متوحد . 

وقد تسليت من هجومه] المشترك . 

وبالرغم من ان تلك الامسية كانت فاشلة . فقد شكرتي عليها زازا 
بصوت متأتّر › فلقد فهمت فجأة وبصورة حاسمة الها لن تقبل ابداً 
ما يطلبه منها وسطها من تقليص لاقلب والفكر . وتقدمنا أنا وبراديل 
للامتحان الشفهى من دبلومنا وأقبلت زازا تحضره »> ولقد احتفلنا بنجا 
ي الامتحان بأن تناولنا نحن الثلاثة الشاي ني مقهى « الايفلن ». ونظمت 
a a i‏ ت A E SE‏ 
ركبنا ني رة الغابة قارباً آنا وزازا وليزا واخي وجیجه وکلر و وشقيق 
زازا الثاني . وتحدثنا في السباق وضحكنا وغنينا كثرآ . وكانت زازا 
ترتدي ثوباً من الحرير الوردي وقبعة صغرة من قش الارز » وكانت 
عيناها السوداوان تبرقان ولم يسبق لي أن رأيتها على مثل ذلك الجمال . 
ولقيت مرة أخرى ني بيت براديل المرح الذي كان قد نضج به قلبي في 
مستهل صداقتنا . ورکبت مع برادیل وزازا ني یوم آخر قارباً في البجبرة 
غلاحظت ودّهما ودهشت لأن يظهرا من التعلق بى ذلك المساء هذا 
القدر الكبر : فقد كانا يوجّهان لي النظرات والابتسامات والكلمات الدافئة 
الي لم يكونا مجرؤان بعد على تبادا . وني اليوم التالي اصطحبت زازا 
ني السيارة . فحدثتني بتقوى عن براديل . وبعد بضع لحظات قالت لي 
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ان فكرة الزواج تزيدها اشمتزازاً يوماً بعد يوم»فهي لن تخضع لازواج. 
بانسان متوسط » ولكنها لم تكن تعتبر نفسها جديرة بأن بها إنسان. 
متاز" حقاً . وأحفقت مرة أحرى ني ادراك سبب كابتها والحقيقة اني 
كنت شاردة بعض الشيء بالرغم من صداقي ها د 

وكانت مباراة الاغريخاسيون ستفتح ني الغد › قد ودعت 
هر بو .. ما مى سنلتقي من جديد ؟... وقد لمحته ني أثناء الامتحان › 
وکان ينوي ان یغادر باریس »> وان يستعد للامتحان الشفهي مع سار تر 
ونیزان لدی عودته . وهكذا انتهت لقاءاتنا ني السوربون » وکم سوف 
اتسر عليها ! 

غر اني کنت ذات مزاج مرح ي ي اليوم التالي أثناء الرحلة الي قامت 

lt‏ عة غابة بولونيا» إلى « فونتانبلو » . وكان براديل وزازا يشعان. 
وبدا الجذل على كلرو وحده > وكان يغازل أخحي ولكنها لا تستجيب. 
له . والواقع انه كان يعمد إلى ذلاك بطريقة غريبة . وكان يدعونا لتناول 
قدح من الخمر ي مقهى كبر » تم يصرخ قاثلاً : 

ثلاثة شاي . 

فتقول آخحي بوبیت : 

كلا » فأنا أفضل قدحاً من الليمون . 

ولكن الشاي اكر انعاشاً ! 

بل أنا أفضل الليمون . 

فيقول غاضباً : 

اذن ثلاثة ليمون ! 

ولکن خذ شاياً ! 

لا أحب أن اتفرّد . 

وكان لا يني متلق لنفسه الهمزائم الي كانت تقذفه في شعور الكراهيةة 
وكان ببعث إلى حي بن وقت وآخر رسالة مستعجلة يعتذر فيها بسب 
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انه کان سيء امزاج » ویعد بأن يصبح رفيقاً فرحا »› وبان اول 
أغتاء تلقائيته . فاذا كان اللقاء التالي »> رأيناه يتدفّق تدفقاً يثلجنا فيستر د" 


وجهه تقلصه . 
وقال لي ربو بصوته العذب حين دخانا قاعة مكتبة السوربون 
للامتحان : 


حظا سعیداً يا س ! 

ووضعت على مقربة مني زجاچة ملأى بالقهوة وعلبة من ارات c‏ 
وأعلن صوت اسيد لالاند : «الحرية وعدم لزوم الوجود» ›» وراحت 
الأعن تنظر إلى السقف > وبدأت تتحرك › وملآت الصفحات 
انا شغ بأن الامر مجري على ما ير 

وعند الساعة الثانية بعد الظهر و وزازا لاصطحابی . وبعد 
أن شرا فنا من امرون ي مقهي. ١‏ الور اللي يكن آنذاك 
الا مقهى صغراً من مقاهي المي › تنزهنا طويلاً ي الاکسمبورغ 
وجری بيني وبن برادیل نقاش مر عذب ٠‏ وکنا حتلف دائماً ي بعض 
وجهات النظر . فقد کان یری أنه . یکن نمة مسافة" بن النعادة راشقا 
بن الامان والكفر »› بين اية عاطفة وغياما .أما أنا فكنت اومن بالعكس 
اعانا متعصاً . وبالرغم من أن هربو کان يأخذ علي مناقشتي لي انسان» 
قد کنت اصست الاس a‏ استشعر لبعضهم تعلق 
غريباً »> وللاكثرية الاخرى لامبالاة محتقرة .أما براديل » فكان يضع 
جميع الناس ني سلّة واحدة . ومنذ عامين » اشتد كل منا إصرارآً على 
موقفه . وكان قد كتب لي مساء الأمس رسالة يتحدث فيها عن خلافا 
فقال : 

- إن أشياء كشرة تفصل بيننا » أشياء أكثر من الي اتصورها. 
وصور ها دون شت واا ل أل أن بكر ود كل اضعا إل هنا 
لحد . فكيف مكن للانسان العيش دون أن يأخحذ جميع الناس ني شبكة 
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واحدة للحب ؟ التق انك فاقدة الصبر فيا محص" هذه الامور : 

وامى رسالته بلطافة : 

« بالرغم من عصبيتك الي تزعجني على اما فقدان وعي والي 
تختلف تماما عن عصبيتي › فاني أكن لك صداقة كبيرة تستعصي على 
الشرح ... ». 

وبعد ظهر ذلك اليوم › عاد يعظني ني ضرورة الاشفاق على البشر 
وگانت زازا توؤيده بصورة خفية لانها كانت تراعي تعالم الانجيل : لا 
تحكموا على الناس . أما أنا فكنت أعتقد ان الانسان ليس بوسعه ان بحب 
ATES E E a‏ 

وفارقنا براديل من غر ان نتراجع » هو أو أنا »> مقدار ذرة د 
وبقيت مع زازا حى ساعة العشاء. فقالت لي الما للمرة الاولى لم تشعر 
بانها كانت عايدة بيني وبين براديل »> وان ذلك قد أثر فيها كثراً . م 
أضافت ني اندفاع : 

لا أظن ان هناك شاباً أفضل من براديل . 

وني اليوم التالي »> حن خرجت من الامتحان الأحر» كانا ينتظراني 
ني ساحة السوربون وهما يتحدثان ميوية . واي عزاء احسست به لانتهاء 
المباراة ! 

وتي المساء صحبني اس إلى احد المسارح » وتناولنا العشاء في احد 
امطاعم . ثم نمت حى الظهر . وبعد الغداء توجهت إلى بيٿت زازا » 
وكانت ترتدي وبا جديداً من الغلالة الزرقاء ذا رسوم سوداء وبيضاء : 
فما أروع ما تفتحت منذ أوائل الصيف ! وحن هبطنا شارع الشانزليريه 
عبرت لي عن دهشتها من هذا الانتعاش الجديد الذي باتت تحسه . لقد 
حسبت منذ سنتعن » حن قطعت علاقتها بأندریه انا لن تفعل شيا بعد 
ذلك الا أن تحر نفسها ني الحياة . ولكن هي ذي الآن تنجد نفسها ني 
مثل الفرحة الي عرفتها ني أيام طفولتها . انما تستعيد حبها ‏ للكتب 
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والافکار ولتفكر ها بالذات » وهي على الاخص تابه الستقبل بثقة 
لا تدري ها ر 

وني ذلك اليوم نفسه حبن خرجنا » حوالى منتصف اليل من دار . 
سينا « المزارعن » أحذ براديل محدثي عن الاحترام الذي يكته لزازا » 
كانت ني رأيه لا تتكلم قط الا با تعرفه معرفة عميقة » وما تسه 
باخلاص » وهمذا كانت غالباً ما تصمت : ولكن كل كلمة من كلماتا 
كان ها وزنها . وكان يعجبه أيضاً ان تظل" محتفظة برباطة جأشها ني 
الظروف الصعبة الي كانت تجتازها . وطلب مني ان أدعوهامن جديد 
تتتزه معنا . ودخلت البيت وقلبي بطفر فرحا . لقد جعلت ات ذكتّر كيف 
كان براديل يصغي إل“ بانتباه » ي الشتاء الماضي »> حن كنت أنقل له 
بعض أخبار زازا » وكانت هي غالباً ما تشر اليه ني رسائلها ببعض 
كلات ودية . لقد خلق احدهما للآخر E‏ متحابين . وهکذا 
كانت احدى أعز امنياتي بسبيل التحقيق : ان زازا ستعيش سعيدة » 

وآخبر تى ي امي صباح اليوم التالي اني بينا كنت مساء الامس في 
الف مر اهر بالبيت . فأحزتي ذلك لا سيا وانه ۾ يواعدني امس 
على اللقاء حن غادر قاعة الامتحان وهو غير راض عن المسابقة الي 
كتبها . وكنت أجترّ خيبتي حن نزات ظهرا لأشتري بعض الحلوى 
فلقیته ني اُسفل الستم > ودعاني إلى تناول الغداء. وتوجهنا كعادتنا إلى 
.مطعم « زهرة الزنبق » »> وحدثي عن الرحيب الذي لقيه من بي وأمي 
وذكر لي ان أبي عقد معه حديثاً طويلا هاجم فيه التزعة العسكرية › 
فرد“ عليه بحديث أطول . وكان عازما على أن يذهب ثي اليوم التالي 
للقاء زوجته بي ۲ بانیول دولورن» › حی إذا عاد بعد عشرة آيام 
فسينصرف إلى إعداد الامتحان الشفهي مع سارتر ونيزان اللذين كانا 
يدعواني برحاب لکي انض ايها . 

وكان سارتر يود ان يتعراف علي : فعرض علي لقاء يته ني مساء 
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قريب . ولكن ربو طلب مي الا أوافيه إلى هذا اللقاءء بدعوى ان 
سارتر سينتهز الفرصة ليستولي علي ... وقال لي هربو بلهجة ودية: 

لا أريد أن مس احد” اعز" مشاعري ! 

وقررنا أن تلقى أخي سارتر ني الموعد والكان المحددين ءوان 
تقول له اني ذهبت فجاأة إلى الريف وتخرج معه بدلا مني . 

وهكذا » فسوف اری ربو مجدداً عما قريب › وها أن" عصته 
ترحّب بي : وكدت أطر من الفرح . وانصرفت بلامبالاة إلى إعداد 
المنهاج الشفهي › ورحت اقرا كتباً مسلية وأشرد وأضيع وقي . وني 
الأمسية الي ذهبت فيها بوبيت للقاء سارتر » كنت استعرض بفرح 
أحداث العام المنصرم واحداث شبابي كله » وأخذت أفكر بانفعال ني 
المستقبل : 

« عجيب هذا اليقن بان ذلك الغى الذي احسه ني نفسى سيقطف 
مرته > وان الكلمات الني أقوا ستلقى آذاناً صاغية » وان هذه الحياة 
ستكون ينبوعاً ير ده الآخرون : يقن رسالة أحملها ...» 

وأعلتي. الخناسة > كا الى امن قل تاك اتات الرفة + 
ولكني هذه المرة لم أكن لاغادر الارض . لقد كانت ملكتي مستقرة 
ہائاً ني هذا العالم . ۰ 

وحبن عادت أحي هتأتي بأني ظللت ني البيت . فقد قبض سارتر 
كذبتنا بمجاملة واضحة » فاصطحبها الى السينا وأظهر هما ودا وملاطفة 
ولکنه لم يعقد أي حديث معها . وقالت لي أخحي 

ان هیربو متلق من رأسه کل ما یرویه عن سارتر ! 

و كانت أخى تعرف هربو قليلا » وتجده انساناً مسلياً . 

وانتهزت فرصة بطالي لأحيي بعض الصداقات الى كادت تبلى > 
فزرت الآ نسة لامببر الي أخافها هدوئي > وسوزان بواغ الي كانت 
السعادة الزوجية تبلدها »> واستشعرت الضجر مع ريسان . و كانت ستيفا 
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قد اختفت منذ شهرين اذ أقامت ي « مونروج » حيث استأجر فرنان 
مرسماً له . وأحسب انا يعيشان معا » واا انقطعت عن رويي. 
لتخفي عي سوء مسلكها . وحن ظهرت من جديد . کان ني أصبعها 
حاتم . وقد أتت تزورني ني الساعة الثامنة صباحاً > فتناولنا الغداء في 
مطعم « دومينيك » وهو مطعم روسي افتتح ي مونبارناس منذ بضعة 
أسابیع وقضينا النهار كله نتنزرّه ونتحدآث » ويي المساء تناولت العشاء 
ني المرسم الذي كان قد غطي بالطنافس الاو كرانية »> وكان 
يرسم من الصباح الى المساء » وكان قد حقّق. تقدماً كبراً . 
بضعة أيام أقاما حفلة كبرة بعناسبة زواجه)ا حضرها روس e‏ 
واسبانیون كلهم من الرسامين أو النحاتين أو الموسيقيين ›» وشربنا 
ورقصنا وغتينا وتنكترنا . ولكن ستيفا كانت على أهبة السفر ممع 
فرنان الى مدريد حيث ينويان الاستقرار > وكانت معدّات هذا الرحيل 
تستغرقها مع المموم البيتية . وكانت صداقتنا الي ستكتسب فيا بعد 
نضارة جديدة ‏ تتغذّى خحصوصاً بالذكريات . 

وظللت أخرج غالاً مع برادیل وزازا » ولکي بدأت أشعر اين 
كنت دخيلة : فقد كانا متفاهمين كل التفاهم ! ولم تكن زازا تصرح 
بعد بآمالما » ولكنها كانت تستمد منها الشجاعة على ان تقاوم هجات 
أمها . وكانت السيدة مابيل تدر نما زواجاً وكانت لا تى تلاحقها 
ئي ذلك : 5 

- ما الذي تأخذينه على هذا الشاب ؟ 

کا لا شیء :یا ائ > ولک لا اه 

. ا لا تحب > وانما الرجل هو الذي حب‎ Om 

ثم تغضب وتضيف : 2 : 

ما دمت لا تأخذين شيئاً عليه › فلاذا ترفضن فضين الزواج به ؟ لقد 
دبٽرت أختلك أمرها مع رجل أقل" منها ذكاء ! 
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وكانت زازا تروي لي هذه الناقشاث بقدر من لمشقة يفوق قدر 
السخرية » لأنما لم تكن تستخف باستياء أمها منها . وكانت تقول لي: 

- لقد بلغ بي التعب من المقاومة بحيث اني كنت استسلم لو كان 
ذلك . منذ شهرين أو ثلاثة . 

٠‏ و كانت تجد الشاب الراغب فيها لا محلو من لطف ٠‏ ولكنها لم تكن 
تستطيع التصور بن يكون صديق براديل أو صديقي › بحيث أنه لن 
يكون قائماً ني مكانه الناسب حن نجتمع فا بيننا . ولم تكن هي تريد 
القبول بزوج تحترمه أقل مما حترم الآخرين 

ولعل السيدة مابيل قد أد ركت الاسباب الحقيقية لذلك العناد . فحن 
کنت ادق باهم كانت تستقبلي بوجه مثلج › وما لبت آن عارضت 
التقاء براديل بزازا . وكنا قد فكرنا بالقيام بنزهة تجذيف أخرى » 
ولكي تلقيت عشية اليوم الموعود رسالة مستعجلة من زازا قالت فيها : 

« جرى بي وبين أمي حديث أصبح مستحيلا علي بعده أن أشترك 
معكم ني التجذيف يوم اللحميس . ان أمي تغادر باريس صباح الخد » 
وقد كان بوسعي لو أا ظلت هنا أن أناقشها وآقاومها . أما ان آنتهز 
الحرية الي تتر كها لي لكي أفعل شيا لا يروق ها تماماً > فآنا لست 
جديرة بذلك . وأنه ليشق" علي كشراً أن آتخلى عن أمسية اللحميس الي 
. كنت آمل أن أجد فيها مثل تلك اللحظات الرائعة الي قضيتها معك ونع 
براديل ني غابة بولونيا . إن الاشياء الي قالتها لي أمي قد تر كتني في 
حالة مريعة حى اني أوشكت أن أقصد لمدة ثلانة أشهر ديرا من الأديرة 
يتاح لي فيه ان أعيش بسلام . وأنا ما زلت. أفكر بتنفيذ ذلك »> فافي 
ف اضطراب عظى ... » 

وحزن براديل لذلك › فکتپ لي پقول : 

« بلغي الآ نسة مابيل عن أعمتق شعوري بالصداقة . وأعتقد أن بوسعنا 
أن نلتقي ني وضح النهار > وعن طريتق المصادفة » دون ان غلف 
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وعدها 5.: » 

والتقيا في المكتبة الوطنية حيث عدت الى العمل . وتناولت معها الغداء 
م حرجا يتنزهان وحدها . والتقيا مرتن أو ثلاثاً أخرى > وصارحتي 
زازا » ي أواخر تموز › اہ کانا متحابن »› واا عازمان عل 
زواج حبن ينهي براديل الاغريغاسيون ويقوم باللحدمة العسكرية . ولكق 
زازا كانت تحشى معارضة آمها »> وقد الهمتها بالتشاؤم › وبأما ليست 
بعد طفاة وان السيدة مابيل تتمنى ها السعادة ني آخحر الأمر > ولا بد 
من ان ترم اختيارها . وما عساها يکون اعبراضها ؟ لقد کان برادیل 
من أسرة متازة ›» وكان کاو کیا مارساً ٤‏ وواضح ان مستقبله لامح 
ولا شك ني ان الاغریغاسيون ستوّمن له مر کزاً محترماً : فان زوج ليلي 
لم يكن هو الآخر يتقتب على الذهب . 

وهزت زازا رأسها وقالت 

القضية ليست هنا . ففي وسطنا لا تم الزبجات على هذا الحو ! 

فلقد تعرّف براديل على زازا بواسطي > وهذه علامة سيئة . م ان 
فكرة امكانية الزواج الميؤجل ستقلق السيدة مابيل » ولكن الهم كا 
رددت زازا هو أن « ذلك لا يفعل ي وسطنا » وكانت قد عزمت 
على انتظار العودة الى المدرسة لتحدث أمها . على اما تنوي ان تكاتب 
براديل بي أثناء العطلة : وقد تلاحظ السيدة مابيل ذلاك › فاذا عساه 
محدث ؟ وبالرغم من قلت زازا » فاا شعرت بالأمل يغمرها حن 
وصلت لى لوباردون . وقد کتبت تقول لي : 

«إن عندي يقيناً يتيح لي ان أنتظر بثقة وأن احمل كثراً مسن 

المتاعب والمعاكسات عند الازوم . إن الحياة لرائعة . » 
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ٍ ن عاد هوين ال ارين د من موز ارسل. ل اة 
يدعوني فيها الى قضاء الأمسية معه . ولم یکن هلي يوافقون على أن 
أحرج مع رجل متزوج » ولكني كنت من شدة اقترابي من الافلات 
منهم بحيث أنهم تراجعوا عن التدحل في شوؤون حياتي . وهكذا خرجت 
مع هربو فشاهدنا « المسافر » وتناولنا العشاء عند « ليب » . وأبلغي 
ان «الاصدقاء امار ( سينتظر وني صباح الاثنين ي المدينة الجامعية 
وام يعتمدون علي في ي فهم يبتر . 

وحن تلت غرفة صارتر 'ذعرت بعض الشيء لاضطراب الكتب 
وقنار الأوراق وأعقابالمكاير ني كل مكان والدغان الكثيفت. اشر 
واستقبلنی سارتر برحیب > وکان یدخن الغلیون . آما نیزان فکان 
O E ONES O E A U Ee‏ 
عبر انظارتيه السميكتن وکأنه بفكّر طويلا . وقضيت النهار بطوله › 
وأنا متحجرة من لمجا > أعلق على « الحطاب اليتافيزيقي » . وفى ٠‏ 
المساء صحبى هربو الى البيت . ٠ ٠‏ 

وعدت ل ذلك عدة مرات »› وكان الثلج يذوب عي . وكان 
ليبنتز يضجرنا واتفقنا ذات لحظة أننا كنانعرفه معرفة كافية . وأحذ 
سارتر يشرح لا « العقد الاجماعي » وكانت له حوله آراء خاصة . 
الو ا کاو ر ا ا ا تلف المؤلفن ومتلف بنود 
المنهاج » فكنا نكتفي بالاستاع اليه . وكنت أحاول أحيااً أن أناقش : 
فأتشاطر وأعاند » فيقول هربو جذلا 

اما ارب ۲ 

بيا يتأمّل نیزان أظافره باستغراق . ولکن سارتر کان دائماً ينتصر 
علي . وكان يستحيل علي أن أغضب : فقد كان يبذل كل ما في 


س 


-وسعه لیجعلنا نستفيد من علمه .وقد کتبت ي مذکراتی : ( إلسه 
مدرب فکري عجیب ) وقد شدهت بتدفقه وفیضه ن شا الجلسات 
لم تکن تفیده شیا » وقد کان ینفق نفسه طوال ساعات بلا حساب . 

وكنا نعمل خاصة ني الصباح . أما بعد الظهر فقد كنا نأخذ لأنفسنا 
بعد الخداء ني مطعم المدينة الجامعية فرصة راحة طويلة . وكانت زوجة 
نیزان » وهي امرأة سمراء ذات جال أخاذ » تنضم الينا غالبا › فثزور 
المعرض القائم في ساحة « باب أورليان » أو نلعب البليارالياباني ..و كنا 
نراكم ني سيارة نيزان الصغرة ونطوف باريس متوقفن هنا أو هناك 
لنشرب قدحاً ني مقهى . وني أثناء هذه التزهات کان سارتر وهربو 
یغتیان بأعلی صوتًا ألحاناً ير تجلانہا . وكان لسارتر صوت جمیل 
.و كان حفظ كثراً من الاغانى › ولا سا أغانى الجاز الشائعة » وكانت 
.مواهبه التمثيلية مشهورة ي المدرسة كلها : وكان هو الذي ثل في 
الم لر رر الي الزن ا فو اا كرا ا ا 
تعب » وضع أسطوانة على الفونوغراف . وكانت جدران غرفته تغتي 
كل يوم برسوم جديدة للحيوانات الميتافيزيقية . وكان يزان يتخصص 
في رسوم ليبنتز فرسمه راهباً أو مرتدياً قبعة أو حمل على قفاه آثار 
در كلة من قدم سبینوز ا 

وكنا نترك أحياناً المدينة الجامعية لنلتقي في مكتب نيزان الذي كان 
يسكن ني متزل أهل زوجته . وكان معلقاً على جدران غرفته صورة 
كبر ة للينمن وصورة فينوس لبوتيشلي ›» وكنت معجبة بالاثاث الحديث 
الك اة : ر کان ان ى طلة افا 6 و کان روو ل 
الازساط اة و كان فد سل ي الحرب الشر .وفك شف 
لنا عن الأدب الايرلندي والروائين الامر كيين الجدد . وكان مطلعاً 
على الموضة الاخبرة »> وحى موضة الغد . وكان يعد“ مقالا هجائياً 
ك القلدفة الرشسحة ودراسة غ و اة الا ر ك ف وكا قلا 
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يضحك » ولكن غالبا ما يتسم » بقسوة . وکان حديثه يسحرني » 
ولكى كنت أجد بعض الصعوبة ني التحدث اليه بسبب فمجته الساخرة. 

وکت رای اقلت چا ار 4 کد هرر قرفن ل اا 
يصدمني » واكن « الاصدقاء الصغار » الثلاثة م يكونوا ليتكلغوا قط 
حن مججتمعون . وكانت لغتهم هجومية › وفکر م حاسمة » وعدالتهم 
لا استئناف ها . وكانوا يسخرون من النظام البورجوازي »› آما آنا فقد 
ظللت عدوعة ببعض النزعات البورجوازية . وكانوا جاجمون بلا شفقة. 
جمیع المثاليات ويستهزئون بالروحانيات » والارواح النبيلة وجميع 
الارواح » والحالات الروحية والحياة الداخلية وتزعات العجيب والاسرار 
والنخبة الخ ... وني جميع الناسبات » كانوا يظهرون ني أحاديثههسم 
وتصرفانہم وسخرياتهم ان البشر ليسوا أرواحاً وانما هم أجساد فريسة 
الحاجة > ملقاة ني ة قاسية . ولو عرفتهم قبل ذلك بعام لأرعبوني 
غار 1 کنت قد سرت شوطاً منذ العودة الى الدرسة » واتفق لي 
کثراً ان شعرت جوع ا لم قل تجو رفاً من اللحم الذي كنت أغتذي. 
به . وسرعان ما فهمت ان العام الذي يدعوني اليه أصدقائي الجدد اذا 
ما بدا لي جافاً قاسیاً › فلانہم لم یکونوا فون شي ٤‏ اہم لم یکونوا 
ڀطلبون مي الا أن أحقق ما كنت أريده دائماً : آن أواجه الواقع 
بصراحة . وم أحتج الى وقت طويل لأعزم على ذلا . 
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- يسعدني أن تنفاهميٴ جيداً مع الرفاق الصغار » ولكن 


فهمت ما تقصد ... الحقيقة انلك انت أنت . 
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فابتسم 

انك لن تصبحي أبداً « رفيقاً صغراً » فانما آنت قندس . 

وقال لي انه غيور ني الصداقة كا ني الحب > ويطلب أن يعامسل 
بتغرّض وتير . وکان ڪافظط على حقوقه بقوّة . وني المرة الأولى الي 
جری فیها الحديث عن خحروجي م الجأعة > هز رآسه قائا 

اي هذا المساء ذاهب الى السا مع الآ نسة دوبوفوار ٠‏ 

فقال نيزان بلهجة ساخرة 

کا و ا 

وقال سارتر بلامبالاة 

فلیکن 

وکان ربو ذلك الیوم کثر مزاح لأنه كان شى ان يسقط في 
الامتحان » ولأسباب غامضة آخرى تمت الى زوجته بصلة . وبعد ان 
شاهدنا أحد الافلام > قصدنا مقهى صخرا » ولكن حديشنا كان يفتقر 
الى الحيوية . وسألي هبربو بشيء من القلق والدلال 1 

هل أنت ضجرة ؟ 

ول كن ضجرة وأكن حموءه كانت تبعدني عنه قليلا . غير أنه 
اسرد قر به مي ٤‏ اليوم الذي قضيته معه حجة مساعدته ٤‏ ترجهسة 
ر الاخحلاق الى 'نيكوماك » . وكان قد استأجر غرفة ي فندق صخر 
كنا نشتغل فيها . ولكن أرسطو كان يبعث فينا اللل » فلا تمسلل 
کشراً » وقد قرا لي هر بو مقتطفات من « أناباز » لسان جون برس 
الذي ج اک اف ع . ثم أخذ محدثي عن الفروق الي عله 
مختلفاً عن سارتر ونیزان . کان هو مب نفسه بلا تحفظات › لباهج 
هذه الدنيا : الآثار الفنية » الطبيعة » الرحلات › الدسائس واللذات > 
وقال لي 

اما ھا > فریدان دائماً أن یفها › ولا سا سارتر ! 


~N 


وأضاف باهجة ذعر معجب 

إن سارتر یفکر ألوقت كله الا حن ينام ! 

ورضي أن يقضي سارتر معنا أمسية ٠١‏ تموز . فبعد أن تناوانا 
العشاء ني مطعم الزاسي » جلسنا على العشب ني المدينة الجامعية » ورحنا 
نتفرج على الأسهم النارية الي كانت تطاتق في الساء . تم أقلّنا سارتر 
و کان کرمہ اسطوراً > وراح يسقينا ثي حانة « فالستات » بمونبارناس 
ألواناً من الكو كتيل حى الساعة الثانية صباحاً . وكانا يتنافسان ني الصاف 
ويرويان لي جموعة من القصص فأشعر بأني أطبر فرحاً . والحتق أن 
اک کات ع ا ٠‏ فف ودف سار اک اق ا م هرو 
على انتا اتفقنا نحن الثلاثة على أن هبربو ظل عتفظ بالمكان الأول من 
صداقتنا . وكان يأخذ ذراعي ني الطريق دون ما تحرج . وني الايام 
التالية أظهر لي ٠ن‏ التعاق ما لم أعرفه فيه » وكان يقول لي : 

الحق اني أحبك کشراً يا قندس ! 

واتفق یوما ان دعاني نيزان الى تناول العشاء عنده مع سارتر » ولم 
یکن هريو حراً ليشار كنا ذلك » فقد سألي بلهجة لا تحلو من فرض 
سلطة : 

- ستفكرين بي هذا المساء » اليس كذلك ؟ 

وکت ار ل امن اک و و ا 
ظهر أحد الايام ني باحة المكتبة الوطنية » فأقبل علينا براديل » واستقبلته 
بلطف . غ هر بو غاضا وتر كى مزروعة هناك . وظللت أتأكتّل 
RE ES PO gE‏ 
يقول لي جذل ۰ ۰ 

- يا للقادس المسكين ! لقد كنت رديتاً » اليس كذلك ؟ 

ف آل و ار کن الل کان سر ور خت ارو ا 
بعض قصصي فقال لي ضاحكاً : 
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إنك لظاهرة عجيبة ! 

وحداثني عن نفسه وعن طفولته القروية وعن أيامه الأولى في باريس 
وعن زواجه . ول يسبتق لنا أن تحدثنا بمثل تلك اللهجة الصميمية . ولكنا. 
كتا قلقن ني انتظار معرفة نتيجة الامتحان التحريري في اليوم التالي َ 
وأخبرني أنه » اذا سقط »› فسیتقصد فوراً « بانیول دو لورن » وانه 
ي العام القادم > على أي حال » سیتسلم وظيفة ي الريف أو في 
الحارج . ووعدني بان يذهب لرؤيي تي الليموزين خلال هذا الصيف 
زاکی. نت اشع بان شا ما بهي سنا :: 

وني اليوم التالي » توجهت الى السوربون خافقة القلب › والتقييت. 
بسارتر على الباب فأخبرني اني نجحت وكذلك هو ونيزان . أما هربو 
ST EE O O‏ 
وقد كتب رسالة مستعجلة لسارتر حبره فيها خبر سفره ويقول : «أحمل 
۰ للقندس كل تنياتي بالسعادة . » ولکنه ظهر بعد أسبوع وليوم واحد 
فقط . وقد دعاني الى « بالزار » وسألي هناك : 

ماذا تأخذين ؟ 

ثم ضاف 
- ني أيامي » كنت تأخذين الليمون ! 
فقلت له : 
انا دائماً أياملف ! 
فابتسم وقال 
هذا ما أردت ان أسمعك تقولينه ۰ 
ولكنا كنا وائقن نحن الان من اني کنت أكذب . 
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حن بشرني سارتر على باب السوربون بأني نجحت ني امتحان 
» ارامت » أضاف يقول : « ابتداء و الأن 6 اتيك ام اة 
بنفسى » . وكان ميل الى الصداقات النسائية . وحن لمحته لامرة الأولى 

« السوربون » كان يرتدي قبعة ويتحدث بلهجة حية مع فتاة طويلة 
خفيفة كنت أجدها قبيحة جداً »> وسرعان ما تخلى عنها » وارتبط 
بفتاة أخحرى أجمل منها » ولكنها كانت توقعه في الارتباك > فا لبث 
أن اختصم معها . وحان حدنه ) هر بو » عي »> ابدئ رغبته ي معرفي 
وها هو ذا الآن مسرور جداً بأن يتمكن من الاستئثار بي . آما آنا » 
فيخيل الي“ أن جميح الأوقات الي لم أقضها معه كانت أوقاتاً ضائعة . 
وي الايام الحمسة عشر الي استغرقها الاستعداد للامتحان الشفهي لم 
نفترق الا للنوم . وكنا نقصد السوربون لنقدم الامتحان ونستمع السى 
دروس زملائنا . وکنا حرج مع « نیزان » وزوجته » ونشرب الحمر 
ي « بالزار مع « رون » و « بوليتزر » الذي کان قد تسجل ي 
الزرب الشيوعى داوكا غالا ما ره معا د وکات مار تر مقر و هة 
عند أرصفة السن > الكتب الي كان يفضلها »> ويصحبي مساء لمشاهدة 
الافلام « الكوبوي » الي کنت أحبها » ونجلس على أرصفة المغاهي 
لنتحدث ساعات طويلة 

) لتفکسر‎ E CE 
> أنه يفرز ي كل لحظة اقوالاً‎ eS 
e کان یکره التحذلق کرهاً شدیداً » ولکن ذهنه‎ 
جهل اللحدر والنعاس والفرار والمدنة والمحذر والاحرام . وکان‎ 
لکل شيء ولا بعتبر آي شيء مبتوتاً مره د وکا ذا عا واا شا‎ 
ينظر اليه بصراحة بدلا من ان يتجنبه لصالح خرافة أو كلمة أو انفعال‎ 
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أو فكرة مسبقة › ولا يتر كه قبل أن يستوني أسبابه ومسبباته وعتلف 
معانیه . ولم یکن يتساءل عا کان جب التفكر به » أو ما کان 
التفكر به Eg E SSE‏ مه ما کان یفکر به ي الواقع 
وان يشر دائماً e‏ الاشخاص الذين لم يكونوا ينفرون من الجدة › 
لانه م يكن يقع : ى « الطابعية » اعدم تكافه الابتكار . وكان ذهنه 
العنيد الساذج باق الاشياء ني ذروة حيويتها . وما كان أضيق عالمي 
الصغبر ازاء هذه الدنيا الغنية ! ولقد استشعرت مثل هذه المذلة »> فا 
بعد » حن رأيت بعض المجانن الذين كانوا يبحثون ني برعم زهرة 
عن عام معقد من الموؤامرات المظلمة ! 

وکنا نتحدث عن أشياء کشر ة > وخصوصاً عن موضوع كان 
کار ما يشر اھیامی : UÎ‏ نفسى . لد کان الآأحرون > حن خاو لون 
E ESEN Ee RE a‏ 
سارتر فقد کان حاول ان عوضعني ي نظامي بالذات › فکان 
يفغهمي على ضوء 6 ومشاريعي . وقد استمع الي بغر حاسة حن 
رویت له قصي مع جا ك . لقد كان عسراً على امرأة وبيت على کا کل 
ان تتجاب الزواج : ولکن سارتر ۾ یکن یری ني الزواج شيا عظيماً. 
کک ی ا کو فآ ا ی ا 
موضع الاحترام ني نفسي : حبي للحرية والحياة وفضولي وارادة الكتابة 
و بتشجيعي ني هذا المشروع فحسب > بل ان يساعدني 
فيه . وکان یکر ني بعامین ‏ أفاد منھا کشر فکان أعمق می 
عاماً بكل شىء . ولكن تفوقه الحقيقى الذي کان يبرز لعیى انما كان 
E‏ الا اماه اة اى جانت رة عر تت اکب 
الي كان ينوي تأليفها . لقد كنت ا شاذة لاني لم أكن أتصور 
ن آعيش من غير آن أكتب . آما هو فلا يعيش الا ليكتب ٠‏ 

وبکل تأکید لم یکن معولاً على ان يعيش حياة متب › فقد کان 
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یکره الروتن والتدرج والاعال والبيوت والمحقوق والواجبات وكل شيء 
رصن ني المحياة . وهو لا يكاد مضم فكرة أن تكون له مهنة وزملاء 
ورؤساء وقواعد تراعى وتفرض وان يكون أبداً رب أسرة حى ولا 
رجلا متزوجاً . لقد كان علم ني ذلاك ٣‏ الرومانتيكي وني أعوامه 
الثلاثة والعشرين بالرحلات الكبيرة : فاخي الان ي مرف القسطنطينية 
ويثمل مع الناس ني المقاهي ا ٤‏ کک العام فلا پلقی مسن 
حافظ معه على سره . انه لن یزرع ٤‏ أي أرض ولسسن, 
یربلك نفسه باي شىء متلکه : ولیس ذلات لکى يظل ءل استعداد ي 
من غر جدوی » بل من أجل ان يظل شاهداً ا 

میح تجاربه بحب آن تفید کتبه » وقد کان بعد اھا کل رة 
SB‏ . فقّد كنت . 
معجبة » نظرياً على الاقل »> بخرق القوانين الموضوعة والحيوات البطرة: 
وال الان راف ر ر 
الحب . وکان سارتر يذهب الى ان کل اسراف هو عمل جرم حان. 
يكون للانسان شيء يقوله . وقد كان الاثر الفي » الاثر الادبي غاية : 
مطلقة في نظره › وكان هذا الاثر حمل ي ذاته سبب وجوده, » وسبب. 
وجود خالقه بل وحی سبب وجود الکون کله › ولو لم يقل هذه 
العبارة الاخرة > وان كنت أظن آنه مقتنع ما . وكانت المجادلات 
الميتافيزيقية تدعوه الى هز كتفيه استخفافاً . وكان سم بالقضايا السياسية. 
والاجټاعية » ولکن عمله هو کان ان يکتب » وکل شيء آخر ياي 
ني الدرجة الثانية . والحتق آنه كان ني تلك الفترة فوضوياً کار اه 
ثورياً . وكان جد امجتمع على ما كان عليه شيا حتقراً » ولکنه لم 
یکن عتقر أن محتقره . وكان ما يدعوه « جالية المعارضة » يلائم كل 
الملاءمة حياة اء والقذرين » بل يوجبها یکن هناك ما 
محتاج الى المكافحة ما كان الأدب شيثاً عظيماً 
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وقد وجدت صلة نسب قوية بين موقفه وموقفي . فانه لم يکن تي 
مطاحه أي تكلف لاظهور > وانما كان يبحث عن السعادة ثي الادب ٠‏ 
قد كانت الكتب تدخحل ني هذا العام العارض الى حد يرثى له ضرورة 
تعود فتتدفق على مولفها » فينبغي له ان بقول بع الاشياء واذ ذاك 
يصبح مبرراً كل البرير . وكان على قدر كاف من الصبا ليتأسر 
بشأن مصیره حین کان يسع نغم « ساکسفون » بعد أن کون قد 
شرب ثلائة أقداح من المارتيني . ولكنه كان بقبل أن يغفل اسمه لو 
لزم الأمر : المهم ان تنتصر أفكاره »› لا أن تنتصر أعإاله الحاصة > 
ولم يكن قط ليقول لنفسه انه کان و أحداً » وان له ( قيمة » > 
بحلاف ما کان حدث : . ولكنه كان بعتقد أن حقائق هامة قد 
انکشفت لد وان مهمته أن بفرضها. ي العام . وقد أطلع ی عل مذکرات 
وعادثات » وحى بعض الفروض الدرسية › الى کان و کد فیها بعناد 
جموعة من الافكار کان انسجامها وجد ا دهان أ ص دقاءه . وكکان 
قد عرض هذه الافكار بصورة منظمة مناسبة تحقيق قامت به مجالة 
« لينوفيل ليترير » > فبرزت منها فلسفة برمتها لم تكن ها أية علاقة 
بتلك الي كانوا يدرسوننا اياها ي السوربون : 

« انه لاکبر تناقض ني الفكر الا يستطيع الانسان الذي تتلخصس 
مهمته ي ان حلق الضروري ٤‏ أن يرتفع هو نفسه الى مستوى الكائن 
شأنه نه ي ذلك شان العرافىن الذين بتنبأون ا > ل لأنفسهم» 
ومن أجل هذا ری ِ فی أعاق الكائن الانساني > کا ي أعاق الطبيعة »› 
الحزن والضجر . ولیس مرد ذلك أن الانسان لا يفكر بنفسه ككائن› 
فالواقع أنه يذل ني ذلك قصاری جهده »›» ومن هنا منشاً فكرتي 
7 | لر و ) الشر » » فکرتي الانسان المفكر بالااسان . واا لفكرتان 
عابشتان . وعايثة ايضاً هي فكرة اتمية الي حاول حاولة تبعث عل 
:الفضول أن تحقق تر كيب الوجود والكائن . اننا أحرار الى أي حد 
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تريده ... ولكننا مع ذلك عاجزون . أما ما يبقى بعد ذلاك »> ممن 
ارادة القدرة والعمل والحياة فليس الا ايديولوجيات عابثة . فليس هناك 
تي آي مکان ارادة القدرة » لان كل شيء أضعف غا ي 
الاشياء تميل الى الموت . والغامرة هي على الاخص خدعة »> أقصد 
ذلاث الاعان بمصادفات تتحد بالضرورة . ان المغامر اسان حتمى غر 
- منطقي يفرض ني نفسه أنه حر .» ۰ : 

وینھی سارتر آراءه مقارناً جيله بالجيل الذي سبقه : « اننا كر 
و جو ال وا ن 

وقد أضحكتى هذه العبارة الاخبرة . ولكى أدركت وآنا أتحدث 
الى سارتر غى ا کان بسمیه ( فظر ية العر شش ( الي کانت وي 
بذور آرائه عن الكائن والوجود والضرورة والحرية . واصبح بدميا 
عندي انه سیکتب يوماً کتاباً فلسفاً ذا شأن . غر أنه م ا یعتبر 
مهمته يسرة › لانه لم يكن ينوي تأليف كتاب نظري وفق الاصول 
التقليدية . لقد كان حب سبينوزا وستاندال على قدر المساواة ويرفض فصل 
الفلسفة عن الادب . ول يكن العرض ني نظره فكرة مجردة »> بل 
كان بعداً حقيقياً من أبعاد العام : فمن الواجب اللجوء الى جج مصادر 
الفن ليشعر القلب الانساني هذا « الضعف » الذي كان يلحظه ي الانسان 
والاشياء . ولقد كانت هذه المحاولة تي ذلك العهد شاذة جداً > اذ کان 
من المستحيل استلهام أي طراز أو أي نموذج . وبقدر ما أدهشي فكر 
سارتر بنضجه > آذاني شذوذ المحاولات الي كان يعبر با عنه » 
وكان ياجأ الى اللحرافة والاسطورة ليقدم فكرته بحقيقتها الفريدة . ولم 
يكن يأخذه القاتق لذلك » فان أي نجاح لم يكن على أية حال كافياً 
ليكون أساسياً لثقته ني المستقبل . كان يعرف ما الذي يريد ان يعمله 
وكانت الحياة أمامه »> وسوف ينتهي به الأمر الى القيام به . ولم أكن 
أشك ي ذلاى ويل ٠‏ لقد کانت صحته ومزاجه الرضي رص مدال امام 


— 0۹ - 


جميع المحن : ولا ريب ثي أن يقينه كان يغطي عزما جذرياً لا بد 
أن يوني تاره ذات يوم بطريقة ما . 

کات عله هي لر الارن ائ أشن فا بان :فنا برل لن 
گرا وف کت اش ی سار کل یرم فاج ان ل ورت 
لي ازاءه لي الناقشات . وقد عرضت له ذات صباح ثي حدبقة 
اللكسمبورغ »> بالقرب من نيع « مديسيس » > هذه الاخلاقية المتعددة الي 
صنعتها لنفسي لابرر الاشخاص الذين كنت أحبهم ولكني لم كن 
أريد أن أشبههم > فاذا هو حطمها شر نحطم . وقد كات حريصة 
على هذه النظرية لالها كانت تتيح لي ان أنحخذ قلبي حكتماً للخر والشر : 
وقد جادلته وأنا أتخبط طوال ثلاث ساعات »› وكان على بعد ذلأف ان 
أعترف بېز مي › لاحظت ني أثناء النتقاش ان من آرائي 
لم تكن متمد الا ع E‏ أو عل ل او غل « 
۔ وان حججی کاات > وان أفكاري كانت مضطربة . وقد 
EA O E E‏ 
يقن آني كنت أفكر حا ! » وأصبحت أشد ميلا“ لأن أتعلم مني لأن 
أبرز . على أنه كان حادثاً جدياً »> بعد تلك السنوات من الوحدة 
القاتلة » ان أكتشف ا اکن «الفريدة » ولا « الأولى » : واتما 
كنت واحدة بين الاخريات غر واثقة من قدراما القيقية . 

بيد ان همي لم تبط . صحيح ان المستقبل بدا لي فجأة أشق ما 
كنت أتصور » ولكنه كان كذلك أوفر واقعية وأكثر ضاناً . فقد 
رایت حقلا ددا ينفتح أمامي مشکلاته ومهاته ومواده وآلاته 
ووسائل مقاومته ومحل محل إمكانيات لا شكل ها . وكففت عن أن 
أتساءل : ماذا أفعل ؟ کان أمامي أن أفعل کل شيء کل ما عبت 
ني الماضي أن أفعله : أن أكافح الحطأً وأن أجد الحقيقة وأقوها وأضيء 
l4‏ الدنيا > بل وقد أساعد على تغيرها . وكنت بحاجة الى الوقت وال حجهد 
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لأئي ولو جزءاً من الوعود الي قطعتها على نفسي : ولكن ذلك لم يكن 
لرعبي . فلئن کنت لم أربح شيا › فان کل شيءَ يظل مع ذلك 

ثم ان حظاً كبراً يوهب الآن لي : اني لم أكن وحدي فجأة 
تجاه المستقبل . وقد كان الرجال الذين عرفتهم حى الآن وتعلقت بم 
كجاك وهربو - من غر نوعي : متحللان غر مستقرین و کان 
قدراً مشووماً يلاحقهم » وكان من المستحيل ان أتعاطى معهم دون 
تحفظ . أما سارتر فكان يستجيب أت الاستجابة لرغبات أعوامى اللحمسة 
عشر : كان الانسان الصتى الذي أجد فيه جميح رغباتي وقد بلغست. 
حالة التوهج . وسوف أتمكن معه من ان أقاسمه کل شيء دائماً . 

وحن تر کت سارتر ي مطلع شهر آب » كنت أعلم انه لن رج. 
من حياتي بعد أبداً . 

ولكن قبل ان تأخذ حياتي هذه شكلها النهائي › کان علي أن أوضح. 
علاقاتي بجاك . 
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ماذا عساي استشعره حن أجدني وجهاً لوجه مع ماضي ؟ لقسد. 
كنت اتساءل عن ذلك بقلق حن عدت ني منتصف شهر آيلول مسن 
« مارينياك » فقرعت جرس أسرة « ليخيون » . وخرح جاك من 
غرفة المكتب فشد على يدي وابتسم لي تم أصعدني الى البيت . 

وجلست على الاريكة الحمراء ورحت أصنى اليه وهو عحدثى عن 
خدمته العسكرية وعن أفريقيا وعن ضجره . وكنت مسرورة » بيد 
اني لم أكن قط منفعلة > وقلت له : 
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ما أيسر أن لتقي من جديد ! 

فام يده ي شعره وأجاب : 

لقد آن لا ذلك ! 

وعدت أرى حر كاته وأسمع نبرات صوته المعهودة »> وأحسي أعرفه 
أكثر ما ينبغي وقد كتبت مساء على دفتري « اني لن آتروجه ابسداً 
فنا ل أعد أحبه » . والحق ان هذه التصفية القاسية لم تثر دهشي : «ان 
مق البدهى انى ني اللحظات الى كنت أحبه فيها أشد“ الحب » کان 
هتاك فا بیننا حلاف سيق لن انغلب عليه الأ اذا عدت عن ماهیی ٤‏ 
آلا کک فاد ایر غلا ےپ وک کی غل ی ا 
كنت اتصتع انتظار هذه القارنة لأرسم لستقبلي طريقه › فلقد كان 
الأمر منتهياً منذ أسابيع وأسابيع . 

وكانت باريس ما تزال خالية » ولقد رأيت جاك كثراً ني تلك 
الفترة » فروى لي قصته مع ماغدة بأسلوب قصصي . وحداثته مسن 
جهي » عن صداقاتي الجديدة » فلم يبد عليه انه يقدارها . أتراه 
قد أخذته الغعرة ؟ وماذا كنت بالنسبة له ؟ وماذا كان ينتظر مي ؟ 
اني لا أستطيع أن أعرف ذلك لا سما وأنه كان يقوم بيننا دائماً 
آشخاص آخرون اذ کنا نجتمع ني بيته أو ني الستريكس : کنا حرج 
مع ريكيه ومع أولغا . وتألت قليلا . لقد سبق لي › اذ کنا متباعدین› 
ان ملأت جاك بى » أما اذا سألى الآن عن هذا الحب » فان يدي 
فارغتان منه . وم 8 عن ا ولکنه کان یذ کر مستقبله أحیاناً 
بلهجة تشو با قدرية غامضة . 

ودعوته ذات مساء مع ریکیه وأولغا وأخي لتدشين منزلي الجديد . 
وكان أبي قد أنفق على تأثيثه وکان یروق لي کشراً . وساعدتي خي 
على أن آمل الطاولة بزجاجات الكونياك والاقداح والصحون والحلويات 
الصغبرة . وقد وصلت أولغا متأخرة » وكانت وحدها » وهذا مها 
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خيب أملنا . ومع ذلاف » فبعد كأسين أو ثلاث انتعشت المحادثة »> 
ورحنا نتساءل عن جاك وعن مستقبله . فقالت أولغا : 

ان کل شیء يتوقف على زوجته ! 

وأضافت ا تنهدت : 

ومع الاسف »› لا أعتقد أا خلقت له ! 

فسالتها : 

من هي هذه الي تتحداثن عنها ؟ 

انما أوديل ريو كور . ام تكوني تعرفین أنه سيتزوج أخت لوسيان ؟ 

فقلت مذعورة 

ت کا 

فأخذت تروي ل التفاصيل : 

كان جاك » بعد عودته من الجزائر > قد أمضى ثلائة أسابيسع 
ي ملاك أسرة زيوكور > فوقعت الضخرة ي خبة وصارسخت أحلها 
برغبته في أن تيخذه ها زوجاً > فوافق جاك على ذلك . وكان 
لا يكاد يعرفها » ولولا مهرها الكبر لما كانت ها »› رای اولغا » 
أية ميزة خاصة . وأدركت لماذا لم اكن التقي جاك وحدنا : فانه لم 
یکن بحرو على الكلام ولا على الصمت . وإذا كان قد تغيّب ذاف 
المساء عن الحضور » فلكي يرك الفرصة لاولغا لكى تطلعنى على 
الحقيقة . ولقد تظاهرت باللامبالاة » ولكني ما كدت أختلي . باختي 
حی رحنا نعبر عن ألا وتبرمنا . ورحنا نسر وقتاً طويلا في 
شوارع باريس ونحن نشعر بالحزن أن يتحول بطل حياتنا إلى 
بورجوازي دقیق الحساب . 

وحن عدت لأرى جاك » حداثي ببعض الارتباك عن خطيبته 
. وعن اهتامه بتبعاته الجديدة . وتلقيت منه ذات مساء رسالة 
عجيبة يقول لي فيها انه هو الذي فتح لي الطريق »> وها هو ذا 


o 


الآن متخلَّف تنقاذفه الرياح »> من غير أن يستطيع اللحاق بي : 
« أضيفي إلى ذلك ان الريح إذا رافقت التعب تحمل دائما على 
البكاء » » ولقد أثرت بي هذه العبارة تأثر ا شديداً » ولکي م 
أجب عليها » لأنه لم يكن ثمة ما أجيب به . إنما على آي حال 
قصة قد انتهت . 

وماذا كان معى هذه القصة بالسبة لجاك ؟ وهو نفسه من كان ؟ 
لقد كنت عطئة حن حسبت ان زواجه يکشف لي حقیتته » وانه بعد 
أزمة من الرومانتيكية الطفولية سيصبح بدوء ذلك البورجوازي 
الذي كانه . 

ولقد رأيته مراراً مع زوجته بعد ذلك ٬وکانت‏ علاقام) تراوح 
بن العذوبة والمرارة . وكادت علاقي به تنقطع > ولکني ما ليشت ان 
رأیته کشراً 


العينىن 4 يرلو عاره بو ضوح أنه متل خحمراً 


ق حالات مونبارناس 4 وحيداً ¢ کالح الوجه ¢ دامع 


وقد رزف جال خمسة أولاد أو ستة » ع رمی لفسه ي مشر وع 
خحطر » بأن نقل أثاث مصنعه إلى حزن زديل له > وهدم مصنع 
ليغيون لقم محله بناية كبيرة للأجار > وأكن بعد هدم البيت لم يستطع 
أن مجع المال الكاتي لإقامة البناء الكبر > واختصم مع والد 
زوجته ومع أمه » وكان كلاهما قد رنف الدخحول ني هذه الغامرة ٠‏ 
ما هو فقد أنفق جميع ما كان معه آم ردن المصنع وما لبث أن باعه. 
وان بضعة أشهر ني مخزن زميله ولكن لم عض عليه وقت قصبر حى 
طرد من العمل . 

وحى لو سلك جاك مسلك الحكمة وجح ني مجازفته › 
فش كات تناك “جاك اول 5 لاا آراة ان فى 
الصنع ؟.. ۰ 

فذعي السنوات الي تلت معرض ٠١١١‏ › انتشرت الفنون التريينية 
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انتشاراً كبراً » فتحسّس جاك للتجميل الحديث وفكر بأن الزجاجيات 
E E‏ ا ور 
ولكنه لم يكن كذلك عند التطبيق . فقدكان لا بد ني الاثاث والزجاجيات 
والاقمشة والورق اللوّن من الاختراع لأن الزبائن البورجوازين كانوا 
بحاجة إلى التجديد » ولكن جاك كان قد اكتفى من قبل بارضاء 
بعض رهبان الريف ذوي الاذواق المتخلفة » فكان عليه إما أن دم 
نفسه أو أن علد إلى الابد بشاعة زجاجيات ليغيون التقليدية » وكانت 
البشاعة تنفّره » وهمذا آثر أن يقذف نفسه ني أشغال لم تكن تمت إلى 
لفن بصلة . : - o‏ 

وعاش جاك فترة من الزمن بلا مال ولا عمل › متعلقاً بذيسل 
زوجته الي کان ابوها يقد م لهجا إعانة مالية . ولكن الامور بينهسا 
كانت إلى سوء . لقد كان جاك وهو الكسول البليد المسرف السكير 
الكاذب - زوجاً يستحق الاحتقار . وقد انتهى الأمر باوديل إلى طلب 
الانفصال وإلى طرده من البيت . 

وكان قد مضى علي عشرون سنة لم أره فيها حن التقيت به 
مصادفة ني شارع سان جرمان . وكان آنذاك في ااخامسة والاربعن» 
ولکنه کان يبدو ني الستبن : كان شعره قد ابيض" تماما واحتقنت 
فا كان لهاان الخرة ف حال إل تف اغ 
ولم يبق له نظر ولا ابتسامة ولا بشرة »> حى أن وجهه وقد تقلَّص 
إلى العظام أصبح یشبه ني ملاحه كلها وجه جده فلاندان . وکان 
يكسب خمسة وعشرين الف فرنلك ني الشهر ني عمل كتابي غامض في 
احدی عطات شاط السعن . وکان پرتدي يات اشر دين وکان ينام 
في الاكواخ > وكان يشرب الخمر ما وسعه ذلك ولا يکاد يأ كل 
الطعام . ولم عض عليه وقت طويل حى فقد عمله ووجد نفسه من غر 
مورد على الاطلاق »› وكان إذا لجا إلى أمه أو أخيه ليطلب منها ما 


ا 


کله » کانا یوبّخانه » ولم یکن بعینه إلا اخته وبعض اصدقاثه . 
ولکن مساعدته لم تكن أمرا يسرآ » إذانه لم يکن يبدل أي جهد 
لیساعد تفه » وکان مهتراً حی العم . 

ومات جاك ثي السادسة والاربعن من فرط ضعفه اني 

قال لي جاك حبن التقينا بعد عشرين سنة من فراقنا »> وهو يشد على 
يدي حرارة : 

آه ! ل اذا لم أتروجك ؟ يا لالخسارة ! ولكن أمي كانت تردد 
على مسمعي بلا انقطاع : إن الزواج بن الاقارب ملعون ! 

وإذن » فقد فر بأن يتزوجني ! ولکن مى غير رأيه > ولاذا 
على الضبط ؟ ولاذا سارع إلى ذلك الزرواج العاقل ي تلاث السن 
الميكرة »> بدل ان عضي ني حياة العزوبة ؟ اني لم افلح ني ادراك 
سبب ذلك » ولعله هو نفسه لم يكن يدرك السبب لفرط ما غشي عقله 
الضباب . لنم اني لم أحاول ان أسأله عن سبب سقوطه لأن همه الاول 
كاد أن ينسيني إياه. وكان ني الايام الي يرتدي فيها قميصاً نظيفاً 
ويكون قد اكل حى الشبع حداثي بفخر عن أمجاد اسرة ليغيون» 
ويتحدث باهجة البورجوازي الكبر . وكان يتةق لي ان أقول لنفسي 
نه لو تجح لما كان خراً ; ف الا خرن > ولكن هذه القسوة كانت 
في غر محلها > فانه لم يستقط هذا الستقوط الذريع بداعي المصادفة . 
فهو )م يكتف وسقوط وسط » وقد کان بالامکان مواخذته على أمور 
كشرة » ولکنه على أي حال لم یکن قط مسکياً » وکان قد تدحرج 
لل مکان منحط جداً حى انه کان مأخوذاً من غر ریب ب «جنون 
التهدم » الذي كنت أعزوه إلى شبابه . ولا شلك ي انه قد تزوج 
ليتخفلف من المسووليات » وقدحسب انه يولد ني نفسه» إذا 
ضحی لذ اته وحریته › انساناً جدیداً مقتنعاً كل الاقتناع بواجباته 
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وحقوقه » لوقا لكتبه وبيته . ولكن التطوع لا بجدي : فقد بي : 
هو نفسه » عاجزاً عن أن يتجسد ي جلد بورجوازي وعن آن يتحرر٠.‏ 
منه ني وقت واحد . فاذا هو يلجا إلى الحانات ليهرب فيها من صفته. 
كزوج وكرب اسرة . وئي الوقت ذاته کان محاول ان يرتفع ي سلم 
القيم البورجوازية » ولكن بدون عمل صابر مستمرٌ . كان محاول ذلك 
بقفزة واحدة »> ولقدقام بها ولكن بسوء حكمة وتصرف حى أن 
رغبته الخفية كانت تبدو مي ان بودّه ان حطم ضلوعه . ولا شاف ي. 
ان هذا المصر كان مرتبطاً بقلب الصبي الصغر المهجور المذعور 
الى كان ي السا من عمره یجول کالسید المطلق بين أجاد مصنع 
لیغیون وغباره › ولئن کان ني شبابه معنا دائماً على أن « يعيش كجميع. 
الاس » فلأنه كان يشلك" ني أن يستطيع ان يعيش هو كذاث . 
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بنا کان مستقبلي يتقرّر »› کانت زازا » من جهتها » تصارع من. 
أجل سعادتا . وقد كانت رسالتها الأولى تشع" أملاً . أما الثانية فكانت. 
أقل" تفاؤلا . وقد كتبت لي بعد أن هنسأتي بنجاحي ئي «الاغريغاسيون» 
تقول : ّ 

ر« اله لشاق علي جداً ٤‏ هذه الفرة أن أ کون بعيدة عنك . فکم 
أنا محاجة إلى ان احدّثك حديثاً متقطعاً لادقة فيه ولا تفكر حول. 
حياتي منذ ثلاثة سابیع a‏ 
قلقاً فظيعاً e‏ جمة » تخللتها بعض للظات من الفرح . وفي. 
ذلك اليوم تلقيت من براديل را طويلة بعض الشيء » قيلت فيها 
اوو ا کر ۵و ااج کے کات ا کر ان ال رغه 9 ادق 
من أجل ان أناضل ضد شاك لا أفلح في التخلص منه تماماً. | 
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أقبل » بدون مشقة نسبياً »> صعوبات ثقيلة » واستحالة التحدث عن هذا 
مع أمي » ني اللحظة الحاضرة » وامكانية انقضاء وقت طويل قيل أن 
تتضح علاقاتي مع «ب» (وهذا تي الواقع لا أهمية له ما دام الحاضر 
لاني ويكفيني ) ولكن أشق ما ينتابي هذه الشكوك وتلك الذبذبات 
والوان الفراغ تلك الي تحماني على التساؤل أحياناً عما إذا لم يكن كل 
ما حدث حلماً . وحن تعود الفرحة ني امتلائها » أستشعر الخجل من 
اني کنت من الجبن بحيث ل أعد اؤمن بها . والحق انه يصعب علي ان 
اوفق بن « ب » يي حالته الحاضرة وبينه منذ ثلاثة أسابیع واڼي 
اربط ربطاً ردیئا بین رسائله وبين لقاءات تمت بينناحديثاً وکنا لانرال. 
فيها متباعدين غامضين : ويل الي أحياناً ان الأمر لا يعدو ن يكون 
لعبة » وان كل شيء سيسقط فجأة ني الواقعم » ني الصمت الذي عرفته 
منذ ثلاثة أسابيع . فكيف لي أن افعل لكي أراه من غير أن تأخذني 
الرغبة بأن أف » هذا الفى الذي كتبت له أشياء كشرة » وبسهولة 
كببرة » والذي لا اجرو أمامه على أن افتح فمي الآن لفرط ما يفي 
من حضوره Lb ! o.‏ الذي اكتبه لك الان ولا احسن التعببر عنه! 
ق ان ال لك وهن نهاك لفات رأة 
تسقط فيها جميع هله الشكوك وهذه المصاعب مي كأما أشياء فارغة 
من المعنى » لحظات رائعة لا أشعر فیها بغر فرح لا يعكَره شيء › 
فرح يعلو على جميع هذه الالوان من البوّس وعلاني كلياً .ويكفي ان 
أفكر بأن هذا الفرح موجود حى انفعل حى إلى حد ان تنهمر 
دموعي » وحن اذ کر ان هذا الفرح هو من أجلي وانه موجود بسببي. 
اشر بأن قلبي يتوقف عن الخفق توقفاً مولا تحت ثقل سعادة عظيمة . 
هأنذا يا سيمون كا أصبحت . انى لا أملك الشجاعة هذا الملساء. 
لاحدثلك عن الحياة الي أسوقها . إن الفرح الكببر الذي بشع" من الداخل 
نح بعض الأشياء الصغرة نمناً بالغاً ني هذه الايام . ولكن ما يتعبني 
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حقاً ان اراني مضطرة › رغم كثافة الحياة الداخلية الي أعيشها ورغم 
حاجي الشديدة إلى الوحدة » نزهاتي هنا وهناك والتنس واللهو .. إن 
اللحظة الوحيدة المامة من لحظات اليوم دي لظة وصول البريد .. وأا 
لم أحبّك .قط » يا عزيزتي سيمون » كا احبلك الان واني قريبة منك 
بکل مشاعر فوادي .) 

ولقد أجبتها برسالة مطوّلة حاولت فيها أن أشدٌ ازرها » فكتبت لي 
ني الاسبوع التالي تقول 

« لقد بذات أصبح سعيدة سعادة هادئة يا عزیزتى > يا عزريزتسى 
سيمون » وما أروع هذا ! إني الآن على يقن بأن ليس هناك ما 
عكن ان عطفني › يقن عذب النتصر على المصاعب وعلى جميسحع 
ثوراتي . حن تلقيت رسالتك ... لم أآکن قد خرجت بعد من 


الضيق . ولم تكن لي ثقة بنفسي تكفي لكي احسن قراءة الرسائل اللطيغة 
دا الاس دا ال کان پزادیل .رکا ل یآ کیت له > 
بدافعم من حركة تشاومية حمقاء > رسالة وصفها > من غير مبالغة > 
با « متوحشة بعض الشيء» . أما رسالتك فقد أتت ترد لي الروح ... 
ولقد بقيت معك › منذ وصول رسالتلك ›» صامتة › ومعلك انت قرأت 
الرسالة الي تلقيتها يوم السبت من براديل والي إتت تنجز فرحي وتجعله 
خفيفاً نضراً بحيث يرافقه منذ ثلائثة أيام جذل طفل تي الثامنة . لقد 
حشيت ان تفسد رسالتى الظالةالافق من جديد » ولكنه رد عليها 
ت کا کل کے عل وی ا کیت ا 
ورا ومدهغاً . اني لا أعتقد ان بالامكان توبيخ الناس بطريقة 
لطيفة » وحاكمتهم وتبرئتهم واقناعهم - تي مزيد من المرح والجذل 
بان کل شيء يسر » وان کل شيء جميل › وانه جب الاعمان 
٤ °‏ 

ولکن ما لبثت صعوبات أخرى ٤‏ أدعى إلى الخوف › ان برزت . 
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فقد تلقيت ني أواخر آب رسالة أحزنتي 

« لا يتبخى لك ان تعتبی علي هذا السكوت الذي جاوز حده :د 
نت و 8 لوباردون .. لقد کان علي ان ارۍ اناس 
كشرين » وان أقصد إلى « لورد» للبقاء خمسة أيام» وقد عدنا 
منها يوم الأحد » وسوف نستقل غداً القطار » أنا وبيبيل › لنلحسق 
باسرة « برافيل » ي مقاطعة « ارياج » ١‏ وتعرفين ان بوسعي ان استغني. 
عن جميع هذه التسليات »> فمن الريع جداً أن يتسلى الرء حين لا 
بشعر بأية حاجة للتسلية 4 ني بأشد الحاجة إلى المدوء .> لا سيا 
وان الحياة تكون شاقة بعض الوقت »من غر أن تفقد کک 
لقد راودتي وساوس اوشکت ان تسم فرحني » فدفعتني إلى 
احدث آمي الي كان موقفها المتسائل القلق المحاذر محلب لي ألا شديداً > 
ولکن › لما م يكن في استطاعي أن مارا إلا بنصف القيقة » فان. 
نتيجة اعبراتي كانت اني لن لن أستطيع ا اکت لبرادیل وان مي 
طلبت ان أنقطع عن لقائه »> حى إشعار آخر . وقد کان هذا قاسياً > 
بل مريعاً ٠‏ واني إذ أفكر با كانت تعنيه لي تلك الرسائل الي أجبرت 
الآن على انول عنها » وحن أنحيّل هذه السنة الطويلة ال کت 
انتظر منھا شيئاً كثراً واو انها ستكون خالية من تلك اللقاءات الي 
بد أن تكرت اوائعة > فان" غضة خانقة تأخذ بحنجرتي › وينقبض 
قبي حى أحس منه بالأم. . لا بد ان نعيش مفرقتن تماما فا 
لفظاعة ! واني استسنلم > فيا مخصني ٠‏ أما فيا مخصه فان" الأمر يشق 
ر ا ر ا ا سی ATT‏ 

قت طويل على الأ حى أصبحت أعتبره شيعا طبيعياً . أما ان ارتضيه. 
ل »> هو الذي لا يستحقه قط » هو الذي اود لو اراه ابداً متفتح. . 
للسعادة كا كان يوم جلس بيني وبينك على مقعد في غابة بولونيا .. 
آه ما أمرّ هذا ! إن من تلقتى مثلي هذا الشيء العظيم الذي .أحسه 
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ني نقيا صافياً » يستطيع أن تحمل کل شيء . فان أهمَ ما ي 
ا لیس مرهوناً لاظر وف الخارجية : ومن أجل ان يدرك أو 
یمس »› لا پد من صعوبة تصدر مباشرة عنه أو عي . ولكن هذا 
ليس ما خشى بعد » لأن الاتفاق العميق هو من الاكتمال بحيث انه 
اا يتكلم حن يصغي إلي“ » واني آنا أيضاً اتکلم حن أصغي 
> وليس باستطاعتنا الآن بعد أن ننفصل واقعياً برغم الانفصال 
الظاهر . وما تفتاً فرحي تسيطر على جميع الافكار القاسية فترداد 
ارتفاعاً وتنتشر فوق جميع الأشياء ... بالأمس » بعد أن كتبت لبر اديل 
الرسالة الي شق علي کثراً ان اکتبها » تلقیت منه كلمة تفيض بذااف 
الحب العجيب لاحياة الذي كان عنده »> حى ذلك التاريخ » أقل 
حساسية ما كان عندك . والفرق انه م يكن تماما تلاك الأغنية اللحدة ي 
صدر السيدة العزيزة الي لا مها الأخلاق . لقد كان حدثي > بصدد 
حطبة اخحته » عما تفجره عبارة «التمجيد الصاي العام ) من حماسة 
« لياة تصادق عذوبة جميع الأشياء الأرضية » . فما أقسى ان أنقطع 
اللآن » يا سيمون » عن تلقي صفحات رائعة كالي تلقيتها أن : 
جب ان نومن حقاً بقيمة الام > ولست بالطبع جديرة بأن أتمنى 
الصليب مع المسيح لأرتضي ذلك من غر ان احتج أو آنمتم . ولک 
لناع ذلك . إن الحياة رائعة رغم کل شي ء > وسوف اکون e‏ 
بصورة مربعة إذا ل أشعر الآن اني أفيض عرفاناً بالجميل . اتری هناك 
كشر من الكائنات ني العالم ملكون ما نملكين انت وما أملك أنا أو 
يعرفون شيئاً قرياً من ذلك ؟ وهل ترانا ندفع أغلى ما ينبغي حن 
تحمل من أجل هذه الأروة الثمينة أي شيء » وكل ما يبدو ضرورياً 
وطوال الوقت الذي يتطلبه ؟ إن ليلي وزوجها هما عندنا في هذه 
لفترة » واعتقد الها منذ ثلاة أسابيع لم يتحدثا ني غير موضوع مسكتها 
وما سيکلفه تأثيثه . انبا لطيفان» وأنا لا آخذ عليه) شيعا . ولكن اية 
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تتعزية لي الآن ئي ان اوقن باه لن يکون بين حيانا وحياتي ي شيء 
مشترك » وان أشعر بأني انا الي لا أملك شيا خارجياً أغى منها ألف 
مرة » واني ازاء هوؤلاء الاشخاص الذي هم بالنسبة إل اغرزاب أكار 
من حصى الطريق » من بعض النواحي على الاقل » لن أكون ابداً 
٠وحيدة‏ ؟ ) 

واقنرحت حلا بدا لي انه يفرض نفسه : لقد كانت السيدة مابيل 
تقلقة من علاقات زازا الحاثرة ببراديل . فلم يكن عليه إلا أن يتقدم منها 
يطلب يد ابنتها بالثكليات المعهودة . ولكني تلقيت › جواباً على هذا 
الاقتراح » الرسالة التالية : 

( حين عدت مس من مقاطعة « الارياج » حيث قضيت عشرة أيام 
مرهقة على أي حال » وجدت هنا رسالتك الى كنت أنتظرها . ومنذ 
١ان‏ قرآتا لا أفعل شيت الا أن أجيب عليها » والا أن اتحدث اليك على 
مهل بالرغم من المشاغل والتعب وکل شي ء خحارجي . إن الشي ءالخارجي 
مريع . ويي الايام العشرة ألي قضيتها في ضيافة آل برافيل » كانت 
بیبیل ي غرفي « فلم أ کن وحدي دقيقة واحدة . وكنت من العجز 

عن احتال أية نظرة يوجلهها احد الي ا کت آ کب بع الرسائل 
بحيث وجب علي ان أنتظر ان تنام بيبيل لاض إلى الكتابة بين الثانية 
.والخامسة أو السادسة صباحاً . وكان علينا ني النهار أن نقوم بنزهات 
طويلة وان استجيب بكل عناية لاستقبال الناس الذين كانوا يلقوننا ٠‏ وان 
الصفحات الأخحرة الي تلقاها « ب » مي تكشف عن تعبي الفظيع . 
.وقد قرأت رسالته الاخرة ٤‏ حالة من الارهاق ميل لي اللآن اني 
أفهم معها بعض امقاطع . وربا خلف الجواب الذي ارسلته له بعض 
الال في نفسه » فأنا لم احسن التعببر عما کنت اود ان اقوله له » وهذا 
کله عزني قليلا » ولئن ۾ لنفسي حى الآن بأية ميزة»فاني 
أشعر اني اكتسب هذه الايام ب ف ارات لشدة حاجتي إلى الارادة من 
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أجل مقاومة رغبی ني أن أکتب له کل ما أفکر به وکل هذه الاشیاء 
البليغة المقنعة الي أحتج بها > ني أعماق قلبي » على طلبات الصفح 
الي يوجهها لي بصورة لاواعية . وأا لا أود يا سیمون ان اکتپب 
ذل « ب» من خلالك » فهذا نفاق اسواً ة ي نظري من عصيان القرارات 
الي ليس لي ان أناقشها بعد . ولكن تعاودني مقاطع من رسائله الأخرة 
م أجب عليها إجابة كافية »> وهي ما تفتاً تز قي . «لا بد ان بعض 
رسائلي قد جلبت لاك الخيبة . » « لا بدان يكون الصدق الذي حدثتك 
به قد حمل لك الارهاق وبعض المحزن . » وعبارات اخرى تأثرت ها 
کثراً . فأنت يا سيمون الي تعرفين الفرح الذي آنا مدينة به ل «ب» » 
وان كل كلمة من الكلمات الي قاطا او کتبھا لي م یکن من شانہا الا 
ان تعمق وتؤکد اعجابي وحبي له » انت الي کنت ترين من کنت ومن 
انا الآن » ما کان ینقصضی وما أعطانی ایاه :: وه ! حاولي یا سیمون 
ا هيه ف أن مده ك كل الجمال الى كى الان خان 
زه لن فة ى الا ور في هرن اتر واد رة ان 
غا ا ی ف ا ما لے وة ت ار و اه کر 
E RSE OO E U LA EES‏ 
كلياً والي تابعت في هذه السنة جميع خفقات قلبي » انه ليس ني العام 
کله کائن سواه .قد وهبني أو يستطيع ان يهبني السعادة خالصة والفرحة 
الكبرى الي اراني غير جديرة با ٠‏ 

« وإذا اتيح للمسعى الذي تقترحينه يا سيمون ان يتحقق »فان جميع 
الامور ستكون أيسر ني هذا الشتاء . واعتقد ان براديل لا يقوم بہذه 
الخطوة لاسباب وجيهة ني نظره ونظري . ففي هذه الحالة »> قد لا 
تطلب امي مي الانقطاع النهائي عن رويته» ولكنها آفهمتني ان صوبات 
وقيوداً كشرة ستتتصب أمامي تجاه هذه العلاقة »> مما أرعبني من امكانية 
صراع متجدد دائماً . فانتهى ‏ بي الامر إلى تفضيل الحل الاسواً» 
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ولقد أشعرنى جوابه على الرسالة الحزينة الى كتبتها له عا عساها تكون 
تلك التضحية بالنسبة اليه . وسوف احاول ان أسوّي الامور. وان اقنع ٠.‏ 
مي » عن طريق الخضوع والصبر > بأن تفسح لي › لنا > من جال 

الأمل »> وان تعدل عن ارسالي إلى الخارج . وليس هذا كله بالسهل 
يا سيمون » بل هو شديد القسوة › وانه ليحزني من أجله هو . لقد 
حدثى مرتىن عل القدرية . وأنا أفهم ما يعني قوله بمذه الطريقة الجانبيةء 
وسوف أقوم » من أجله « بکل ما ي وسعي لكي أحسن وضعنا 2 
وسوف أحتمل ما ينتج عن ذلك بصبر > بل سأجد لوناً من الفرح أن. 
آتام من أجله » بل سأجد اني ا أدفعه > فانه لن .. 
یکون أغلى من السعادة الي حققها ا الذي لن يوّثر عليه 
اي شىء عارض ... لقد نزات إلى هنا » وأنا شديدة الاجة لان کون 
٠‏ وحيدة » فوجدت فضلاً عن صهري خمسة من اخوته وأخواته ٠‏ واني 
انام مع الاحت الكبرى ومع الاختن التوأمن في هذه الغرفة الي. كنت 
فيها معك ومع ستيفا . وقد كتبت لك هذه اللاسطر بأقل من ثلاثة ارباع 
الساعة قبل ان أصحب اسرتي إلى سوق الضاحية »> وغداً ستقضي اسرة 
« دو مولن » ہار ها هنا » ا غل تصل جنفیاف دو برفیل ويي مساء 
اليوم لفسه تقام حفلة راقصة ثي بيت اسرة «مولو» › ولکنی أظل" حرة 


من غر ان يتنه إلى ذلك أحد . فان جميع هذه الاشياء لاحساب لي 
عندها . ذلك ES‏ الصوت الذي لا يي يدوي 
ني أعماتي » وهي ان اتج اليه ايا . 

وحنقت على براديل : ل اذا يرفض e‏ الذي اقرحته ؟ 

وکتبت له ني ذلك › فأجابی بأن اخته قد خطبت »وان آخاه الأکر 
مسافر إلى « التوغو » فاذا بلغ أمّه بأنه هو أيضا بفكّر ني تركها » فانه 
سيوجه ايها ضربة قاضية . 
وحن عاد براديل إلى باريس ني أواخر أيلول سألته قائلة : 
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وزازا ؟ ألا ترى آنا تستنفد قواها ني هذا الصراع الذي تعيش 
فيه ؟ 

فاجاب بأن زازا تقرّه ءلى موقفه ›» وعبثاً حاولت ان اقنعه بطلب 
يدها فلم يستجب ... 

وبدت لي زازا على غاية من الارهاق . وكانت قد هزلت وفقدت 
الوان وجهها . وكان الصداع ينتابما باستمرار › وكانت السيدة براديل 
تسمح ها بصورة موقتة بأن ترى براديل » ولكنها كانت عازمة على 
ارساها إلى برلىن ثي كانون الأول لقضاء سنة فيها : وكانت زازا تواجه 
هذا النفى ا وذعر شدیدین . 

واقترحت اقتراحاً جديداً » وهو أن يتفاهم براديل »> بالخفية عن 
امه » مع السيدة مابیل . فهزّت زازا رأسها استخفافاً : إن أمها لن 
تنطلي عايها هذه الاساليب » فهي تعرفها ولا ترى فيها الا خداعاً . 
وقد کانت تعتقد بأن برادیل غر عازم على الزواج من زازا »> والاً 
لوافقق على ان يقوم بالخطوات الرسمية : والأم لا يتحطم قلبها حن 
خطب ابنها فتاة »> وانعا هذه قضية غير مقنعة . والواقع اني كنت من 
رأما » ني هذه النقطة . ومها يكن من أمر » فان الزواج لن يتم قبل 
عامىن > وان موقف السيدة براديل لا يبدو لي فاجعاً .. وكانت 
ازا قول 

I 

وكان نبلها يغيظي » وکكانت تفهم غضبي وتفهم وساوس برادیل 
وتفهم تبصّر أمها . كانت تفهم جميع هولاء الاشخاص الذين لم يكونوا 
متفاهمین فيا بينهم والذین کان تفاهمهم يعو دعليه‌وحدها بالأضرار. 

و براديل قول بانزعاج : 

- إن اتتظار عام لا يعني شرب ماء البحر ! ۰ 

ودلا من أن تشجع هذه الحكمة زازا › كانت تضع ثقتها ي اتون 
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لمحنة . فانها من أجل ان تقبل فراقاً طويلا كهذامن غر ضيتق شديد »› 
إلى أن تملك ذلك اليقن الذي أومأت اليه مراراً ني رسائلها والذي 
كانت تفقده ني الحقيقة . وکان تنبوي جد هنا تیریره : إن برادیل لم 
يكن ذلك الشخص الذي يسهل حبه . لا سيا بالنسبة لقلب عنيف 
کقاب زازا . فقد كان يشكو منها » بصدق يكاد عت إلى اللرجسية › 
أن عاطفتها غر حارّة » ولم تكن تستطيع الامتناع عن أن تستنتج من 
ذلك انه كان عبّها حباً مائعاً . ولم يكن مسلكه ليجلب هما الطمأنينة . 
فقد كان له تجاه اسرته الوان مسرفة من التعلتق والاحترام الدقيقن » ولم 
یکن يبدو انه متم بالا" تتأآذى زازا من ذلك . 

ولم يکونا » حى ذلك التاريخ › قد تقابلا 
هي تنتظر بفارغ صبر ذلك الموعد الذي ضرباه للقاء بعد ظهر أ 
الايام > حن تلقت ي ي صباح ذلك اليوم نفسه رسالة مستعجلة 
وال کا وة حال ا انه لا یری ذلك الحداد ينسجم مع 
الفرحة الني كان يعد نفسه بها من ذلك اللقاء > ولمذا فانه يعتذر عسن 
رؤيتها ذلك اليوم ٠‏ 

وني اليوم التالي اقبلت زازا تشرب ني منزلي كأساً .وكان بص حبتها 
احي وستيفا : فلم تفلح ني أن تنزع من شفتيها بسمة واحدة. وارسلت 
لي ي المساء كلمة : 

« اني لا أکتب هذه الكلمة لاعتذر عن اني كنت كئيبة بالرغم من 
استقبالك المشجع وخمرك اللذيذ . فلا بد انك فهمت اني كنت ما ازال 
تحت تأشثر رسالة براديل المستعجلة > تلاك الرسالة الى اتت ني غر عغلها 
تماما . فلو أن براديل استطاع ان حدس بالعاطفة الي كنت اعلقها على 
هذا اللقاء » لا أجله على ما أعتقد . ولكن من حسن الحظ انه لم حدس 
بذلك » فانا احب کشراً ما قد عمله » وانه لم يشق علي ان اری آي 
مبلغ کن ان تبلغه خيبتي حن أبقى وحدي تاماً لأقاوم الافكار المرّة 
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لي . على ان آم شيء هو الا أستطيع الاتصال به : فنا لم اجرۇ 
على أن أبعث له بكلمة إلى بيته . وستكونين جد لطيفة إذا ارسلت له 
كلمة مستعجلة تعبّرين فيها عما سبق له وعرفه من اني ابداً إلى قربه في 
السراء والضراء وان بوسعه ان يكاتبني إلى البيت مى اراد . وسوف 
محسن صنعاً إذا لم متنع عن ذلا » لأنه إذا مر ن ٭کتاً ان اراہ وشیکا 
فسا كون بأشد" الحاجة إلى كلمة منه على الاقل . والمحق انه ليس لهان 
خشى الآن جذلي . فاذا كنت أتحدث اليه حى عن أنفسنا » فسيكون 
ذلك برصانة وخطورة كافيتن . ولنفرض أن حضوره عررني › فانه 
يبقى ني الحياة كشر من الاشياء الحزينة الى عكن ان نتحدث عنها وحن 
ني حالة الحداد . هذا إذا نتحدث عن کتاب «غبار» . لقد تناولت 
هذا الكتاب مرة أخرى مساء مس »فلم يكن انفعالي لةراءته دون انفعالي 
ي ول العطاة . أجل ! ان «جودي»ِ رائعة وساحرة ¢ ولکنھا تبقی 
برغم ذلك غر ناجزة » وتبقى خصوصا شديدة الس > ونا أقرٌ ان 
ينقذها من قسوة الياة تعلقها ياتا الخاصة وبالأشياء المخلوقة » ولكن 
فرحتها لن تتماسك امام وجه الموت › وليس حلا كافياً ان يعيش المرء 
کا لو ان ذلك غر موجود مائياً . واني اذ تركتها ' استشعرت الخجل 
بان ارثي لنفسي لظة » آنا الي أشعر بأن فوق جميع الصعوبات والأحزان 
الي مكن ان تفيها احياناً »> فرحة من الصعب تذوقها › فرحة لا يقدر 
عليها ضعفي » ولكن ليس هناك على الاقل أي كائن ني العام ضروري 
ها » إذ هي لا تتوقف حى علي توقفاً كاملا . انهذه الفرحة ألا تقل 
من شأن شيء : وليس على الذين احبهم ان يقلقوا › فأنا لا؛ فر منهم 
وأشعر ني هذه اللحظة بأنى مشدودة إلى الارض وحى إلى حياتى الخاصة 
ک) لم اکن من قبل قط . » 


وبالرغم من هذه الخانمة المتفائلة » وبالرغم من الرضى المتشتج الذي 
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کانت تعلقه على قرار برادیل » فان زازا م تکنلتخفي مرار نما . فلکي 
تقابل «الأشياء المخلوقة» بفرح فوق الطبيعة « ليس احد" ضرورياً له على 
الاقل» فينبغيي الا تأمل ان تستطيع نئيا ي‌هذا العام آن تعتمد على آي کائن . 

ولقد ارسلت خطاباً مستعجلا لبراديل الذي سارع بالكتابة اء 
فکتبت تشکرني : «منذ السبت تحرّرت » بفضلك » من أشباح كشرة 
کانت تعذابي . ٩‏ 

ولكن الأشباح ل تتركها طويلا ني أمان » ولقد كانت بجاهها وحيدة. 
بل ان قلقی على سعادتہا كان يباعد فيا بيننا »> إذ اني كنت اعلن غضبي 
على ا فتتهمني بانني نکر مزاياه . لقد اختارت ارهد والتخالي» 
وكانت تشتد“ ني موقفها حن كنت أحرضها على الدفاع عن نفسها . والحق 
أن مها كانت قد منعتني من دخول بیتها » وکانت تحاول كل شي ء لنعها 
فن الخو ا ى اف أ ل ا اعت اا ى ن 
حديثاً طويلاً عن حياتي الخاصة » وقد كتبت لي ني اليوم التالي كلمة تعبر 
لي فيها عن مدى السعادة الى حقتها ها هذا اللقاء »واضافت تقول : « ولكنني 
لبعض الاسباب العائلية الي يطول ا a‏ 8 ان اراك 
لفرة من الزمن › فانتظري قلیلا“ 

وکان براديل ›» من جهة ا أخبرها بأن أخاه قد أعرء 
وان انشغاله بتعزية أمه سيستغرقه کلياً طوال اسبوع . ولقد اصطنعت› 
ني هذه المرة أيضاً »› الشعور بأن" من الطبيعي الا" يتردّد ني القضحية با 
ولک کت واثقة من ان شكوكاً جديدة كانت تتأ كلها : وطوال بانية 
آيام تألت ال“ ير تفع اي صوٽت یزم « الانذارات السوداء » الي 
اصدرما السيدة مابيل ٠‏ 

وبعد عشرة ايام التقيت زازا مصادفة بي حانة « بوكاردي » » وكنت 
ذاهبة إلى المكتبة الوطنية وكانت هي تبتاع حاجياما من الحي › فرافقتها . 
وقد أدهشني کثراً ان اراها E‏ کانت قد فکرت طریا 
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خلال هذا الاسبوع الذي قضته وهي وحيدة › فاذا بالامور تنتظم شيا 
فشيثا ني رأسها وني قلبها . وحى رحيلها إلى برلن لم يعد يفزعها » 
فسوف تد هناك أوقات فراغ » وسوف تحاول ان تكتب الرواية الي 
کانت تفكر فيها منذ وقت طويل » وستقراً کشراً : فهي م تشعر قبل. 
اللآن ثل ذلك العطش للقراءة . وكانت قد استكشفت من جديد روعة ٠‏ 
آثار « ستاندال» › وکانت اسرتہا تکرھه کرھاً شدیداً حاسماً حی اما “ 
م تستطع حی ذلك التاريخ ان تتغلب على هذا الحكم امسق . ولكنها 
إذ قرأته مرة ثانية في تلك الايام »> فهمته تماما وأحبته بلا خفاء.وشعرت 
بالحاجة لأن تراجع عدداً كبراً من أحكامها : لقد كان عندها إحساس ' 
بن تطوراً هاماً يتحقق الآآن ني نفسها . وقد حداثتني بحرارة وتدفق 
عجیبىن . وکان ني تفاؤها شىء مقتسر . غر انى فرحت لذلك : فلقد 
جد ی ود وان ل آل ا کت ل او ت ي 
کثراً +> وحن ودّعتها » كنت ممتلئة بالأمل . ٠‏ 

وبعد أربعة يام » تلقيت كلمة من السيدة مابيل تنبرني فيها بان 
زازا كانت مريضة جداً . كانت مصابة بحمى شديدة وكان يناما صداع 
مريع . وكان الطبيب قد أآمر بنقلها إلى عيادة ي «سانت كلود» » 
وكانت خاجة إلى وحدة وهدوء مطلقين » ولم يكن يسمح ها بأية مقابلةء 
فاذا لم تسقط عنها الحرارة » فستكون هالكة . 

ورایت برادیل » فروى ني ما كان يعرفه : ففي اليوم الذي تلا 
لقائی بزازا › كانت السيدة براديل وحدها ٤‏ البيت حين طرق الباب » 
ف »> فاذا هي أمام فتاة أنيقة الملبس ولکنها م تکن ترتدي قبعة : 
وكان هذا » ثي ذلاك العهد »› امراً لا يليق . وسألتها الفتاة : 

- هل آنت ام جان براديل ؟ وهل استطيع ان احداثك ؟ 

وأعلنت عن اسمها » فأدخلتها السيدة براديل . وتلفتت زازا فيا 
حوما » وكان وجهها متقعاً وخداها ملتهبين » وتساءلت : 


Von 


اليس جان هنا ؟ لاذا ؟ هل ذهب إلى الساء ؟ 
فذعرت السيدة براديل وقالت بأن جان سيعود عما قليل . وسألتها 


لاذا اذن لا تريدين أن نتزوج ؟ 

فحاولت السيدة براديل جهدها أن ممدتها » وکانت کت حن 
عاد برادیل بعد قلیل » ولکن جبینها ویدیها کانت تلتهب قال 4ا 
برادیل : 

با إلى البيت . 

سیارة » وبینا کانت تتجه په) نحو شارع «بري» سألته 
بعتاب 


ات ان تی ۶ ذز تقبلني 3ط ؟ 


ت 


e. فقبلها‎ 

وآ وما السيدة مابیل لل فراشها واستدعت الطبيب ونحدثت ا 
برادیل : انما لم تكن تريد شقاء ابنتها > ولم تكن تعارض‌ذلاك الزواج. 
ولم تكن السيدة مابيل تعارضه هي أيضاً > فهي لا تريد شقاء أحد > 
وکان کل شي ء ميل لل التسو ية : ولكن درجة الحرارة كانت قل بلغت 
لدی زازا الاربعىن وکانت قد دخلت ف طور المذيان 

وظلّت طوال اربعة ايام > ني عيادة سانت كلود » تطلب أن يأتوها 
ب « کاني »› وبرادیل وسیمون وبالشمبانیا» ول تسقط الرارة . وسمح 
لامها بأن تقضي اليلة الأخحرة إلى جانبها » فعرفتها زازا وأدركت ١م‏ 
کانت توت . فقالت هما .: 

لا تحزنى يا امى الحبيبة : ان في كل اسرة نفاية . وانا النفاية 
ي اسر تي 


ا۷ 


وحن رأيت زازا ني كنيسة المستشفى › كانت راقدة وسط الشموع 
والازهار . وكانت ترتدي قميصاً طويلاً من الكتان الخشن . وكان 
شعرها متناثرً حصلا جافة حول وجه متقع بلغ من هزاله اني لم أكد 
اعرف ملاعه . وكانت اليدان ذواتا الاظافر الطويلة الصفراء تبدوان » وها 
متشابكتان فوق الصليب ٠‏ سهلتي التفتت كيدي مومياء قدعة جداً. 
وكانت السيدة مابيل تبكى › وقد قال هما السيد مابيل : 
س انتا لم نكن إلا" آلات :بن يدي الرب . 
وتحدأث الاطباء عن التهاب السحايا أو التهاب الدماغ او لستأدري 
عن أي شىء بالتدقيق . أتراه كان مرضاً جاء بالعدوى أو بالمصادفة ؟ 
ام أن زازا قد سقطت تحت .مزيد من الارهاق والتعب والضيق ؟ 

لقد ظهرت لي مراراً ني الليل بعد ذلاث » متقعة الوجه »> تحت قبعة 
وردية »> وكانت تنظر إل بعتاب . لقد كافحنا معا ضد القدر الوحل 
الذي كاذ ر دق وة فرت طرياا ان اجره فز 


U 
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